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«الضغط» على الحوثي 
ودعم «المبادرة الأممية» 

استراتيجية واشنطن 

مفاوضات فيينا 
تلامس «نقطة القرار»

رصدت «أكبر تعبئة» روسية منذ الحرب العالمية الثانية... وتمرينات صاروخية ونووية اليوم بإشراف بوتين

أميركا تستنفر «الأطلسي» لاحتواء غزو «خلال أيام»
واشنطن: إيلي يوسف وهبة القدسي 

روستوف: رائد جبر

طــلــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن في سلسلة اتصالات هاتفية 
مع قادة دول حلف شمال الأطلسي 
(نـــــاتـــــو) وضـــــع الـــــقـــــوات فــــي حــالــة 
اســتــنــفــار، مــجــدداً الــتــحــذيــر مــن أن 
روســيــا قــد تــغــزو أوكــرانــيــا {خــلال 

أيام}.
وتــــأتــــي اتـــــصـــــالات بــــايــــدن مــع 
قادة دول الحلف الأطلسي في إطار 
الــتــي تمارسها  تصعيد للضغوط 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي «الـــســـاعـــات 
الأخــيــرة» على روســيــا، لثنيها عن 
غزو أوكرانيا، أو على الأقــل لكشف 
خططها في هذا المجال. وقال مسؤول 
فــي البيت الأبــيــض للصحافيين إن 
المــــحــــادثــــات «تــــركــــزت حـــــول تــعــزيــز 
روســــيــــا لـــلـــقـــوات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
الـــــحـــــدود مــــع أوكــــرانــــيــــا وتــنــســيــق 
الجهود المشتركة والمستمرة لمتابعة 

سياسات الردع والدبلوماسية».
كما تأتي هذه الاتصالات وسط 
أنباء عن تصعيد في مناطق الشرق 
الأوكراني أمس، بعد ازدياد وتائر 
المــواجــهــات بــين الــقــوات الحكومية 
والانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــي 
لــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك. وعــكــســت 
دعــوة قــادة الإقليمين المدنيين إلى 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو الــــحــــدود الـــروســـيـــة 

توقعات باقتراب «ساعة الصفر».
وفــــي مــوســكــو حــــذر الــرئــيــس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
مــن «حـــرب قــد تشمل كــل أوروبــــا». 
الــرئــيــس الــروســي  وقـــال بعد لقائه 
فلاديمير بوتين إن الطرفين يعملان 
عــلــى تــعــزيــز قــدراتــهــمــا العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــواجـــهـــة الأخـــطـــار 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وبـــــــــات مـــعـــلـــومـــاً أن 
الرئيسين سوف يشرفان اليوم على 
تــدريــبــات «الــــــردع الاســتــراتــيــجــي» 
الـــتـــي تــشــمــل تــمــاريــن عــلــى إطـــلاق 
صــواريــخ عــابــرة لــلــقــارات وتختبر 

قدرات نووية وتقليدية.
إلـــــى ذلـــــــك، أشــــــــارت تـــقـــديـــرات 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
إلــــى بـــلـــوغ عــــدد الــــقــــوات الــروســيــة 
المحتشدة حول أوكرانيا، أكثر من 
١٩٠ ألـــــف جــــنــــدي، وهـــــو مــــا عــدتــه 
واشنطن «أكبر تعبئة» روسية منذ 

الحرب العالمية الثانية.
(تفاصيل ص١٠)

نيوم: فهد العيسى

تـــنـــطـــلـــق، الــــــيــــــوم، فـــــي مــديــنــة 
نـــيـــوم، جــولــة «ديـــــزرت إكـــس بـــري» 
الــســبــاق الافــتــتــاحــي للسلسلة  مـــن 
الــعــالمــيــة «إكــســتــريــم إي» لــســيــارات 
الــدفــع الــربــاعــي الــكــهــربــائــيــة، الــذي 
الثانية  الــســعــوديــة للمرة  يــقــام فــي 
الــتــوالــي، بمشاركة نخبة من  على 
أبرز نجوم سباقات الرالي، يتقدمهم 
القطري ناصر العطية والإسباني 
كــارلــوس ساينز والــســويــدي تيمي 

هانسن.
ويــشــاركُ فــي هــذه النسخة من 
سباق «إكستريم إي» ١٠ فــرق، هي 
فـــريـــق آي بـــي تـــي كـــوبـــرا إكــــس إي، 
الــذي يمثله القطري ناصر العطية 

بــطــل ســبــاق رالـــي داكــــار السعودية 
٢٠٢٢، والألمانية يوتا كلاينشميدت، 
وفريق «إكسيونا – ساينز إكس إي 
تيم» الذي يضم كلاً من الإسبانيين 
كارلوس ساينز وزميلته لايا سانز، 
فيما سيمثل فريق «تشيب غاناسي 
رايسينغ» الثنائي الأمــيــركــي كايل 
لودوك ومواطنته سارة برايس، أما 
فريق «إكسايتي إينرجي رايسينغ» 
أوليفر  البريطاني  فسيعتمد على 
بينيت والسويدية كلارا أندرسون، 
كــــمــــا يــــضــــم فـــــريـــــق «جـــيـــنـــيـــســـيـــس 
أندريتي يونايتد» السويدي تيمي 
هانسن نجم بطولة العالم للرالي، 
إلـــــى جـــانـــب الـــســـائـــقـــة الــبــريــطــانــيــة 
كايتي مونينغز، وسيتنافس فريق 
فـــــي ســـبـــاق  بـــــي إكــــــس إي»  «جــــــــاي 

«إكستريم إي» بالثنائي السويدي 
مــــولــــي تــــايــــلــــور وكــــيــــفــــن هـــانـــســـن، 
ويدخل فريق «ماكلارين رايسينغ» 
هذا السباق، بالسائقة النيوزيلندية 
إيما غيلمور والأميركي تانر فوست.

 أمـــــــا فـــــريـــــق «روزبـــــــــــــرغ إكــــس 
رايسينغ» فيعولُ كثيراً على خدمات 
الـــســـويـــدي يـــوهـــان كــريــســتــوفــرســن 
ومـــواطـــنـــتـــه مــيــكــايــلا أهــــلــــين، كــمــا 
سيشارك فريق «فيلوسي رايسينغ» 
بـــالـــســـائـــقـــة الإســـبـــانـــيـــة كــريــســتــين 
جــــامــــبــــاولــــي زونــــــكــــــا، والــــجــــنــــوب 
الأفـــريـــقـــي لانـــــس وولــــــريــــــدج، عــلــى 
فـــــريـــــق «إكـــــــــس ٤٤» كــل  يـــمـــثـــل  أن 
مــــن الـــفـــرنـــســـي ســيــبــاســتــيــان لـــوب 

والإسبانية كريستينا جوتيريز.
(تفاصيل عالم الرياضة)

ميونيخ: راغدة بهنام

كــانــت روســـيـــا، رغـــم غيابها 
الـــــــلافـــــــت، الـــــحـــــاضـــــر الأكــــــبــــــر فــي 
مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــيـــخ لــــلأمــــن الـــــذي 
انطلق في المدينة الألمانية أمس، 
بتحذير أطلقه الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، من 

«تداعيات كارثية».
وعوضاً عن أن يكون الملتقى 
مناسبة لتخفيض التصعيد بين 

الغرب وروسيا، فإنه بدا هذا العام 
أشبه بحشد غربي لإظهار الوحدة 
الأوروبية - الأميركية في مواجهة 
الــتــهــديــدات الــروســيــة، خصوصاً 

لأوكرانيا.
وكـــــــان صــــــوت الأمـــــــين الـــعـــام 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، الـــــــــذي افـــتـــتـــح 
المــؤتــمــر، الأعــلــى الـــداعـــي لــلــعــودة 
إلــــى الــدبــلــومــاســيــة لــحــل الأزمــــة. 
وقال غوتيريش: «مع تركز قوات 
روســيــة حـــول أوكـــرانـــيـــا، أنـــا قلق 

جداً من صراع عسكري في أوروبا، 
ما زلت أعتقد أنه لن يحصل ولكن 

لو حصل سيكون كارثياً».
ــــت رئــــيــــس المـــؤتـــمـــر، 

ُ
ولــــــم يــــف

فولفغانغ إيشنغر، الإشـــارة إلى 
غياب روسيا في كلمته الافتتاحية 
الــــتــــي رحّــــــــب فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل حـــــارّ 
بــالــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــلــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي الـــــذي كــــان مـــوجـــوداً 
بين الحضور ولقي تصفيقا حاراً 
مــن المــشــاركــين. وقــال إيشنغر إنه 

«يــأســف» لأن الحكومة الروسية 
قـــررت عـــدم إرســــال ممثلين عنها 
«لشرح وجهة نظرها» من الأزمة 

مع أوكرانيا.
ورغــــم أن روســيــا دأبــــت على 
المـــشـــاركـــة ســنــويــاً فـــي الاجــتــمــاع 
ل وزيــر  الأمــنــي المــهــم، حــيــث تَــحــوَّ
خارجيتها سيرغي لافـــروف إلى 
ضـــيـــف ســــنــــوي دائـــــــم فـــــي فـــنـــدق 
«بايريشر هوف»، الذي يستضيف 
المــؤتــمــر، فإنها رفــضــت التجاوب 

المـــتـــكـــررة للمؤتمر  الــــدعــــوات  مـــع 
لإرسال ممثلين عنها.

وكـــــــان مــــن بــــين الـــحـــاضـــريـــن 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، الذي أعلن استعداده أول 
من أمس، للقاء لافــروف الأسبوع 
المقبل في حال لم يحصل تصعيد 
روســـي إضـــافـــي، إلـــى جــانــب وفــد 
أمــــيــــركــــي كـــبـــيـــر بــــرئــــاســــة نــائــبــة 

الرئيس كامالا هاريس.
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: معاذ العمري

أعــــــــــادت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــتــأكــيــد عــلــى استراتيجيتها في 
الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، إذ 
رســمــت أمــامــهــا طــريــقــين مـــن أجــل 
إنهاء الصراع، الأول هو «الضغط» 
عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــيــين، والــثــانــي 
دعم «الجهود الأممية»، والمبادرة 
بــــالــــيــــمــــن رقــــــــم ٢٢١٦،  الـــــخـــــاصـــــة 
مــــع الاســــتــــمــــرار فــــي الـــــدعـــــوة إلـــى 
إنــهــاء الــصــراع الــحــربــي، وإيــصــال 
المــــســــاعــــدات إلـــــى المـــحـــتـــاجـــين فــي 

اليمن.
وفــــي بـــيـــان صــــدر عـــن الــبــيــت 
الأبيض، على لسان إيميلي هورن 
مــتــحــدثــة مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي، 
قــالــت إن بــريــت مــاكــغــورك منسق 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
مجلس الأمن القومي، ناقش خلال 
زيــارتــه إلــى الــســعــوديــة والإمــــارات 
الحاجة الأميركية إلى الجمع بين 
الضغط على الحوثيين في اليمن، 
والــجــهــود المــنــســقــة الــتــي تــقــودهــا 

الأمم المتحدة لإنهاء الحرب.
وقالت هورن إن ماكغورك أكد 
خــلال زيــارتــه الــريــاض وأبوظبي، 
ضـــمـــان قـــيـــام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــكــل مـــا هـــو مــمــكــن لــدعــم «الـــدفـــاع 
الإقــــلــــيــــمــــي» لــــكــــلا الــــبــــلــــديــــن ضــد 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تــدعــمــهــا إيــــران 
وهــجــمــات الــطــائــرات بـــدون طيار، 
مـــــؤكـــــدة أنــــــه (مـــــاكـــــغـــــورك ) شـــدد 
مجدداً على التزام «الرئيس بايدن 
دعـــم الـــدفـــاع عــن شــركــاء الــولايــات 
المتحدة»، كما استعرض المسؤول 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة مــع 
البعثات الدبلوماسية والعسكرية 

الأميركية في كلتا العاصمتين.
بــدوره، أعرب أنتوني بلينكن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، عن 
الــــعــــمــــيــــق» إزاء تـــصـــاعـــد  «قــــلــــقــــه 
الخسائر في صفوف المدنيين في 
اليمن والمنطقة، مديناً الهجمات 
التي تؤدي إلى التصعيد في اليمن 
وإطــالــة أمــد الــصــراع، حسب بيان 

لوزارة الخارجية الأميركية.
(تفاصيل ص٢)

واشنطن: رنا أبتر 
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــربــــت مـــــحـــــادثـــــات فــيــيــنــا 
الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي من 
«نقطة القرار» أمس، إذ أكد مسؤول 
كبير في الاتحاد الأوروبي، صفقة 
وشـــيـــكـــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وإيران، لكنه ربط النجاح بالإرادة 

السياسية للأطراف المعنية.
وتــــوقــــع المــــســــؤول الأوروبـــــــي 
اتــــــفــــــاقــــــاً الأســـــــــبـــــــــوع المـــــقـــــبـــــل أو 
الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك، 
وقال: «أعتقد أن لدينا على الطاولة 
الآن نـــصـــاً قـــريـــبـــاً جـــــداً جـــــداً مــمــا 
سيكون اتفاقاً نهائياً... تم الاتفاق 
بالفعل على معظم القضايا... ما 
زال لدينا بعض التساؤلات التي 
بعضها سياسي ويصعب الاتفاق 
بشأنها». ونشرت وكالة «رويترز» 

أول من أمس في تقرير لها مسودة 
اتفاق من مراحل لكن طهران قللت 

من أهمية التقرير.
ويــأتــي هــذا فــي وقــت تــزايــدت 
فيه ضغوط المشرعين الأميركيين 

على البيت الأبيض.
 وحـــــــذر كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين 
فــــي لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
«الشرق  لـ جيم ريــش، فــي تصريح 
الأوســـــــط»، مـــن الـــخـــطـــورة الــفــائــقــة 
للاتفاق النووي «المشبع بالأخطاء» 
إلـــى وعــــود إدارة  وإذ أشــــار ريـــش 
الرئيس جو بايدن بالسعي لاتفاق 
«أطـــــــــول وأقــــــــــــوى»، قــــــال إنــــــه «مـــن 
الواضح أن الإدارة لا تتمتع بالنفوذ 
الـــــلازم لــلــتــطــرق إلـــى إرهـــــاب إيـــران 
المــنــطــقــة، وأنشطتها المرتبطة  فــي 

بالصواريخ الباليستية».
(تفاصيل ص٣)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
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بيروت: نذير رضا

أثـــــــار تـــحـــلـــيـــق طـــائـــرتـــين 
إســــرائــــيــــلــــيــــتــــين عـــــلـــــى عـــلـــو 
مــنــخــفــض جــــداً فــــوق بــيــروت 
وضاحيتها الجنوبية، رعب 
الــســكــان، حيث نفذتا غــارات 
وهــمــيــة قــبــل أن تـــغـــادرا فــوق 
البحر، وذلك رداً على تحليق 
«حزب الله»  «مسيّرة» تابعة لـ
فـــــوق شـــمـــال إســــرائــــيــــل، هــي 

الثانية خلال يومين.
وأعــــــــــلــــــــــن الــــــــــحــــــــــزب عــــن 
طــائــرة مــن دون طــيــار حلقت 

لمـــــدة أربــــعــــين دقـــيـــقـــة لمــســافــة 
فــــــوق شـــمـــال  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ٧٠
إســـرائـــيـــل، وذلــــك بــعــد إعـــلان 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــن 
إطـــلاق الــنــار بــاتــجــاه مسيّرة 
عبرت مجال إسرائيل الجوي.

وقال الجيش الإسرائيلي 
فــــي بـــيـــان أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
إن «طـــائـــرة مــســيّــرة مــعــاديــة 
صـــغـــيـــرة تــســلــلــت مــــن لــبــنــان 
إلــــى الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة، 
حـــيـــث تــــم تــفــعــيــل الإنــــــــذارات 
فــي منطقة الــجــلــيــل، مــا دفــع 
الــســكــان لــلــجــوء إلـــى المــلاجــئ 

بشمال إسرائيل».
 وأضاف الجيش أنه «تم 
إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ اعــــتــــراض 
مــن نــظــام الــقــبــة الــحــديــديــة»، 
مــضــيــفــاً أنـــــه «تـــــم اســـتـــدعـــاء 
طــائــرات ومروحيات حربية، 
وبــــعــــد عــــــدة دقــــائــــق اخــتــفــت 

الطائرة».
وتـــكـــرر تــحــلــيــق المــســيّــرة 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
فـــوق شــمــال إســـرائـــيـــل، غـــداة 
إســقــاط الجيش الإسرائيلي 
مـــســـيّـــرة تــابــعــة لــلــحــزب يــوم 

الخميس.

وكــــــــــانــــــــــت المـــــقـــــاتـــــلـــــتـــــان 
الإسرائيليتان نفذتا صباح 
امـــــــــس، عـــــــــدداً مــــــن الــــــغــــــارات 
الوهمية فوق مناطق بجنوب 
أفـــادت «الوكالة  لبنان، فيما 
لـــلإعـــلام» الرسمية  الــوطــنــيــة 
بأن قوة مشاة تابعة للقوات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، «اجـــــــتـــــــازت 
السياج التقني فــي الجنوب 
بـــــمـــــؤازرة جـــيـــب هــــامــــر عــلــى 
الــطــريــق العسكرية المحاذية 
لـــلـــســـيـــاج الـــتـــقـــنـــي»، وقـــامـــت 

بعملية تفتيش في المنطقة.
(تفاصيل ص٤)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد المبعوث الأميركي إلى 
ســــوريــــا نــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، إيـــثـــان 
أنـــه لا تغيير في  غــولــدريــتــش، 
موقف إدارة الرئيس جو بايدن 
مــن مــســألــة التطبيع مــع نظام 
الرئيس السوري بشار الأســد، 
مــشــدداً، فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الأوسط»، على التزام «مساءلة» 

النظام عن فظاعاته.
وقال غولدريتش: «لم ولن 
ندعم أي جهد لتطبيع العلاقات 

مع نظام بشار الأسد أو إعادة 
ذكّر جميع 

ُ
تأهيله»، مضيفاً: «ن

الدول، لا سيما تلك التي تنظر 
في الارتباط بنظام الأسد، بأن 

إلــى الفظائع  تنتبه بعناية 
التي ارتكبها نظام الأســد 
ضـــد الــشــعــب الــــســــوري... 
وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــنـــا نــحــض 
على مواصلة التركيز على 

المساءلة».
وعــــن اســـتـــثـــنـــاءات من 

«قانون قيصر» وما 
كـــــانـــــت  إذا 

تـــــخـــــفـــــيـــــفـــــاً 

لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة، بــعــد 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــــزويـــــد لــبــنــان 
بــالــكــهــربــاء عــبــر ســــوريــــا، قــال 
غــــولــــدريــــتــــش: «لـــم 
نــرفــع أو نخفف 
الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات 
المـــــــــفـــــــــروضـــــــــة 
عـــلـــى ســـوريـــا 
تـــتـــركـــز   (...)
جـــــــــــهـــــــــــودنـــــــــــا 
عــلــى مــســاعــدة 
الشعب 

الــلــبــنــانــي بــطــريــقــة تــتــســق مع 
القانون الأميركي».

وقال إن للوجود الإيراني 
في دول المنطقة «دوراً مزعزعاً 
لـــلاســـتـــقـــرار»، مــضــيــفــاً أن في 
لبنان تحديداً «يقوّض نفوذ 
إيـــــــران عـــبـــر شــريــكــهــا (حــــزب 
الــلــه) اســتــقــرار لــبــنــان وأمــنــه، 
والمــنــطــقــة بــنــطــاقــهــا الأوســــع 
أيــــــضــــــاً»، ووصــــــــف الــتــنــظــيــم 
الــــلــــبــــنــــانــــي بــــــأنــــــه «مـــنـــظـــمـــة 
إرهابية مكرّسة لتعزيز أجندة 

إيران الخبيثة».
(تفاصيل ص٦)

رداً على «مسيرّة» ثانية أطلقها «حزب الله»

غارات «صوتية» إسرائيلية تثير الرعب في بيروت
ASHARQ AL - AWSAT إن الوجود الإيراني في سوريا يزعزع الاستقرار قال لـ 

غولدريتش: لا تطبيع مع الأسد... والتزام بالمحاسبة

مباحثات سعودية ـ عراقية أمنية وسياسية

استدعاء ترمب للتحقيق 
في احتيال ضريبي

منح ٦ دول أفريقية تقنية لقاحات «كورونا»

ماكرون: فرنسا ستسحب 
قواتها من مالي 

«طريقة منظمة» بـ

«حكومة الاستقرار» «النواب» الليبي يحشد الدعم لـ

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص٧ )

(ص ٨)

(ص٩ )

كانت قاعة «أو٢ أرينا» الشهيرة في جنوب شرقي لندن بين ضحايا 
العاصفة «يونيس» التي ضربت بريطانيا أمس ودفعت ملايين
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أخبار
Issue العدد ١٥٧٨٩ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٢/٢/١٩ ASHARQ AL-AWSAT

مباحثات سعودية ـ عراقية أمنياً وسياسياً

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــش الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد 
مــحــمــد حـــســـين، خــــلال لــقــائــهــمــا، 
أمــــــس، فـــــرص تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
الثنائي بين البلدين في مختلف 
المــــجــــالات، لا ســيــمــا الــســيــاســيــة 
والأمنية والاقتصادية، بالإضافة 
إلــى مناقشة سبل تعزيز جهود 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
والتطرف، ودعم كل ما من شأنه 
أن يُــســهــم فـــي اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 

وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وشهد لقاء الأمير فيصل بن 
فرحان والدكتور فؤاد حسين على 
هــامــش أعــمــال «مــؤتــمــر ميونيخ 
لــــلأمــــن» الــــــذي انــطــلــقــت أعــمــالــه 
أمس، بمشاركة دولية واسعة في 
ألمانيا، استعراض أوجه العلاقات 
الأخوية التاريخية في الكثير من 
مجالات التعاون المشترك، وسبل 
دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يــخــدم 
مــصــالــح الــبــلــديــن ويــحــقــق مــزيــداً 
من الاستقرار والازدهار للبلدين 
والـــشـــعـــبـــين. كـــمـــا تــــنــــاول الــلــقــاء 
تبادل وجهات النظر حيال الكثير 
من القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى الأمير فيصل بن 
فرحان، أمس، نيجيرفان بارزاني 
رئيس إقليم كردستان العراقي، 
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 

فرص تطوير العلاقات الثنائية، 
وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا 
يــــــخــــــدم المــــــصــــــالــــــح المــــشــــتــــركــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر حيال العديد من القضايا 

الإقليمية والدولية.
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، أمــــــس، 
اســــتــــعــــرض الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان وزير الخارجية السعودي، 
مع إيراكلي غاريباشفيلي رئيس 
وزراء جورجيا، أوجــه العلاقات 
الثنائية بين البلدين في العديد 
مـــن مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا 
يخدم مصالح البلدين، ويحقق 
مــزيــداً مــن الاســتــقــرار والازدهــــار 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وتـــــطـــــرق وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي ورئيس وزراء جورجيا 
الــذي جمعهما على  اللقاء  خــلال 
أعـــمـــال مــؤتــمــر ميونيخ  هــامــش 
للأمن، إلى فرص تعزيز التنسيق 
الـــثـــنـــائـــي بــمــخــتــلــف المـــــجـــــالات، 
لا ســيــمــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مـــنـــاقـــشـــة ســــبــــل تــــعــــزيــــز جـــهـــود 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
والتطرف، ودعم كل ما من شأنه 
أن يُــســهــم فـــي اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 
وحــفــظ الأمـــن والــســلــم الــدولــيــين، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــــبــــادل وجـــهـــات 
النظر حيال العديد من القضايا 

الإقليمية والدولية.

كـــمـــا الـــتـــقـــى الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فــــــي وقـــــــت لاحــــــق، 
أمـــس، إدغــــار رينكيفيتش وزيــر 
خـــارجـــيـــة لاتـــفـــيـــا. وجـــــرى خــلال 
اللقاء استعراض أوجه العلاقات 
الثنائية في العديد من مجالات 
التعاون المشترك، وسبل دعمها 
وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح 
الــــبــــلــــديــــن ويــــحــــقــــق مــــــزيــــــداً مــن 
الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار لــلــبــلــديــن 
والشعبين الصديقين، بالإضافة 
إلى مناقشة سبل دعم كل ما من 
شــأنــه أن يُــســهــم فــي حــفــظ الأمــن 
والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، كـــمـــا تـــبـــادل 
الــجــانــبــان وجــهــات الــنــظــر حيال 
الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
ويـــشـــارك الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان في أعمال مؤتمر ميونيخ 
الــذي يعقد على  للأمن، بألمانيا، 
مـــــــدار يــــومــــين، كـــمـــا يــــشــــارك فــي 
المؤتمر وزراء خارجية العديد من 
دول العالم، ومسؤولو الهيئات 
والمؤسسات الحكومية والمدنية، 
لمناقشة أهم القضايا والمستجدات 
على الساحة السياسية والأمنية 
الــــدولــــيــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــحــث 
القضايا الصحية والبيئة التي 
يواجهها العالم، وإيــجــاد آليات 
وحلول لها، بهدف تعزيز السلم 
والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره العراقي في ميونيخ أمس (واس)

تدعم «المبادرة الأممية»... وبلينكن وماكغورك شددا على ضرورة حل الصراع و«دعم الشركاء» 

«الضغط» على الحوثي  واشنطن تعرض استراتيجيتها لإنهاء أزمة اليمن بـ
واشنطن: معاذ العمري

الـــولايـــات المتحدة  أعــــادت 
استراتيجيتها  على  التأكيد 
في التعامل مع الأزمة اليمنية، 
إذ رسمت أمامها طريقين من 
أجـــــل إنــــهــــاء الـــــصـــــراع، يــكــون 
«الضغط» على جماعة  الأول بـ
الـــحـــوثـــيـــين، والــــثــــانــــي بــدعــم 
«الجهود الأممية»، والمــبــادرة 
الخاصة باليمن رقم ٢٢١٦، مع 
الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء 
الــــصــــراع الـــحـــربـــي، وإيـــصـــال 
المساعدات إلى المحتاجين في 

اليمن.
وبـــــــــــــــــــدا مـــــــــــن الــــــــــواضــــــــــح 
الــتــركــيــز الأمــيــركــي والــتــفــاعــل 
الدبلوماسي لحل الصراع في 
اليمن، في الوقت الذي تقترب 
«المـــــــــؤشـــــــــرات» مـــــن الـــــوصـــــول 
إلـــــى اتــــفــــاق بــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
أثــنــاء المناقشات  والإيــرانــيــين 
الـــــجـــــاريـــــة فـــــي «المـــــفـــــاوضـــــات 
الــــنــــوويــــة» بــفــيــيــنــا، لــلــعــودة 
إلـــــى خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة، 
وهــــــــو مــــــا دفــــــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــســـيـــاســـيـــين والمــــراقــــبــــين فــي 
الولايات المتحدة، إلى المطالبة 
«مــعــاقــبــة جــمــاعــة الــحــوثــي  بـــ
المــتــمــردة المــدعــومــة مــن إيـــران، 
وإعــــــــــادة تــصــنــيــفــهــا بــقــائــمــة 

المنظمات الإرهابية».
وفــــــــي بـــــيـــــان مــــــن الـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض، عــلــى لـــســـان إيــمــلــي 
هــورن متحدثة مجلس الأمــن 
بــــريــــت  قــــــالــــــت إن  الــــــقــــــومــــــي، 
مــــــاكــــــغــــــورك مــــنــــســــق الــــشــــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا في 
مجلس الأمــن القومي، ناقش 
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى الــســعــوديــة 
والإمــــارات الحاجة الأميركية 
إلــى الجمع بــين الضغط على 
الحوثيين في اليمن، والجهود 

المــنــســقــة الـــتـــي تــقــودهــا الأمـــم 
المتحدة لإنهاء الحرب.

وقالت هورن إن ماكغورك 
أكـــــد خـــــلال زيـــــارتـــــه الــــريــــاض 
وأبـــــــوظـــــــبـــــــي، ضــــــمــــــان قــــيــــام 
الــولايــات المتحدة بكل مــا هو 
ممكن لدعم «الدفاع الإقليمي» 
لكلا البلدين ضــد الصواريخ 
التي تدعمها إيــران وهجمات 
الطائرات بدون طيار، مؤكدة 
مــــاكــــغــــورك شــــــدد مـــجـــدداً  أن 
عــلــى الـــتـــزام «الــرئــيــس بــايــدن 
بـــــدعـــــم الـــــــدفـــــــاع عــــــن شــــركــــاء 
الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة»، كــمــا 
استعرض المسؤول الأميركي 
الجهود الجارية مع البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية في كلتا العاصمتين.

بـــــــــــدوره، أعــــــــرب أنـــتـــونـــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي، عن «قلقه العميق» 
الـــخـــســـائـــر فــي  إزاء تـــصـــاعـــد 
صـــفـــوف المـــدنـــيـــين فــــي الــيــمــن 
والمـــنـــطـــقـــة، مـــديـــنـــاً الــهــجــمــات 
الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــــى الــتــصــعــيــد 
فــــــــي الــــــيــــــمــــــن وإطــــــــــالــــــــــة أمــــــد 
الصراع، وبحسب بيان وزارة 
الــخــارجــيــة، فــقــد شـــدد الــوزيــر 
بلينكن على «الحاجة الملحة» 
لوقف التصعيد، وقيام جميع 
الأطــراف بالتقيد بالتزاماتها 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الإنــســانــي 

الدولي.
الــوزيــر الأميركي  كما أكــد 
دعــم بــلاده للجهود المستمرة 
التي يبذلها المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة لتطوير «إطــار 
ســيــاســي شـــامـــل» فـــي الــيــمــن، 
والـــتـــشـــديـــد مــــجــــدداً عـــلـــى أن 
«العدالة والمساءلة ستكونان 
مفتاحاً لتأمين سلام دائم في 
اليمن»، مرحباً بالتعاون مع 
الأمم المتحدة من أجل التوصل 

إلــى «حــل دائـــم ينهي الــصــراع 
فـــــي الــــيــــمــــن، ويـــحـــســـن حـــيـــاة 
الـــيـــمـــنـــيـــين، ويـــخـــلـــق مــســاحــة 
مستقبلهم  لتقرير  لليمنيين 
بـــشـــكـــل جــــمــــاعــــي»، مــضــيــفــاً: 
«إن حــل الــصــراع فــي اليمن لا 
يزال يمثل أولوية قصوى في 
السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة».
وفــي سياق متصل، دعت 
ندوة سياسية مرئية، نظمها 
لــلــدراســات  معهد «ويــلــســون» 
والأبـــحـــاث فــي واشــنــطــن، إلــى 
تــفــعــيــل الـــــــدور الأمـــيـــركـــي فــي 
حـــل الــــصــــراع الــيــمــنــي، وذلـــك 
بـــالـــتـــشـــديـــد عـــلـــى إيـــــــــران فــي 
دعمها على الميليشيا الحوثية 

باليمن، وإنهاء حالة «العنف 
العسكري» التي مزقت البلاد، 
كــــمــــا أوصــــــــــت بـــــدعـــــم الــــــــدول 
للولايات  والحليفة  الشريكة 
المـــــتـــــحـــــدة مـــــثـــــل الــــســــعــــوديــــة 
والإمــــــارات فــي وجـــه الــعــدوان 

الحوثي.
ومـــــن بــــين المـــتـــحـــدثـــين فــي 
الـــنـــدوة بـــرايـــن هـــوك المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص الــســابــق 
لإيـــــــران، الـــــذي اعــتــبــر أن رفــع 
الحوثيين من قائمة الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة يــعــتــبــر 
«خــطــأ استراتيجيا قــامــت به 
بــــايــــدن»، كما  الــرئــيــس  إدارة 
يــــرى اســتــحــالــة الـــحـــديـــث عن 

الــيــمــن دون «تقليص  حــل فــي 
كبير للتدخل الإيراني»، وتابع 
بالقول إنه «من غير المرجح أن 
تحصل على أي مفاوضات بين 
السعوديين والحوثيين، طالما 
أن إيران تستفيد من الحرب».

وكــــرر هـــوك خـــلال الــنــدوة 
نقطة مفادها أن «السعوديين 
على عكس إيـــران، يــريــدون أن 
يروا نهاية الحرب في اليمن»، 
إيـــران تستفيد  إلــى أن  مشيراً 
من الصراع بشكل كبير، «لأنهم 
يــقــومــون باختبار قوتهم من 
خــلال توفير تقنيات متقدمة 
لــلــحــوثــيــين لــتــنــفــيــذ ضـــربـــات 
على السعودية»، وخلص هوك 
إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة «الــقــيــام بعمل أفضل 
فــي كبح التدخل الإيــرانــي في 
الـــيـــمـــن مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 

أدوات سياسية مختلفة».
وأضاف: «الحوثيون ليس 
لـــديـــهـــم حـــافـــز لــــلانــــخــــراط فــي 
المفاوضات. لذلك، فإن التحدي 
الذي يواجه صانعي السياسات 
الأمــيــركــيــين هــو إيــجــاد طريقة 
لــتــغــيــيــر نــهــجــهــم، عــــن طــريــق 
الإجـــــــــــــــــراءات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــلازمـــة، والـــتـــي تــشــمــل إعـــادة 
فــــي قــائــمــة  الـــحـــوثـــيـــين  إدراج 
المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
وتنفيذ حظر الأمم المتحدة على 
الأسلحة الإيرانية، وتعزيز يد 
المبعوث الأميركي الخاص إلى 
اليمن للضغط على الحوثيين 
للدخول في مفاوضات جادة».
كما اقترح برايان هوك، أن 
يقدر السعوديون موقف إدارة 
بـــايـــدن بــشــأن ربـــط الــحــوثــيــين 
عـــلـــنـــاً بـــــــإيـــــــران، وأضــــــــــاف أنــــه 
نظراً للاهتمام الاستراتيجي 
للولايات المتحدة في الخليج، 
«فمن المهم التوقف عن إساءة 

المعاملة مع السعودية»، محذراً 
من «الانهزامية التي قد تطرأ 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  الــــســــعــــوديــــة   -
بـــالـــصـــراع الـــحـــالـــي»، وإعـــــادة 
التفكير فــي ســيــاســة أميركية 

جديدة بالمنطقة.
نـــادت فاطمة  مــن جهتها، 
أبــو الأســــرار الباحثة اليمنية 
المقيمة في واشنطن، المجتمع 
الــــدولــــي بــــضــــرورة الاســـتـــمـــاع 
الــــيــــمــــنــــي،  الـــــشـــــعـــــب  لإرادة 
وأوضحت خلال مشاركتها في 
الندوة، أن اليمنيين «عبارة عن 
للغاية»،  متنوعة  مجموعات 
ومع ذلك، فإن معظمهم يودون 
العودة إلى اليمن كما كان في 
الــفــتــرة الانتقالية بعد الربيع 
العربي، عندما كان هناك جهد 
لبناء دولة ومجتمع جنباً إلى 

جنب، على حد قولها.
ووفــقــاً لأبــو الأســــرار، فإنه 
منذ انــدلاع الــصــراع في اليمن 
عام ٢٠١٤، لم يتمكن اليمن من 
وقف التوغل العسكري من قبل 
الجهات الفاعلة غير الحكومية 
والميليشيات المسلحة، مشددة 
على أن «الأولـــويـــة الأولـــى هي 
إخـــــراج الــعــنــف الــعــســكــري من 
المــدنــيــة»، وإعـــادة بناء  الحياة 

الدولة اليمنية.
أبــــــو الأســــــــــــرار، أن  ورأت 
مــحــاولــة الأمــــم المــتــحــدة جمع 
«الفرقاء اليمنيين» مرة أخرى 
عـــلـــى طــــاولــــة واحــــــــدة، يــعــتــبــر 
أمــراً معقداً، إذ تعتقد أن ذلك 
قـــــد يـــتـــســـبـــب فـــــي «مـــــزيـــــد مــن 
التوترات بينهم وبين الأطراف 
المعنية»، إلا أنها اقترحت الحل 
الــعــســكــري الـــشـــامـــل فـــي وجــه 
التقدم  الحوثيين، قائلة: «إن 
في اليمن لا يمكن أن يتحقق 

إلا بدفع الحوثيين عسكرياً».

وسط معارك مستمرة في جبهات حجة وتعز ومأرب وصعدة

التحالف يدمر زورقاً حوثياً و١٣ آلية عسكرية وغرفة تحكم في صنعاء
عدن: «الشرق الأوسط»

مــــع اســـتـــمـــرار المــــعــــارك الــتــي 
ألــويــة الجيش اليمني  تخوضها 
ضــــد المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
جــــبــــهــــات حــــجــــة ومــــــــــــأرب وتـــعـــز 
وصـــــعـــــدة، واصـــــــل تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، أمس (الجمعة)، تنفيذ 
ضرباته الإسنادية للجيش اليمني 
وتـــحـــيـــيـــد الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الــوشــيــكــة. وأعـــلـــن الــتــحــالــف، في 
ــذ ١٨ 

ّ
نــف أنــه  تغريد بثته «واس»، 

عملية اســتــهــداف ضــد الميليشيا 
في مأرب وحجة خلال ٢٤ ساعة، 
مــــؤكــــداً أن الاســـتـــهـــدافـــات دمــــرت 
١٣ آلية عسكرية حوثية وكبّدت 
الميليشيات خسائر بشرية. إلى 
ذلــــــك، أفــــــاد الـــتـــحـــالـــف بـــأنـــه دمّــــر 
زورقاً مفخخاً تابعاً للميليشيات 
الحوثية جنوبي البحر الأحمر، 
وأوضح أن الميليشيات استخدمت 
مــيــنــاء الــحــديــدة لإطــــلاق الــــزورق 
المــفــخــخ، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه 
الـــحـــوثـــيـــين لمــيــنــاء  أن اســـتـــخـــدام 
الـــحـــديـــدة عــســكــريــاً يـــهـــدد حــريــة 

الملاحة والتجارة العالمية.
الـــزورق الحوثي جاء  تدمير 
عقب إعلان التحالف تدمير موقع 
يــــضــــم غـــــــرف عـــمـــلـــيـــات لــلــتــحــكــم 
بالطائرات المسيّرة غرب صنعاء، 
حــيــث أكـــد أن الــضــربــات الــجــويــة 
ذها لتدمير الموقع «جاءت 

ّ
التي نف

اســتــجــابــة لــلــتــهــديــد والــــضــــرورة 
العسكرية لحماية المدنيين».

وكان التحالف أفاد، الخميس، 
ـــذ ١٥ عــمــلــيــة اســتــهــداف 

ّ
بـــأنـــه نـــف

ضــــد المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مــحــافــظــتــي مـــــأرب وحـــجـــة خــلال 
٢٤ ســاعــة، وأكــد أن الاستهدافات 
دمّــــرت ١١ آلــيــة عــســكــريــة وكــبّــدت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة خــســائــر 
بـــشـــريـــة. فــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي، 
قدرت مصادر عسكرية ميدانية أن 
الميليشيات الحوثية خسرت خلال 
يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة أكــثــر 
من ٥٠٠ عنصر من مسلحيها بين 
قتيل وجــريــح فــي مــعــارك ضارية 
دارت في جبهات محافظة حجة، 
وتحديداً في الجبهات الواقعة إلى 

الشمال من مديرية عبس.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المــيــلــيــشــيــات حـــشـــدت الآلاف من 
عـــنـــاصـــرهـــا لمـــهـــاجـــمـــة الـــخـــطـــوط 
الأمامية لقوات المنطقة العسكرية 
الــخــامــســة فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي، 
الــهــجــمــات تــم كسرها  إلا أن هـــذه 
مــــع تـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد مــــن الآلـــيـــات 

والطائرات المسيرة المفخخة.
وبـــحـــســـب مــــا ذكـــــــره الإعـــــلام 
العسكري الرسمي، وجّهت قوات 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي وبــــإســــنــــاد مــن 
طــــيــــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
ضربة موجعة لميليشيا الحوثي 
الإيــرانــيــة فــي مديرية عبس غرب 

محافظة حجة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
الــــعــــشــــرات  قـــــولـــــه «إن  عــــســــكــــري 
مـــن عــنــاصــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإيرانية سقطوا بين قتيل وجريح 
بنيران الجيش وبغارات لطيران 

التحالف».

وبــــــحــــــســــــب المـــــــــصـــــــــدر، فــــــإن 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٠ مــــن عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــا لــقــوا حــتــفــهــم بــغــارات 
جــويــة اســتــهــدفــت تــجــمــعــات لهم 
(الخميس) في أثناء استعدادهم 
للهجوم على مواقع عسكرية في 
جبهة بني حسن بمديرية عبس، 
إضافة إلى تدمير عدد من الآليات 

القتالية بينها دبابة.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلــــــــك، ذكـــر 
المصدر أن مدفعية الجيش «دكّت 
تــجــمــعــات مــتــفــرقــة للميليشيات 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــــواقـــــع مــتــفــرقــة 
بجبهات مديرية عبس، وألحقت 
بـــهـــا خـــســـائـــر بـــشـــريـــة وخــســائــر 
أخــــرى فـــي الـــعـــتـــاد، مــنــهــا مــدافــع 
وعـــربـــات قــتــالــيــة بــمــا عــلــيــهــا من 

عتاد».
ووفـــــــق مــــا أفـــــــاد بــــه الإعــــــلام 
الــــعــــســــكــــري، أســــقــــطــــت دفــــاعــــات 
الـــــجـــــيـــــش الـــــيـــــمـــــنـــــي بـــالمـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة نـــحـــو ١٠ 
طــائــرات مسيرة مفخخة حاولت 
الميليشيا اســتــخــدامــهــا للهجوم 

على مواقع الجيش.
هـــــذه الــــتــــطــــورات المـــيـــدانـــيـــة، 
واكــــــبــــــهــــــا اســـــــتـــــــمـــــــرار المـــــــعـــــــارك 
والمـــــــواجـــــــهـــــــات جــــنــــوبــــي مــــــأرب 
وغـــربـــهـــا، إلــــى جـــانـــب الــعــمــلــيــات 
الـــتـــي يــنــفــذهــا الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن جبهات 
محافظات صعدة وتعز والجوف.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، نــــــــدّدت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار 
الميليشيات الحوثية في تجنيد 
الأطــفــال والـــزج بهم إلــى جبهات 

الـــقـــتـــال، بــحــســب مـــا صــــرح بــذلــك 
وزيــــــر الإعـــــــلام مــعــمــر الإريــــانــــي، 
حيث قال إن الميليشيات «تعتبر 
مـــــــــدارس الأطــــــفــــــال فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا، خـــزانـــاً 
بشرياً، ومئات الآلاف من الطلاب 
جــيــش احـــتـــيـــاط». وأكـــــد الـــوزيـــر 
اليمني، في تصريحات رسمية، 
أن الميليشيات الحوثية «لا تتردد 
فــي اقــتــحــام المــــدارس فــي المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا مــــع كــل 
هـــزيـــمـــة تــتــكــبــدهــا، أو مــــع نــفــاد 
مخزونها من المقاتلين، لاستدراج 
الأطفال ومسخ عقولهم، وحشدهم 

لجبهات القتال».
 ووصــــف الـــوزيـــر الــيــمــنــي ما 
تــقــوم بـــه مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي من 
حشد للأطفال دون سن ١٨ سنة 
مــــن مـــقـــاعـــد وفــــصــــول الـــــدراســـــة، 
وتــفــخــيــخ عــقــولــهــم بـــالـــشـــعـــارات 
الـــــعـــــدائـــــيـــــة وكــــــراهــــــيــــــة الآخـــــــــر، 
وتــعــبــئــتــهــم بـــالأفـــكـــار الإرهـــابـــيـــة 
المــتــطــرفــة المـــســـتـــوردة مـــن إيــــران، 
بــأنــهــا «أوســــع عــمــلــيــات لتجنيد 
الأطـــــفـــــال فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة» 
قــتــل ممنهج  وبـــأنـــهـــا «عــمــلــيــات 
وإبـــادة جماعية لأطــفــال اليمن». 
واتـــهـــم الإريــــانــــي الأمـــــم المــتــحــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والمــجــتــمــع 
«غــــــض الــــــطــــــرف عــن  الـــــــدولـــــــي بـــــــ
هـــــذه الـــجـــرائـــم الـــنـــكـــراء الـــتـــي لــم 
يــســبــق لــهــا مــثــيــل، رغـــم تصعيد 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي المـــتـــواصـــل 
لعمليات تجنيد الأطــفــال، والــزج 
بــهــم فـــي هــجــمــات انــتــحــاريــة في 
مختلف جبهات القتال، ومشاهد 

تــشــيــيــعــهــم الـــعـــلـــنـــيـــة، وتــــوزيــــع 
صـــــــورهـــــــم فـــــــي وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 

الميليشيا».
وطالب وزير الإعــلام اليمني 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
«مــغــادرة مربع  بـــ وحماية الطفل 
الصمت، والــقــيــام بمسؤولياتها 
القانونية والإنسانية والأخلاقية 
لوقف عمليات تجنيد ميليشيا 
الـــحـــوثـــي لـــلأطـــفـــال، وتــصــنــيــفــهــا 
مـــنـــظـــمـــة إرهــــــابــــــيــــــة، ومــــلاحــــقــــة 
المــــتــــورطــــين فـــــي هــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي 

حرب»، بحسب تعبيره.
وفي حين تأمل الأمم المتحدة 
أن تـــــؤدي جـــهـــود مــبــعــوثــهــا إلــى 
الــيــمــن هـــانـــس غـــرونـــدبـــيـــرغ إلــى 
إقناع الميليشيات الحوثية بوقف 
التصعيد والتهدئة والعودة إلى 
خيار السلام، تستبعد الأوســاط 
الــســيــاســيــة تــوصــل تــلــك الــجــهــود 
نــتــيــجــة، بــســبــب طبيعة  إلــــى أي 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة وتبعيتها 

للنظام الإيراني.
وترفض الجماعة الانقلابية 
الـــيـــمـــن حـــتـــى الآن اســتــقــبــال  فــــي 
المبعوث الأمــمــي غروندبيرغ في 
صنعاء، رغم مضي نحو خمسة 
أشهر من تعيينه خلفاً للمبعوث 
الــســابــق مـــارتـــن غــريــفــيــث، وهــي 
مـــــؤشـــــر - بــــحــــســــب المـــــراقـــــبـــــين - 
عــلــى تــمــســك المــيــلــيــشــيــات بخيار 
الحرب والسعي لتثبيت حكمها 
الانــــقــــلابــــي، بـــعـــيـــداً عــــن قـــــــرارات 

الشرعية الدولية.

«الاتحاد البرلماني العربي» يدين هجمات الحوثي 
ضد السعودية والإمارات 

القاهرة – الرياض : «الشرق الأوسط» 

عـــــــبّـــــــر رؤســـــــــــــــاء الـــــبـــــرلمـــــانـــــات 
المـــشـــاركـــون فـــي أعـــمـــال الـــــــدورة ٣٢ 
الــعــربــي»، عن  «الاتــحــاد البرلماني  لـــ
إدانتهم الشديدة «أي محاولة هدفها 
المسّ بأرض وشعب وسيادة المملكة 
العربية السعودية ودولــة الإمــارات 

من قبل ميليشيا الحوثي». 
وفـــي خــتــام اجتماعاتهم التي 
استضافتها القاهرة خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين، أصــــــدر المــــشــــاركــــون فــي 
أعــــمــــال الـــــــــدورة بـــيـــانـــاً بـــشـــأن عـــدد 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والأحـــــداث 
الراهنة، موضحين موقفهم الموحد 
منها، خاصة وأن الدورة حملت اسم 

«التضامن العربي». 
وخــصــص «الاتـــحـــاد البرلماني 
الــــعــــربــــي» جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــــن بــيــان 
ختام دورتــه، للتعبير عن استنكار 
الــصــاروخــيــة وهجمات  «الــهــجــمــات 
الطائرات المسيرة التي تعرضت لها 
المملكة العربية السعودية والإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة بــاعــتــبــار أن تلك 
الــهــجــمــات تــمــثــل تـــهـــديـــدًا مــبــاشــرًا 

للسلم والأمن العربي والدولي». 
وأكــــــــــد «الاتــــــــحــــــــاد الــــبــــرلمــــانــــي 
الــــعــــربــــي» عـــلـــى «حــــــق الـــســـعـــوديـــة 

والإمـــــــــارات فـــي الــــدفــــاع عـــن ســلامــة 
أراضيهما وسيادتهما ومواطنيهما 
وأمنهما»، داعياً إلى «أهمية التعاون 
لــتــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الــــذي 
تـــوريـــد الأســلــحــة للجماعة  يــحــظــر 
الــقــرار الــصــادر عن  الحوثية، وعلى 
مجلس جامعة الدول العربية الذي 
يطالب الدول كافة بتصنيف جماعة 

الحوثي منظمة إرهابية». 
كما أدان البرلمانيون العرب في 
بيان اتحادهم «استمرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة بالتصعيد ومــحــاولاتِــهــا 
لــــفــــرض ســـيـــطـــرتِـــهـــا بــــالــــقــــوة عــلــى 
المناطق اليمنية وتجاهلَهُم لدعوات 
المــدنــي، إذ  مجلس الأمـــن والمجتمع 
إنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة 
اليمنية دونَ وقف الأعمال العدائية 
التي تقوم بها الميليشيات الحوثية 
ووضــــع حـــدٍ لانــتــهــاكــاتِــهــا المــتــكــررة 
ضد اليمنيين».  كما شدد «الاتحاد 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي» عــلــى «أهــمــيــة 
إخــــلاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط من 
أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل والأســلــحــة 
الــنــوويــة لمــا لــذلــك مــن أثـــر فــاعــل في 
تقليل حدة الصراعات والنزاعات في 
المنطقة والعالم وفــي تحقيق الأمن 
والــســلــم الــدولــيــين، مــؤكــديــن أهمية 
دعـــم تــوظــيــف الــعــلــوم المــتــقــدمــة في 

الطاقة النووية للأغراض السلمية 
حصراً». 

الــشــأن الفلسطيني جــدد  وفـــي 
«الاتحاد البرلماني العربي» الموقف 
الــتــضــامــنــي الـــراســـخ مـــع فــلــســطــين، 
و«الـــدعـــم الـــدائـــم والمــســتــمــر لقضية 
الــعــرب المــركــزيــة والمــحــوريــة إلـــى أن 
يتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق 
من إقامةِ دولته المستقلة، على حدود 
الــرابــع مــن يونيو (حـــزيـــران) ١٩٦٧، 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــريــف، بما 
يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة 

السلام العربية». 
ودعــــا الــبــرلمــانــيــون الـــعـــرب إلــى 
«أهمية احتواء وحل جميع الخلافات 
الــــعــــربــــيــــة داخــــــــل الــــبــــيــــت الــــعــــربــــي، 
ومنع أي تــدخــلات إقليمية فــي هذا 
الــــشــــأن بـــمـــا يـــضـــمـــن ســــلامــــة وأمــــن 
الــدول العربية وتحقيق استقرارها 

ونموها». 
وتــــطــــرق «الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
العربي» إلى قضية «سد النهضة»، 
مـــعـــربـــاً عــــن الـــتـــضـــامـــن مــــع كــــل مــن 
مصر، والــســودان وأن «الأمــن المائي 
للدولتين هو جزء لا يتجزأ من الأمن 
القومي العربي، مــع رفــض المساس 
بحقوقهما في نهر النيل وفي القلب 

منها الحق في الحياة». 

استنفار حوثي غير مسبوق وحملات تجنيد شاملة في جميع المحافظات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
مــــطــــلــــعــــة بـــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية أطلقت حالة استنفار 
قصوى فــي العاصمة المحتلة 
صـــنـــعـــاء ومــــــدن أخــــــرى تــحــت 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، خــــصــــوصــــاً فــي 
أعقاب صدور تعليمات عاجلة 
قــيــادات عليا في الجماعة  من 
تــــحــــض أتــــبــــاعــــهــــا والمــــــوالــــــين 
لــهــا عــلــى ســرعــة إطـــلاق حملة 
تــعــبــئــة وتــجــنــيــد هـــي الأوســـع 
بـــين حــمــلاتــهــا الــســابــقــة لــرفــد 

جبهاتها القتالية.
«الشرق  وأكــدت المــصــادر لـ
الأوسط»، أن الجماعة ونتيجة 
الخسائر البشرية التي منيت 
بــهــا فــي جــبــهــات قتالية عــدة، 
شــنــت حــمــلــة تــجــنــيــد جــديــدة 
واسعة تشمل كافة المستويات 

الرسمية والشعبية والنخبوية 
فـــــي عـــــمـــــوم المـــــــــدن والمــــنــــاطــــق 

الواقعة تحت سيطرتها.
كــــان رئــيــس مــجــلــس حكم 
الانـــــــقـــــــلاب الـــــحـــــوثـــــي مـــهـــدي 
المـــــــشـــــــاط، اعــــــتــــــرف الأربــــــعــــــاء 
المــــاضــــي بـــــأن جــمــاعــتــه بــاتــت 
تعاني من نقص حاد في أعداد 
مقاتليها ومن نفاد مخزونها 
الــــــبــــــشــــــري، داعـــــــيـــــــاً مـــخـــتـــلـــف 
المؤسسات والقطاعات المدنية 
وغـــيـــرهـــا فــــي المـــنـــاطـــق تــحــت 
تــقــوم بــدورهــا  بــأن  سيطرتها 
فـــــي الاســــتــــنــــفــــار والــتــحــشــيــد 

العاجل إلى الجبهات.
وأوردت النسخة الحوثية 
مــن وكــالــة «ســبــأ» خبراً ذكــرت 
فيه أن المشاط استدعى بعض 
قــــيــــادات ســلــطــة الانــــقــــلاب في 
صـــنـــعـــاء يـــتـــصـــدرهـــا كـــــل مــن 
رئــيــس الــبــرلمــان غــيــر الشرعي 

يحيى الراعي، ورئيس حكومة 
الانقلاب عبد العزيز بن حبتور، 
ورئــــــيــــــس شـــــــــورى الـــجـــمـــاعـــة 
مــحــمــد الـــعـــيـــدروس، ورئــيــس 
مجلس القضاء الحوثي، لعقد 
اجتماع عاجل لمناقشة تدشين 
مــرحــلــة جــديــدة مــن التحشيد 

والتعبئة والتجنيد.
وحــــســــب مــــا ذكـــــــره إعــــلام 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، فــــقــــد أوضــــــح 
الـــقـــيـــادي الــحــوثــي المـــشـــاط أن 
حـــمـــلـــة الـــتـــحـــشـــيـــد الــــتــــي دعـــا 
إليها ستشمل كافة المستويات 
الرسمية والشعبية والنخبوية 
بـــــعـــــمـــــوم مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه. وشــــــــــدد عــلــى 
ضـــــرورة أن تــقــوم المــؤســســات 
الـــخـــاضـــعـــة تـــحـــت قــبــضــتــهــم 
بــدورهــا الفاعل فــي التحشيد 

والتعبئة.
ونقلت المــصــادر الحوثية 

أن رئيس مجلس نواب صنعاء 
غير المعترف به يحيى الراعي، 
أبــلــغ المــشــاط خـــلال الاجــتــمــاع 
بــــإصــــداره تــوجــيــهــات عــاجــلــة 
لــــلأعــــضــــاء لــــلــــبــــدء بــــالــــنــــزول 
المــيــدانــي إلـــى دوائـــرهـــم بكافة 
المـــحـــافـــظـــات لــلــمــســاهــمــة فــي 
الحشد والتعبئة إلى جبهات 

القتال.
وقــالــت إن رئــيــس مجلس 
شــــــــــورى الــــحــــوثــــيــــين المــــدعــــو 
الــــعــــيــــدروس، أكــــد مـــن جــانــبــه 
أن المــجــلــس يــقــوم بــــدور كبير 
إلـــــى جـــانـــب المــيــلــيــشــيــات فــي 
الــتــحــشــيــد والــــنــــزول المــيــدانــي 

للمحافظات.
وفــي السياق ذاتـــه، أفــادت 
مصادر مقربة من دائــرة حكم 
«الشرق  لـ الحوثيين بصنعاء 
الأوســـــــــط»، بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
شـــــرعـــــت الــــخــــمــــيــــس بــــالــــبــــدء 

بــتــنــفــيــذ حــــمــــلات اســـتـــهـــداف 
وتجنيد إجبارية في صفوف 
المدنيين عبر قادة ومسؤولين 
كـــبـــار فـــي ســلــطــتــهــا بــصــنــعــاء 
وريــــفــــهــــا وبـــقـــيـــة المـــــــدن تــحــت 

سيطرة الجماعة.
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أن 
المـــئـــات مـــن أعـــضـــاء المــجــالــس 
الــــحــــوثــــيــــة غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــين 
بــــاشــــروا هــــم أيـــضـــاً بـــالـــنـــزول 
المـــيـــدانـــي لـــدوائـــرهـــم ومــدنــهــم 
وقـــــــراهـــــــم بـــــهـــــدف الـــتـــحـــشـــيـــد 
ودفــــع مــئــات المــقــاتــلــين الــجــدد 

للانخراط في الجبهات.
وحــســبــمــا أكــدتــه المــصــادر 
ذاتــــــــهــــــــا، الــــــتــــــي طــــلــــبــــت عـــــدم 
الــــكــــشــــف عـــــن هــــويــــتــــهــــا، فــقــد 
تـــوعـــدت الــجــمــاعــة عــنــاصــرهــا 
ومـــشـــرفـــيـــهـــا وأتــــبــــاعــــهــــا فــي 
المحافظات والمديريات والقرى 
والــــعــــزل بــحــرمــانــهــم مـــن عــدة 

امتيازات مالية وعينية كانت 
تـــمـــنـــحـــهـــا لـــــهـــــم، إلـــــــى جـــانـــب 
اتــــخــــاذهــــا عــــقــــوبــــات مـــشـــددة 
بحقهم وإدراجهم ضمن قوائم 
الأشخاص المخالفين لأوامرها.

وكــشــفــت المــــصــــادر عـــن أن 
الميليشيات قامت بتخصيص 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة لإنــجــاح 
حــمــلــة الـــتـــجـــنـــيـــد، فـــضـــلاً عــن 
تــخــصــيــصــهــا مــيــزانــيــة أخـــرى 
خاصة لكل عضو من أعضاء 
مـــجـــالـــســـهـــا كـــــحـــــوافـــــز وبــــــدل 
تنقلات ونفقات ميدانية، وكذا 
تخصيصها لمبالغ أخرى تحت 
بـــنـــد «شــــــــراء ولاءات ومــــــواد 
غــذائــيــة وتــقــديــم مــنــح مــالــيــة» 
لإغـــــراء الأســــر الــفــقــيــرة لــلــدفــع 

بأبنائها إلى الجبهات.
وأرجــع مراقبون محليون 
أســــــبــــــاب لـــــجـــــوء كـــــبـــــار قــــــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإطــــــــلاق حــمــلــة 

تجنيد واسعة إلى ما تعانيه 
الـــجـــمـــاعـــة حـــالـــيـــاً مـــــن نــقــص 
فـــي إعـــــداد عــنــاصــرهــا نتيجة 
خــــســــائــــرهــــا الــــبــــشــــريــــة الـــتـــي 
تكبدتها فــي أغــلــب الجبهات 
إلــى جانب استمرار  القتالية، 
الـــرفـــض المــجــتــمــعــي والــقــبــلــي 
لـــلـــدعـــوات الــحــوثــيــة المــتــكــررة 

بمدها بمقاتلين.
إلــــــى أن هـــدف  وأشــــــــــــاروا 
تــلــك الحملة  المــيــلــيــشــيــات مـــن 
حــشــد أكــبــر عـــدد مــن المقاتلين 
إلـــــى جـــبـــهـــاتـــهـــا، إضــــافــــة إلـــى 
حــشــد المـــــــوارد المـــالـــيـــة وجــمــع 
الأمـــــــــــــوال لــــصــــالــــح المــــجــــهــــود 

الحربي للجماعة.
واعـــــتـــــبـــــروا أن مـــنـــاشـــدة 
الـــــقـــــيـــــادي الــــحــــوثــــي المــــشــــاط 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 
الأخـــــــــيـــــــــر، ومـــــطـــــالـــــبـــــتـــــه لـــهـــم 
الــجــاد لإســنــاد ومد  بالتفاعل 

بــالمــقــاتــلــين، مــا هو  ميادينهم 
إلا دليل آخر يؤكد تهاوي كافة 
الجبهات الحوثية، إذ يرافقها 
اســـتـــمـــرار الـــرفـــض المــجــتــمــعــي 
والــقــبــلــي لـــلـــدعـــوات الــحــوثــيــة 

المتكررة للتجنيد.
كان مسؤولون في الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة حـــــــــذروا فـــــي أوقــــــات 
ســـابـــقـــة مــــن تـــصـــاعـــد عــمــلــيــات 
التجنيد الإجـــبـــاري للمدنيين 
من قبل الجماعة الانقلابية في 

مناطق سيطرتها.
وطـــــــالـــــــب وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي، في 
تصريحات سابقة له، المجتمع 
الدولي والدول دائمة العضوية 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن بــالــضــغــط 
المــيــلــيــشــيــات العنصرية  عــلــى 
لوقف تلك العمليات القسرية 
بحق المدنيين، بمن فيهم فئة 

الأطفال والشبان.

براين هوك يعتبر 
رفع الحوثيين 

من قائمة الإرهاب 
«خطأ استراتيجياً»

فيصل بن فرحان يلتقي رئيس وزراء جورجيا ووزير خارجية لاتفيا
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 المحكمة وضعت الخلاف النفطي بين بغداد بمختلف تحالفاتها وأربيل ممثلة بحزب بارزاني

«شيطان التفاصيل» يدخل على خط  تفسير «الاتحادية» للدستور العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط» 

قبل يومين أجرى زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بــارزانــي اتــصــالاً هاتفياً مع زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 
بــشــأن «الــتــحــالــف الــثــلاثــي» الــذي 
يــنــتــمــي إلــيــه الاثـــنـــان مـــع الــشــريــك 
الثالث السني «تحالف السيادة». 
كــان خبر الاتــصــال مقتضباً لكنه 
فـــي المــحــصــلــة يـــهـــدف إلــــى طــمــأنــة 
بـــــارزانـــــي بـــــأن الــــصــــدر بــــــاقٍ عــلــى 
مــوقــفــه حـــيـــال ثـــبـــات الــتــحــالــف لا 
سيما أن قرارات المحكمة الاتحادية 
الأخــيــرة بـــدت مــوجــهــة ضــد إقليم 

كردستان.
المــــحــــكــــمــــة  قـــــــــــــــــراري  مـــــــــع أن 
الاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة ســـــــــــــــواء الــــــخــــــاص 

بـــاســـتـــبـــعـــاد المــــرشــــح عــــن الـــحـــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
الجمهورية، هوشيار زيباري، أو 
عــدم دستورية بيع حكومة إقليم 
كــردســتــان الــنــفــط جـــاء بـــنـــاءً على 
طعنين قــدمــا لــهــا، فـــإن الــفــرق بين 
الـــخـــاص  الـــطـــعـــنـــين هــــو أن الأول 
ببيع النفط يعود إلى ١٠ سنوات 
إلى الــوراء وبالذات إلى عام ٢٠١٢ 
حين قدم وزير النفط الأسبق عبد 
الكريم لعيبي طعناً أمــام المحكمة 
الاتحادية بهذا الخصوص، بينما 
الطعن الثاني الخاص باستبعاد 
زيـــبـــاري مــن حلبة الــتــنــافــس على 
مــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة قــدم 

قبل أقل من شهر.
ورغـــم أن المحكمة الاتــحــاديــة 
أصــــــدرت تــفــســيــراً مــفــصــلاً بــشــأن 

المــــواد الــدســتــوريــة الــتــي استندت 
إليها في قرارها بشأن النفط فإن 
«شــيــطــان الــتــفــاصــيــل» دخـــل على 
خط الخلافات بين بغداد وأربيل. 
والأخــطــر من ذلــك، وهــو ما يجعل 
شـــيـــطـــان الـــتـــفـــاصـــيـــل أشــــطــــر مــن 
ســــواه فـــي صـــب المـــزيـــد مـــن الــزيــت 
عــلــى نـــار الــخــلافــات المــســتــعــر، أنــه 
لــــم يـــعـــد المـــقـــصـــود بـــالـــخـــلاف بــين 
بـــــغـــــداد وأربـــــيـــــل هـــــو بـــــين بـــغـــداد 
وإقــلــيــم كــردســتــان، بــل بــين بــغــداد 
بمختلف تحالفاتها وبــين أربيل 
مـــمـــثـــلـــة بــــالــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي. فـــالـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، 
وخصوصاً حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، وإن دعا في بيان له 
إلــى عــدم الإضــرار بحقوق الشعب 
الكردستاني، وهو ما عده كثيرون 

بمثابة أضعف الإيمان، فإن موقفه 
مــن قـــرار «الاتــحــاديــة» انسجم مع 
الــــجــــو الــــعــــام فــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
الإقــلــيــم وخــصــوصــاً السليمانية 
الــتــي يسيطر عليها حــزبــان الآن 
وهــمــا الاتـــحـــاد الــوطــنــي بــرئــاســة 
بافل طالباني و«الجيل الجديد» 

بزعامة ساشوار عبد الواحد.
ويـــــــــــرى الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني أن قــرار «الاتحادية» 
لـــــيـــــس مـــــوجـــــهـــــاً لأبــــــــنــــــــاء إقــــلــــيــــم 
كردستان بل للحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي وزعـــيـــمـــه مــســعــود 
بـــــــارزانـــــــي بــــوصــــفــــه مـــــن يــســيــطــر 
عـــلـــى مـــلـــف الـــنـــفـــط. بــــــــدوره، يـــرى 
حـــزب «الــجــيــل الــجــديــد» أن الــقــرار 
جــــاء بــالــضــد مـــن «حـــكـــم الــعــوائــل 
والأحــــــــــــزاب» الــــتــــي تــســيــطــر عــلــى 

إقــلــيــم كـــردســـتـــان وبـــذلـــك يــشــمــل، 
طــبــقــاً لــــرؤيــــة «الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد»، 
حزب الاتحاد الوطني كذلك. ولعل 
التطور الأهــم هــو قيام عــدد كبير 
مــمــن أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم نخب 
كردستان بإصدار بيان تأييد لقرار 
المحكمة الاتحادية من منطلق أن 
أبـــنـــاء الإقـــلـــيـــم لـــم يــســتــفــيــدوا من 
مبيعات النفط. وهناك من طالب 
بــــربــــط رواتـــــــــب مـــوظـــفـــي الإقـــلـــيـــم 

ببغداد مباشرة.
قـــبـــل الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
الأخــــيــــرة، كــــان أصــــل الـــخـــلاف بين 
بــغــداد وأربــيــل فيما يتعلق بملف 
إلــــى عــــام ٢٠٠٧  يـــعـــود أولاً  الــنــفــط 
عــنــدمــا تـــم تــقــديــم مـــشـــروع قــانــون 
النفط والــغــاز الــذي لم يشرع حتى 
اليوم بسبب الخلافات السياسية. 

ويعود ثانياً إلى عام ٢٠١٢ عندما 
شرع إقليم كردستان قانوناً خاصاً 
بـــه لــلــنــفــط والــــغــــاز وهــــو مـــا جعله 
يــســتــدعــي شــركــات أجــنــبــيــة للحفر 
والـــتـــنـــقـــيـــب والاســــتــــكــــشــــاف طــبــقــاً 
لــلــمــشــاركــة فـــي الإنـــتـــاج مـــا أغــضــب 
بــــغــــداد. تــفــاقــم الـــخـــلاف والــغــضــب 
بـــين الـــطـــرفـــين بـــــدءاً مـــن عــــام ٢٠١٤ 
إبــرام  وحتى اليوم ولــم يتمكنا من 
اتفاق قابل للصمود يتم بموجبه 
بــيــع الــنــفــط مــن قــبــل الإقــلــيــم بكمية 
يتفق عليها وتسليم أمــوالــهــا إلى 
الخزينة المركزية. وتدفع بغداد بأن 
النفط طبقاً للمادة ١١١ من الدستور 
ملك لكل الشعب العراقي وهــو من 
الصلاحيات الحصرية للمركز، لكن 
بسبب ثــغــرات الــدســتــور فــإن إقليم 
كــردســتــان يــرى أنــه وفــقــاً للدستور 

العراقي من حق الأقاليم التصرف 
بالعائدات المالية دون أن يكون ذلك 
على حساب الصلاحيات الحصرية.

يـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الــــخــــلاف 
الـــدائـــم بـــين الــطــرفــين حــــول نسبة 
الكرد من الموازنة الاتحادية حيث 
يطالب الكرد بنسبة ١٧ في المائة 
الــعــراقــي يمنحهم  الــبــرلمــان  بينما 
وبـــتـــواطـــؤ شــيــعــي - ســنــي نسبة 
١٣ فـــي المـــائـــة، لــكــن الـــيـــوم وطــبــقــاً 
لتغيير منطق التحالفات فإنه في 
الوقت الذي أصبحت فيه أربيل مع 
قسم من الشيعة (التيار الصدري) 
والـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الــســنــة 
(تحالف السيادة)، فإن السليمانية 
ذهبت مع القسم الآخر من الشيعة 
(الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي)، وكـــــل ذلـــك 
بسبب منصب رئيس الجمهورية 

الــذي لم يوحد موقف الكرد حتى 
مـــن تــفــســيــر المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
لكن قسماً ممن يرون أنهم يمثلون 
طــيــفــاً آخـــــر مــــن مـــواطـــنـــي الإقــلــيــم 
يتأرجحون بين رفض خجول لقرار 
الاتـــحـــاديـــة وقـــبـــول واســـــع لا يقل 
عــن قــبــول قــوى الإطـــار التنسيقي 
الــتــي ذهــبــت إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
ذلك حين استندوا إلى ما ورد في 
توضيح المحكمة الاتحادية من أن 
بين شحنات النفط بيعت إحداها 
إلى إسرائيل. وفي هذا السياق فقد 
الــلــوم إلــى زعيم التيار  تــم توجيه 
الصدري مقتدى الصدر، الباحث 
عن تشكيل حكومة الأغلبية، بأنه 
يتحالف مــع مــن يبيع النفط إلى 
إسرائيل بينما هو يعلن دائماً أنه 

«ضد التطبيع».

 : ASHARQ AL - L AWSATSATSA سيناتور جمهوري لـ
بايدن لا يتمتع بالقوة الكافية لردع إيران

واشنطن: رنا أبتر

فــيــمــا تــقــتــرب المـــفـــاوضـــات مـــع إيـــــران من 
ســـاعـــة الـــحـــســـم، تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
الــكــونــغــرس وصـــعـــدوا مــحــاولاتــهــم لإطـــلاق 
«رصاصة الرحمة» على المساعي الأميركية 

الهادفة لإحياء اتفاق عام ٢٠١٥.
ودعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جيم 
ريــــش، إدارة جــو بــايــدن إلـــى الانــســحــاب من 
«الشرق  لـ المفاوضات، وحــذر في تصريحات 
الأوسط» من الخطورة الفائقة للاتفاق النووي 
بحلته الجديدة، موضحاً أن «الاتفاق النووي 
كان مشبعاً بالأخطاء في عام ٢٠١٥ والآن هو 

مشبع بأخطاء مميتة».
وإذ أشـــار ريـــش إلـــى وعـــود إدارة بــايــدن 
للكونغرس بالسعي لاتفاق «أطول وأقوى»، 
الـــواضـــح أن الإدارة لا تتمتع  إنــــه «مــــن  قــــال 
بالنفوذ اللازم للتطرق إلى الإرهاب الإيراني 
في المنطقة، وأنشطتها المرتبطة بالصواريخ 
قــــررت الإدارة  الــبــالــيــســتــيــة»، وأضــــــاف: «إذا 
الـــــدخـــــول فـــــي اتـــــفـــــاق نـــــــووي مـــــحـــــدود، فـــإن 
إلــى اتفاقات أخــرى بعد  احتمالات التوصل 
ذلك هي شبه مستحيلة». وختم محذراً: «في 
الوقت الحالي، عدم التوصل إلى اتفاق أفضل 
إلــى اتفاق جيد. يجب أن نكون  من التوصل 

مستعدين لمغادرة المفاوضات».
وتــتــنــاغــم تــصــريــحــات ريـــش مـــع مــواقــف 
المشرعين الذين لم يوفروا طريقة للاعتراض 
إلا واســتــعــمــلــوهــا ضــد المــفــاوضــات الــجــاريــة 
في فيينا؛ من رسائل إلى الإدارة الأميركية، 
مــروراً بطرح مشاريع قــوانــين، ووصـــولاً إلى 
تــصــريــحــات علنية تــهــدد بــبــطــلان أي اتــفــاق 
إلـــيـــه الإدارة مــــن دون اســـتـــشـــارة  تـــتـــوصـــل 

الكونغرس وموافقته.
ووجه نحو ٢٠٠ نائب جمهوري، الأربعاء 
الماضي، رسالة إلى بايدن لتحذيره من أن أي 
اتفاق مع إيــران من دون موافقة الكونغرس، 
ســـوف يـــواجـــه المــصــيــر نــفــســه لــلاتــفــاق الـــذي 

أبرمته إدارة أوباما.
وذكــر المشرعون في الرسالة بايدن بأنه 
«لا يــمــتــلــك صــلاحــيــة» تــقــديــم أي ضــمــانــات 
تطلبها طهران لعدم إعــادة فرض العقوبات 
الأميركية عليها في حال العودة إلى الاتفاق 
النووي، وقال: «إذا أبرتم اتفاقاً مع إيران من 
دون موافقة رسمية من الكونغرس، فسيكون 
مؤقتاً وســوف يلاقي المصير نفسه للاتفاق 

الأول».
الــتــحــذيــرات عــلــى المشرعين  ولـــم تقتصر 
فحسب، فقد سبق لمرشح الرئيس الأميركي 
لمــنــصــب قـــائـــد الــــقــــيــــادة الـــوســـطـــى الـــجـــنـــرال 
مــايــكــل كــوريــلا أن حـــذر كــذلــك مــن أن طــهــران 
«قد تستعمل الأموال الناجمة عن الإعفاءات 
مــن الــعــقــوبــات لــدعــم وكــلائــهــا والإرهـــــاب في 

المنطقة».
كوريلا، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ 
مساء الخميس بأغلبية كل أعضائه، كان قد 

قال في جلسة استماع عقدتها لجنة القوات 
المسلحة للمصادقة عليه، الأســبــوع الماضي 
بأن «هناك مخاطرة بأن تؤدي الإعفاءات من 
العقوبات إلى استعمال إيران لبعض الأموال 
لدعم وكلائها والإرهــاب في المنطقة. وإذا ما 
فعلت فهذا سيزيد من التهديدات التي تحدق 
«العامل  بقواتنا في المنطقة»، واصفاً طهران بـ
المــزعــزع رقــم ١ فــي المنطقة»، داعــيــاً الــولايــات 
المــتــحــدة إلــى الــحــفــاظ على عــلاقــات قــويــة مع 
دول العالم وتعزيز مقدراتها بمواجهة الخطر 
الإيراني. وذلك في موقف يتناقض علناً مع 
انفتاح الإدارة الأميركية على رفع عقوبات عن 

طهران مقابل عودتها للاتفاق.
وقد ولد موقف كوريلا موجة من المواقف 
الــداعــمــة فـــي الــكــونــغــرس. وقــــال الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري جــيــم أنــهــوف: «إذا دخــلــت إدارة 
بــــايــــدن مــــجــــدداً فــــي اتــــفــــاق إيــــــــران المـــعـــيـــب، 
فسوف تحصل طهران على المليارات بفضل 
رفـــع الــعــقــوبــات، وســـوف تصرفها عــلــى دعــم 
وكلائها الإرهــابــيــين». وأضــاف أنهوف وهو 
كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة 
فــي مجلس الشيوخ فــي تغريدة: «سيصبح 

عالمنا أقل، وليس أكثر أمناً».
أما السيناتور الجمهوري تيد كروز، فكان 
تعليقه لاذعاً أكثر، إذ قال: «إن الاتفاق الجديد 
الذي يأمل الرئيس بايدن بالتوصل إليه مع 
المرشد الإيراني (علي خامنئي) سوف يفتح 
أسواقاً جديدة للأسلحة أمام بوتين، والمزيد 
من الطاقة لتوسع الرئيس الصيني، كما أنه 
سيضخ مليارات الدولارات للإرهاب في الشرق 
الأوسط وخارجه». وقال كروز في تصريحات 
لموقع (فري بيكون) المحافظ: «الرئيس بايدن 
والمسؤولون في إدارة بايدن - هاريس يسعون 
جاهدين لطمأنة روسيا والصين وإيران، في 
الــبــلــدان مــع بعضها  وقــت تتحالف فيه هــذه 

البعض لتهديد المصالح الأميركية».
ورغم هذه التصريحات الشاجبة، فإنها 
لــيــســت كـــافـــيـــة عـــلـــى حــــد قـــــول رئـــيـــس لــجــنــة 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــذي  السيناتور الديمقراطي بــوب مننديز 
أعـــرب عــن «اســتــيــائــه مــن عـــدم تــركــيــز زمــلائــه 
بالشكل الكافي على الملف الإيراني»، بسبب 

التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وقال السيناتور المعارض لعودة الإدارة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي فــي حديث أمــام اللوبي 
الأميركي الإسرائيلي (إيباك)، أول من أمس: 
«لست واثقاً من أن زملائي ملتزمون بالشكل 
اللازم لمواجهة التحديات مع إيــران.»... وقال 
مننديز إن خطابه أمام مجلس الشيوخ الذي 
اعـــتـــرض فــيــه رســمــيــاً عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
بداية الشهر الجاري هدف إلى تنبيه زملائه 
المــوقــف حول  فــي الإدارة والحلفاء بخطورة 
الأمور التي سوف يوافق عليها الكونغرس أو 
يعرقلها في أي اتفاق جديد مع إيران، مؤكداً 
أن الكونغرس سوف يراجع «حتماً» أي صفقة 
في محادثات فيينا، ما ينذر بإشعال مواجهة 

مع البيت الأبيض.

«مرونة واقعية» عبداللهيان طالب الغرب بـ

مسؤول أوروبي يتوقع «صفقة أميركية ـ إيرانية» في فيينا قريباً 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

عــلــى قــــدم وســــــاق، يــواصــلــون 
المــــــفــــــاوضــــــون عـــمـــلـــيـــة فــــــي فــيــيــنــا 
بــانــتــظــار صــعــود الــدخــان الأبــيــض 
من فندق كوبورغ، إذا اتفقت طهران 
وواشـــنـــطـــن عــلــى مـــخـــرج ســيــاســي 
لإحياء الاتفاق النووي، على رغم أن 
احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي 

تبقى قائمة.
وقـــال مــســؤول كبير بالاتحاد 
الأوروبــي، أمس إن صفقة أميركية 
- إيــرانــيــة فــي المــحــادثــات الــجــاريــة، 
«أصـــبـــحـــت قـــريـــبـــة» لـــكـــن الــنــجــاح 
الــســيــاســيــة  يــعــتــمــد عـــلـــى الإرادة 

للأطراف المعنية.
وأضـــــــــاف المــــــســــــؤول: «أتــــوقــــع 
اتفاقاً الأسبوع المقبل أو الأسبوعين 
المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا 
على الطاولة الآن نصاً قريباً جداً 
اتــفــاقــاً نهائياً»،  جــداً مما سيكون 

حسب رويترز.
الــغــربــي: «تم  وأردف المــســؤول 
الاتفاق بالفعل على معظم القضايا. 
لكن كمبدأ في مثل هذه المفاوضات 
لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم 
الاتفاق على كل شيء. وبالتالي ما 
زال لدينا... بعض التساؤلات التي 
بعضها سياسي ويصعب الاتفاق 
بــشــأنــهــا». وتــابــع أن الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق بــــات ضـــروريـــاً لأن بــرنــامــج 
إيــــــــــــــــران الـــــــحـــــــســـــــاس لـــتـــخـــصـــيـــب 
الــيــورانــيــوم يمضي قــدمــاً بسرعة. 
وقـــال: «إنــهــم يتقدمون كثيراً على 
الأرض وبسرعة لا تتسق مع بقاء 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 
(الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي) عــــلــــى المـــــدى 

الطويل.
ولـــــدى وصـــولـــه إلــــى مــونــيــخ، 
للمشاركة في المؤتمر الأمني، أعرب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين 
أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان عـــن أمـــلـــه بــأنــه 
تؤدي المفاوضات إلى «اتفاق جيد» 
لكنه رمــى الــكــرة فــي ملعب الطرف 

الأخرى.
ونقلت وســائــل إعـــلام إيرانية 
المــفــاوضــات  قــولــه للصحافيين إن 
«تقترب من اتفاق جيد، في متناول 
اليد على أساس المبادرات الإيرانية» 
لــكــنــه، قـــــال: «يـــجـــب عــلــى الأطـــــراف 
مــــبــــادراتــــهــــا  تـــظـــهـــر  الــــغــــربــــيــــة أن 
ومـــرونـــتـــهـــا الــــواقــــعــــيــــة... هــــم مــن 
يمكنهم أن يحددوا أن المفاوضات 
ستتوصل إلى اتفاق خلال الأيام أو 
خــلال الأسابيع المقبلة». وقــال إنه 
ينوي توضيح السياسة الخارجية 
الإيرانية الجديدة «بــمــوازاة إعلان 

المـــــواقـــــف الإقـــلـــيـــمـــيـــة لإيـــــــران نــظــراً 
للأزمات التي نواجهها في منطقة 
غرب آسيا، وبطبيعة الحال سيكون 
التركيز على مــحــادثــات فيينا من 

أجل رفع العقوبات».
وبـــــــــــــــدأ كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، عــــلــــي بــــــاقــــــري كــنــي 
نــهــار أمــس بــمــشــاورات مــع المنسق 
الأوروبـــــــي لــلــمــحــادثــات فـــي فــنــدق 
كــــوبــــورغ، وذلــــــك، غـــــداة اجــتــمــاعــه 

بمفاوضي الترويكا الأوروبية.
وزادت تــصــريــحــات الأطـــــراف 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، مـــن مــنــســوب 
«الــتــفــاؤل» فــي فيينا. وبعد تأكيد 
المــبــاحــثــات  مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة أن 
أفــاد المتحدث باسم  تمضي قــدمــاً، 
الخارجية الأميركية، نيد برايس 
الــخــمــيــس بـــأنـــه «تـــــم إحـــــــراز تــقــدم 
المــاضــي»، ولكن  كبير في الأسبوع 
«لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم 
يتم الاتــفــاق على أدق التفاصيل»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن الاتـــــفـــــاق مـــمـــكـــن «فـــي 
غــضــون أيـــــام» إذا أظـــهـــرت طــهــران 

«جدية» في هذا الشأن.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، الأربعاء إمكان 
التوصل إلى اتفاق خلال «أيام» أو 
الذهاب نحو «أزمـــة». وقــال: «نحن 
بحاجة (الآن) إلى قرارات سياسية 

من جانب الإيرانيين».
مــن  أول  «رويـــــتـــــرز»  وأوردت 
أمــــس، تــفــاصــيــل «مــــســــودة» اتــفــاق 
محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من 

إيران وروسيا والصين وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.
ويـــــــرســـــــم الاتــــــــفــــــــاق خـــــطـــــوات 
متبادلة من الجانبين على مراحل، 
وصـــــــــولاً إلــــــى الامــــتــــثــــال الـــكـــامـــل، 
وتــتــضــمــن المـــرحـــلـــة الأولــــــى تــوقــف 
إيـــران عــن وقــف التخصيب بنسبة 
٢٠ و٦٠ فــي المــائــة، وإطــــلاق ســراح 
ســـجـــنـــاء غـــربـــيـــين مــحــتــجــزيــن فــي 
إيـــران، مقابل حصول طهران على 
نحو ٧ مليارات دولار من أصولها 
المجمدة فــي كــوريــا الجنوبية، ولا 
تشمل المرحلة الأولــى إعــفــاءات من 

عقوبات النفط.
وقــلــلــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
مـــن أهــمــيــة «المـــــســـــودة» وقـــالـــت إن 
الاتفاق «مختلف تماماً». ووجهت 
وكالة «إرنا» الرسمية أمس أصابع 
إلـــى الأمــيــركــيــين بالسعي  الاتـــهـــام 
لــرمــي الــكــرة فــي مــلــعــب إيــــران عبر 
اللوم، وقال: «يماطلون  لعبة إلقاء 
فــي إظــهــار سلوك مــســؤول واتخاذ 
الــقــرارات السياسية المطلوبة عبر 
المـــواعـــيـــد المــصــطــنــعــة أو صحيفة 

وقائع».
وانــســحــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع 
إيــران في مايو (أيــار) وأعــاد فرض 
عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا كـــانـــت قـــد رفــعــت 
الــنــووي.  مقابل تقييد برنامجها 
انــتــقــاد  تـــرمـــب عــلــى  ودأبــــــت إدارة 
الاتفاق لأنه لم يفلح في كبح جماح 

الباليستية،  برنامجها للصواريخ 
وتدخلاتها في الشؤون الإقليمية.

وتــــــــركــــــــز المــــــبــــــاحــــــثــــــات عـــلـــى 
مــجــالات أســاســيــة هــي الــعــقــوبــات، 
والــخــطــوات الــنــوويــة الــواجــب على 
إيــران اتخاذها، وتنسيق إجــراءات 
الطرفين، إضافة لمطالب إيران بشأن 

التحقق والضمانات.
والاثنين الماضي، نقلت رويترز 
عن مسؤول إيراني كبير إن «نحو 
٣٠ في المائة من القضايا الصعبة 
ما زالت تنتظر الحل، لكن من الممكن 

التوصل لاتفاق بحلول
أوائـــــــل مــــــارس (آذار)». وقــــال 
دبـــلـــومـــاســـي غــــربــــي: «مـــــن المــمــكــن 
التوصل لاتفاق في أوائل مارس إذا 

سارت الأمور على ما يرام».
وأغلق عبدالليهان في مقابلة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «فـــايـــنـــنـــشـــال 
تـــايـــمـــز» الاثــــنــــين، الـــبـــاب أمـــــام أي 
مـــفـــاوضـــات تــتــطــرق قــضــايــا غير 
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، فــــــي إشــــــــارة 
إلـــــى الــــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي، وتـــطـــويـــر 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وقــــال 
فـــي تلبية  إن واشــنــطــن «فــشــلــت» 
مــطــلــب إيـــــــران بــتــقــديــم ضــمــانــات 
بعدم تخلي أي طرف عن الصفقة، 
مشدداً على أن إيران تريد أن تؤدي 
المـــفـــاوضـــات إلـــى «الـــرفـــع الــكــامــل» 
للعقوبات، معتبراً أن «التحدي» 
الــحــالــيــة يتمثل  المـــفـــاوضـــات  فـــي 
لــرفــع  بـــايـــدن  فـــي اســـتـــعـــداد إدارة 
العقوبات التي فرضها ترمب فقط. 

وأضاف أن «هذا ليس كل ما تبحث 
إيران عنه...»، مشيراً تحديداً إلى 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى بـــرنـــامـــج إيـــــران 
للصواريخ الباليستية أو الأنشطة 
الإقليمية أو حقوق الإنسان. وهذا 
أيضاً أحد التحديات التي لا تزال 
مطروحة على طــاولــة المفاوضات 

في فيينا.
ويــحــذر خــبــراء مــن سيناريو 
إغلاق نافذ التفاوض ما لم يسحب 
الإيرانيون بعض طلباتهم، وإحالة 
الملف النووي الإيراني إلى مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الــــــذريــــــة واحـــــتـــــمـــــال اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
إيـــران، مــا يرفع منسوب  بمعاقبة 

التوتر من جديد.
ويــــرى الــبــاحــث فــي مجموعة 
«أوراسيا» هنري روم أن الولايات 
المــتــحــدة والــــدول الأوروبـــيـــة باتت 
على «المــوجــة نفسها» مــع الصين 
وروســــيــــا بــشــكــل «لـــــم يــســجــل مــن 
قــبــل»، وأوضـــح لــوكــالــة الصحافة 
المــفــاوضــين يعملون  الفرنسية أن 
عــلــى حـــل مـــا تــبــقــى مـــن تــبــايــنــات، 
ويــدفــعــون «بــضــغــط مــشــتــرك على 

إيران لإنجاز المباحثات».
وقـــــال روم أن تــحــديــد مطلع 
مـــــــارس لإنـــــجـــــاز المــــبــــاحــــثــــات هــي 
مهلة «يمكن تمديدها، خصوصاً 
إيــــــــران مــنــفــتــحــة عــلــى  بـــقـــيـــت  إذا 
الــــحــــوار، مـــع الأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 
تردد الولايات المتحدة في اعتماد 

استراتيجية مغايرة» حالياً.

عابران يمران بالقرب من قصر كوبورغ الذي يستضيف محادثات مغلقة حول النووي الإيراني في فيينا ديسمبر الماضي (أ.ب)

مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون المشترك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــر «حــرصــهــا على 
مواصلة تفعيل أطــر التعاون مع 
قبرص، أو من خلال آلية التعاون 
الـــثـــلاثـــي الـــتـــي تــجــمــع بـــين مصر 
وقبرص واليونان». جاء ذلك خلال 
لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، ونــــظــــيــــره الــقــبــرصــي 
الرئيس نيكوس أنستاسيادس، 
أمـــس، فــي بــروكــســل. ووفـــق بيان 
رئاسي مصري فقد أشاد الرئيس 
«الــتــطــور المستمر في  بـــ السيسي 
الــعــلاقــات المــصــريــة - القبرصية، 
ومــا شهده التعاون الثنائي بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، إلـــى جــانــب 
المواقف القبرصية الداعمة لمصر 
في المحافل والمنظمات الإقليمية 
والــدولــيــة»، مــؤكــداً «حــرص مصر 
على مواصلة تفعيل أطر التعاون، 
وتكثيف التشاور حــول القضايا 
والمــلــفــات ذات الاهــتــمــام المشترك، 
ســواء على المستوى الثنائي، أو 
مـــن خـــلال آلــيــة الــتــعــاون الــثــلاثــي 
الــتــي تــجــمــع بـــين مــصــر وقــبــرص 

والـــــيـــــونـــــان». مــــن جـــانـــبـــه؛ أعــــرب 
الــرئــيــس الــقــبــرصــي عـــن اعـــتـــزازه 
«خصوصية الروابط التاريخية  بـ
بـــــين مــــصــــر وقـــــــبـــــــرص»، مـــشـــيـــداً 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  «مــتــانــة  بـــ
الصديقين»، مؤكداً «تطلع قبرص 
لــتــحــقــيــق المــــزيــــد مــــن الـــخـــطـــوات، 
بــــهــــدف تــــرســــيــــخ أطـــــــر الــــتــــعــــاون 
الــثــنــائــي والــصــداقــة الــقــائــمــة بين 
الــــبــــلــــديــــن، فــــضــــلاً عـــــن مـــواصـــلـــة 
تعزيز آلــيــة الــتــعــاون الــثــلاثــي مع 
الــيــونــان، لا سيما فــي ظــل الـــدور 
الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه مــــصــــر كـــركـــيـــزة 
لــلاســتــقــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
فــــضــــلاً عـــــن جــــهــــودهــــا فـــــي إطـــــار 
(مكافحة الإرهاب)، و(الهجرة غير 

المشروعة)».
وشـــــهـــــد الــــلــــقــــاء «الـــتـــبـــاحـــث 
حــــــــول ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
التاريخية الوطيدة بين البلدين، 
والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــيــنــهــمــا عــلــى 
شتى الأصعدة». وشدد الرئيسان 
عــلــى «ضـــــــرورة المـــضـــي قـــدمـــاً في 
تنفيذ المشروعات المشتركة التي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي إطــــار آلــيــة 

الــثــلاثــي، بما يسهم في  الــتــعــاون 
جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به 
للتنسيق والتشاور بين دول البحر 
المـــتـــوســـط، ويــعــكــس خــصــوصــيــة 
الــعــلاقــات المصرية - القبرصية». 
ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة 
مع قبرص واليونان، حيث تعقد 
الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، 
في إطار تعاونها في مجال الطاقة 

«المتوسط». بـ
وفـــــــــــي لـــــــقـــــــاء آخـــــــــــــر، الــــتــــقــــى 
السيسي، رئــيــس وزراء بلغاريا، 
كـــيـــريـــل بـــيـــتـــكـــوف، أمــــــس. ووفــــق 
بــــيــــان رئــــاســــي مــــصــــري فـــقـــد أكـــد 
السيسي «حرص بلاده على تعزيز 
أوجـــه الــتــعــاون الثنائي فــي شتى 
المــجــالات، خصوصاً على صعيد 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والـــســـيـــاحـــة 
والصناعة والزراعة، وذلك لترتقي 
إلى مستوى العلاقات السياسية 
بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار 
الاتحاد الأوروبي». فيما أكد رئيس 
الـــــوزراء الــبــلــغــاري «حـــرص بــلاده 
عــلــى تــطــويــر وتـــعـــزيـــز عــلاقــاتــهــا 
مــع مــصــر، لا سيما مــع مــا تمثله 

كركيزة محورية لاســتــقــرار وأمــن 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط والــبــحــر 
المــــتــــوســــط، فــــضــــلاً عـــــن تــطــلــعــهــا 
لمــواصــلــة التنسيق والــتــشــاور مع 
مصر مــن خــلال اللجان المشتركة 
لتطوير مظاهر التعاون الثنائي 
بين البلدين الصديقين بما يسهم 

في تحقيق مصالحهما».
وأشار البيان المصري إلى أن 
«اللقاء شهد استعراض سبل دفع 
البلدين،  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
خصوصاً على صعيد التعاون في 
الــدفــاع والأمــن ومكافحة  مجالات 
إلــى الصعيد  الإرهـــاب، بالإضافة 
الاقـــتـــصـــادي فـــي ظـــل كــــون مصر 
تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة أفــــريــــقــــيــــا والـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــط، فـــــضـــــلاً عــــــن الـــجـــهـــود 
المــصــريــة لتحسين مــنــاخ الأعــمــال 
وتشجيع القطاع الخاص وجذب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
والفرص التي توفرها المشروعات 
التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، 
خــصــوصــاً مــحــور قــنــاة الــســويــس 

والعاصمة الإدارية الجديدة».

الصومال يعبّر عن دعمه لمصر في قضية «سد النهضة» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــي حـــــــين تـــــعـــــتـــــزم الـــــقـــــاهـــــرة 
اســـتـــعـــراض «الـــتـــحـــديـــات المـــائـــيـــة» 
التي تواجهها في «المنتدى العالمي 
التاسع للمياه» فــي السنغال. عبر 
الصومال عن دعمه لمصر في ملف 
«ســـد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي. وتــؤكــد 
مصر على «أهمية التوصل لاتفاق 
(قـــانـــونـــي عـــــادل ومــــتــــوازن ومـــلـــزم) 
يــنــظــم عــمــلــيــة مــــلء وتــشــغــيــل (ســد 
الـــنـــهـــضـــة) وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي ومــخــرجــات مــجــلــس الأمـــن 
فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
زمــنــي مناسب ودون أي (إجـــراءات 

منفردة)».
وتـــتـــفـــاوض مــصــر والــــســــودان 
وإثــيــوبــيــا بشكل متقطع منذ أكثر 
مــن ١٠ ســنــوات، دون نتيجة، على 
أمــل الــوصــول إلــى اتفاق بشأن ملء 
الــذي تشيده على  وتشغيل «السد» 
الــنــيــل الأزرق. وكـــانـــت آخــــر جلسة 
الــثــلاث في  الـــدول  للمفاوضات بــين 
أبــريــل (نــيــســان)  المــاضــي. وتخشى 
دولــــتــــا مـــصـــب نـــهـــر الـــنـــيـــل (مــصــر 

والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً 
عــلــى إمـــداداتـــهـــمـــا مـــن المـــيـــاه، وكـــذا 
تأثيرات بيئية واجتماعية أخــرى، 

منها احتمالية انهياره.
وأكد رئيس مجلس النواب في 
الــصــومــال، سعيد محمد محمود، 
«دعــــم الــصــومــال لــلــمــوقــف المــصــري 
فــي قضية (ســد الــنــهــضــة)». وشــدد 
رئــيــس «الــنــواب الــصــومــالــي» خلال 
لقاء رئيس مجلس النواب المصري 
(البرلمان) حنفي جبالي، على هامش 
المـــؤتـــمـــر الــــــــ٣٢ لـــلاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
العربي، على أن «كل ما يضر مصر 
يـــضـــر الـــــصـــــومـــــال». ووفــــــــق إفــــــادة 
«بوابة الأهرام» الرسمية في مصر،  لـ
فقد أكد رئيس «النواب الصومالي» 
عــلــى «مــكــانــة مــصــر الــخــاصــة لــدى 
الـــــشـــــعـــــب الــــــصــــــومــــــالــــــي، وحـــــــرص 
الـــصـــومـــال عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
مــع مــصــر». فــي غــضــون ذلـــك، أكــدت 
الــري المصرية أن «مشاركتها  وزرة 
في المنتدى العالمي التاسع للمياه 
المقرر عقده في العاصمة السنغالية 
داكـــار، مــارس (آذار)  المقبل، سوف 
تــتــنــاول عــــرض الـــتـــجـــارب المــصــريــة 

فـــي مــواجــهــة (الــتــحــديــات المــائــيــة)، 
والإدارة المتكاملة للموارد المائية». 

وأكد وزير الري المصري، محمد 
عبد العاطي، أمس، أن «وزارة الري 
ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى 
عن (الخطة القومية للموارد المائية)، 
و(التحضيرات الجارية لدول الندرة 
المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف 
المدة لعقد المياه)، كما سيقوم المركز 
الــــقــــومــــي لـــبـــحـــوث المــــيــــاه بــتــنــظــيــم 
جــلــســة عــــن (الـــبـــحـــوث الــتــطــبــيــقــيــة 
لـــخـــدمـــة مــــحــــاور الـــخـــطـــة الــقــومــيــة 
والمــــــشــــــروعــــــات المــــائــــيــــة الــــتــــي يــتــم 
تنفيذها)، وجلسة رفيعة المستوى 
يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس 
العالمي للمياه لعرض (دور البحث 
العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد 

المائية)».
 وأوضــــــح عــبــد الــعــاطــي خــلال 
اجتماع استعراض موقف المشاركة 
المصرية في المنتدى أمس، أن «وزارة 
الـــــــري تـــعـــد شـــريـــكـــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــيـــاه، ومـــن 
المــقــرر تنفيذ أنــشــطــة مــشــتــركــة بين 
مصر والسنغال خلال المنتدى، مع 

التركيز على ملف (المياه والتغيرات 
المــنــاخــيــة) خــلال فعاليات المنتدى، 
وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى تـــحـــديـــات 
القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، 
ودراســـة تبنى مسار مشترك، يبدأ 
من المنتدى العالمي التاسع للمياه، 
ويــســتــمــر فــي مــؤتــمــر المــنــاخ الــقــادم 
في مصر، نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل»، مؤكداً على «ما تمثله مثل 
هـــذه الـــلـــقـــاءات الــدولــيــة مـــن أهمية 
كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون 
بـــين مــخــتــلــف دول الــعــالــم، وتــبــادل 
الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر 
الـــذي ينعكس على تحقيق أهــداف 
المتعلقة بالمياه  التنمية المستدامة 
في العديد من دول العالم». وتؤكد 
مصر أنها «من أكثر دول العالم التي 
المــائــي)، وتعتمد  تعانى من (الشح 
بنسبة ٩٧ في المائة على مياه نهر 
الـــنـــيـــل، وتـــصـــل احـــتـــيـــاجـــات مــصــر 
إلــــى نــحــو ١١٤ مــلــيــار متر  المـــائـــيـــة 
مكعب سنوياً، يقابلها موارد مائية 
لا تــتــجــاوز الـــــ٦٠ مــلــيــار مــتــر مكعب 
إلــى ٥٤ مليار  سنوياً، بعجز يصل 

متر مكعب سنوياً».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

 انتقاد من «القوات اللبنانية» لصمت عون عن مساءلة الحزب

ى إطلاق مسيّرة فوق إسرائيل... وتل أبيب ترد بتحليق مقاتلاتها فوق بيروت
َّ
«حزب الله» يتبن

بيروت: نذير رضا

شـــهـــدت الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
أمــــــس تـــــوتـــــراً امــــتــــد إلــــــى أجــــــواء 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت وضــاحــيــتــهــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــيـــث مــعــقــل «حــــزب 
الله» بعد إعلان الحزب عن إطلاقه 
مــســيّــرة (طـــائـــرة مـــن دون طــيــار) 
حلّقت لمــدة أربعين دقيقة لمسافة 
٧٠ كيلومتراً فوق شمال إسرائيل، 
التي ردت بتحركات لجيشها عند 
الــــحــــدود وبـــطـــائـــرتـــين مــقــاتــلــتــين 
حلّقتا فــوق العاصمة اللبنانية 
عــلــى عــلــوٍّ مــنــخــفــض جــــداً. وكـــان 
الـــحـــزب قـــد تــبــنــى أمـــــس، إطـــلاق 
الـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة، بــعــد ســاعــات 
عــلــى إعـــلان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
عــن إطـــلاق الــنــار بــاتــجــاه مسيّرة 
عبرت مجال إسرائيل الجوي في 
الشمال، في ثاني حادث من نوعه 

خلال يومين. 
وتكرر تحليق مسيّرة تابعة 
الله» لليوم الثاني على  «حــزب  لـــ
التوالي فوق شمال إسرائيل، غداة 
إسقاط الجيش الإسرائيلي مسيّرة 
تابعة للحزب يوم الخميس. وقال 
الجيش الإسرائيلي في بيان أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن «طــــائــــرة مــســيّــرة 
معادية صغيرة تسللت من لبنان 
إلــى الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة حيث 
فــي منطقة  تــم تفعيل الإنــــــذارات 
الــجــلــيــل مـــمـــا دفـــــع الـــســـكـــان إلـــى 
الــلــجــوء إلــــى المـــلاجـــئ فـــي شــمــال 
إســرائــيــل». وأضـــاف الجيش أنه 
«تم إطلاق صواريخ اعتراض من 
نظام القبة الحديدية»، مضيفاً أنه 
«تم استدعاء طائرات ومروحيات 
حربية، وبعد عدة دقائق اختفت 
الــطــائــرة»، لافتاً إلــى أن «الحادث 

قيد التحقيق».
وتــبــنــى «حــــزب الـــلـــه» إطـــلاق 
المــــســــيّــــرة. وقــــــال فــــي بـــيـــان حـــول 
الــــعــــمــــلــــيــــة: «أطــــلــــقــــنــــا الــــطــــائــــرة 
المسيّرة (حــسّــان) داخــل الأراضــي 
الفلسطينية  المحتلة وجالت في 
المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة لمـــدة أربــعــين 
فــــي مـــهـــمـــة  استطلاعيّة  دقـــيـــقـــة 
امـــــــــتـــــــــدّت عــــــلــــــى طـــــــــــول ســـبـــعـــين 
كيلومتراً شمالاً». وأضاف: «رغم 

كل المحاولات المتعددة والمتتالية 
لإســـــقـــــاطـــــهـــــا عــــــــــــادت  الـــــطـــــائـــــرة 
ـــذت 

ّ
«حــــســــان» ســـالمـــة بـــعـــد أن نـــف

المهمة  المطلوبة بنجاح ودون أن 
تؤثر على حركتها كل الإجراءات 

 الموجودة والمتّبعة».
ـــــم يــــصــــدر أي مــــوقــــف عــن  ول
السلطات اللبنانية تعقيباً على 
الحادث الذي ردت عليه إسرائيل 
بتحليق طائرتين حربيتين فوق 
الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــبــيــروت 
والــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى علوٍّ 
مـــنـــخـــفـــض جـــــــداً أتــــــــاح لــلــســكــان 
المــجــردة، ما  مشاهدتهما بالعين 

أثار الذعر بين السكان.
وكــــانــــت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام» الـــرســـمـــيـــة قـــــد أفــــــادت 
صــبــاحــاً بــــأن «الـــطـــيـــران المــعــادي 
ذ عدداً من الغارات 

ّ
الإسرائيلي نف

الــجــويــة الــوهــمــيــة فــــوق المــنــاطــق 
فــي جــنــوب لــبــنــان». كــمــا أشـــارت 
إلــى أن قــوة مــشــاة تابعة للقوات 
الإســرائــيــلــيــة «اجــــتــــازت الــســيــاج 
التقني عند محلة كروم الشراقي 
قــبــالــة بــلــدة مــيــس الــجــبــل قــضــاء 
مرجعيون، بــمــؤازرة جيب هامر 
على الطريق العسكري المحاذي 
الــتــقــنــي»، وأنــهــا «قامت  للسياج 

بعملية تفتيش في المنطقة».
كــان الجيش الإســرائــيــلــي قد 
قــــال أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، 
ــه «أسقط طائرة مسيّرة تابعة 

ّ
إن

الــلــه) تسلّلت إلى  لتنظيم (حــزب 
الأجواء الإسرائيلية من لبنان».

ولا ينظر لبنانيون إلى تكرار 
الـــحـــادث فـــي الــيــومــين المــاضــيــين 

على أنه يحمل رسائل عسكرية، 
فــــي ظــــل الـــــهـــــدوء الـــــــذي تــشــهــده 
اللبنانية الجنوبية منذ  الحدود 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي. وقـــــــال عــضــو 
تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
وهبي قاطيشا، إن دلالات الحادث 
«الـــشـــرق  «ســـيـــاســـيـــة»، مـــشـــيـــراً لــــ
الأوسط» إلى أن الحادث «متصل 
بالمفاوضات الإيرانية الأميركية»، 
كــمــا هـــو «مــتــصــل بــالانــتــخــابــات 

النيابية في لبنان».
إيــــــــران  قــــاطــــيــــشــــا إن  وقـــــــــال 

«تــســتــخــدم الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة 
صـــنـــدوق بــريــد لــتــوجــيــه رســائــل 
إلــــــى الأمــــيــــركــــيــــين بـــســـبـــب تــعــثــر 
مفاوضات الملف النووي الإيراني 
فــي فيينا»، موضحاً أن الاتــجــاه 
العام لتلك المحادثات «يشير إلى 
أنها تتجه إلى الفشل، لذلك يجري 
اســــتــــخــــدام الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
لــلــضــغــط عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــين مــن 
الله»،  جنوب لبنان، عبر «حــزب 
وهـــــــو الــــــــــــذراع الإيـــــرانـــــيـــــة الـــــذي 
الــضــغــط مــن خلاله  يستطيعون 

عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــتــلــيــين مـــواقـــف 
أميركية في مفاوضات فيينا عبر 

إرسال المسيّرات أو المقذوفات».
ويشير قاطيشا، وهو جنرال 
مــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
الـــحـــادث لا يــمــكــن فصله  إلــــى أن 
عـــن الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، موضحاً 
الـــعـــســـكـــري عــلــى  الـــتـــصـــعـــيـــد  أن 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة «يُــنــظــر إلــيــه 
عــــلــــى أنــــــــه تـــمـــهـــيـــد لـــلـــتـــشـــويـــش 
عــلــى الانــتــخــابــات النيابية التي 
الــلــه) وحلفاؤه من  يخاف (حــزب 

نــتــائــجــهــا». ورأى أن أي تــدهــور 
أمـــنـــي «يــمــكــن أن يـــدفـــع بــاتــجــاه 
تأجيل الانتخابات أو إلغائها»، 
مــضــيــفــاً أن الأبــــعــــاد الــســيــاســيــة 
لــلــحــادث المــتــكــرر «تُــقــرأ وفــق هذا 

التقدير الداخلي والخارجي».
الـــــحـــــادث الأول بــعــد  وجـــــــاء 
يومين على إعلان أمين عام «حزب 
الله أن الحزب  الــلــه» حسن نصر 
الــقــدرة عــلــى تحويل  بـــات يمتلك 
الآلاف من صواريخه إلى صواريخ 
دقـــيـــقـــة، وبــــــات يــنــتــج الـــطـــائـــرات 

المــســيّــرة. وقــــال: «نــحــن مــنــذ مــدة 
طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات 
فــي لــبــنــان»، داعــيــاً مــن يــرغــب في 

شرائها إلى «تقديم طلب».
وقــالــت إســرائــيــل فــي الماضي 
إنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة 
«حزب الله» عبرت المجال  تابعة لـ
الجوي الإسرائيلي. ويقول الحزب 
إن زيادة قدراته المضادة للطائرات 
المسيّرة أدت إلى انخفاض وتيرة 
تحليق الطائرات الإسرائيلية من 
دون طيار. وكانت مصادر أمنية 
إســرائــيــلــيــة قـــد قـــالـــت فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي لوكالة 
إنّ الطائرات  الصحافة الفرنسية 
المسيّرة التي أسقطتها إسرائيل 
أخيراً بعد تحليقها عبر الحدود 
انــطــلاقــاً مــن لــبــنــان، «كــشــفــت عن 
تــــنــــامــــي إمـــــكـــــانـــــات الاســــتــــطــــلاع 
الـــجـــوي الـــتـــي صــــار يــتــمــتّــع بها 

(حزب الله) المدعوم من إيران».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــقــــــــول الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي إنه «سيواصل العمل 
لمــنــع أي خــــرق لـــســـيـــادة» الـــدولـــة 
الــحــدود مع  العبرية، يثبّت قــرب 
لبنان مركزاً للقيادة الجوية يضمّ 
نــحــو عــشــريــن ضــابــطــاً مهمّتهم 
مراقبة الطائرات المسيّرة التابعة 

«حزب الله». لـ

انتقاد «القوات»

وانــــــتــــــقــــــد حــــــــــزب «الــــــــقــــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
لــتــه  مـــيـــشـــال عـــــــون، لــــعــــدم مــســاء
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» عــــــن الــــصــــواريــــخ 

الدقيقة والمــســيّــرات، مشيراً على 
لــــســــان رئــــيــــس جــــهــــاز الـــعـــلاقـــات 
الخارجية الوزير السابق ريشار 
إلــى أن «تصنيع أي  قيومجيان، 
صــواريــخ أو مسيّرات يندرج في 
إطار العتاد الحربي، وهذا يجب 
أن يكون وفق حصرية مطلقة بيد 

الدولة اللبنانية».
وقـــال قــيــومــجــيــان إنـــه بحكم 
دم أي طرف 

ْ
يُق القانون، يمنع أن 

مدني على تصنيع العتاد الحربي 
الـــشـــركـــة  اســـــتـــــحـــــوذت  إذا  «إلا 
ـــعـــة عـــلـــى مــــوافــــقــــة وزارة 

ِّ
المـــصـــن

الــدفــاع ولــغــايــات استراتيجية». 
لــكــنــه شـــــدد، فـــي حـــديـــث إذاعـــــي، 
على أن «(حزب الله) لا يأبه لأحد 
ولديه استراتيجيته الخاصة به 
وارتـــبـــاطـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة ويمتلك 
الــخــاص وأجهزته  جيشه وأمــنــه 
الاستخباراتية والتمويل المالي 
مــن إيـــــران». وتـــابـــع: (حــــزب الــلــه) 
فاتح على حسابه ،ويقيم دويلة 
داخــــــل الــــدولــــة ويـــســـعـــى لــتــعــزيــز 
مــقــومــاتــهــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والمـــــالـــــيـــــة». وقــــــــال قـــيـــومـــجـــيـــان: 
بــقــرارات الشرعية  «لــبــنــان يلتزم 
الــــدولــــيــــة، والـــــقـــــرار ١٧٠١ يــحــكــم 
وضــــعــــيــــة المــــنــــطــــقــــة الـــــحـــــدوديـــــة 
الــخــط الأزرق،  الجنوبية وكــذلــك 
اللبناني وقــوات  وهناك الجيش 
(يونيفيل) المعنية بالسهر على 
ذلـــــــــك». وأضــــــــــاف: «إيــــــــــران الـــتـــي 
ســـبـــق وأعــــلــــنــــت أنــــهــــا مــــوجــــودة 
فـــي ٤ عـــواصـــم عــربــيــة تــســتــخــدم 
(حــــــــزب الـــــلـــــه) لـــتـــوجـــيـــه رســـائـــل 
الــولايــات المتحدة الأميركية  إلــى 
وللضغط على المفاوضات القائمة 
فـــي جــنــيــف». ورأى أن «تــوجــيــه 
مسيّرة إلى إسرائيل اليوم (أمس) 
والاعـــتـــداءات المــتــكــررة فــي الأيـــام 
المــاضــيــة عــلــى قــــوات (يــونــيــفــيــل) 
تــأتــي مــن بـــاب إثــبــات الـــوجـــود». 
الله)  ورأى أن «ممارسات (حــزب 
ومواجهاته الدعائية لن تُفضي 
إلا إلى نتيجة واحدة هي إضعاف 
اللبنانية وصــورتــهــا في  الــدولــة 
الــدولــيــة، مما يــؤدي إلى  المحافل 
مزيد مــن عزلة لبنان ومــن إفقار 

شعبه».

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

«حزب الله» تفلت من ملاحقة إسرائيل مسيّرة ثانية لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد فــشــل المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة 
«حــــزب الـــلـــه»  لإســــقــــاط طــــائــــرة مـــســـيـــرة لـــــ
الــلــبــنــانــي دخـــلـــت الأجـــــــواء الإســرائــيــلــيــة 
لليوم الثاني على التوالي، نفذ الطيران 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــــدداً مـــن الــــغــــارات الــجــويــة 

الوهمية فوق مناطق جنوب لبنان.
وكان الجيش قد قام بتفعيل صافرات 

الإنــــذار فــي منطقة الجليل بسبب تسلل 
طائرة مسيرة من لبنان تمكنت من اختراق 
الـــحـــدود. وقــــال الــنــاطــق بــلــســان الجيش 
الإسرائيلي إن «طائرة لا سلكية معادية 
إلــى الأراضـــي  صغيرة تسللت مــن لبنان 
الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في 
منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض 
الــحــديــديــة وتــم استدعاء  مــن نــظــام القبة 
طائرات ومروحيات حربية». وكشف في 

وقـــت لاحـــق أنـــه «فــقــد الاتــصــال بالطائرة 
المــــســــيــــرة بـــعـــد إطــــــــلاق صــــــواريــــــخ الــقــبــة 
التأكد ما إذا كان  الحديدية، دون أن يتم 
ذلــك بسبب إسقاطها أو لأنها عــادت إلى 
المجال الجوي اللبناني». وكانت إسرائيل 
قد أسقطت يوم أول من أمس طائرة مسيرة 
«حـــزب الـــلـــه» وأســقــطــت أمــــس الــجــمــعــة  لــــ

طائرة مسيرة من قطاع غزة. 
وأوضـــــــح الـــنـــاطـــق الإســـرائـــيـــلـــي أن 

قوات المراقبة الجوية كانت تتابع سير 
أو طريق كل طائرة مسيرة، طيلة الوقت، 
حتى اللحظة الأخيرة، لكن خللاً حصل 
في مطاردة طائرة «حزب الله» الأخيرة، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية 
أظهرت فشل اعــتــراض الطائرة المسيرة 
الــتــي أطلقت مــن لبنان بجميع وسائل 
الاعــتــراض (القبة الحديدية - المقاتلات 

الــحــربــيــة - المــروحــيــات) وعــودتــهــا على 
لبنان. يذكر أن إسرائيل كانت قد أعربت 
عن قلقها من الطائرات الإيرانية المسيرة 
التي أصبحت منتشرة في المنطقة، والتي 
تستطيع تنفيذ عمليات انتحارية. وقالت 
إن القوات الأميركية أسقطت طائرتين فوق 
إيــران  الــعــراق كانتا قد أرسلتا من  سماء 
مباشرة لتنفيذ عمليتين انتحاريتين في 

إسرائيل.

إحباط محاولة تهريب مخدرات 
من لبنان إلى السعودية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات اللبنانية عن 
إحـــبـــاط مــحــاولــة تــخــريــب مــخــدرات 
إلى المملكة العربية السعودية، على 
مــتن شاحنة كــانــت مــعــدة للنقل عن 

طريق البر.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــســام 
مــولــوي فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»: 
«إنــــــجــــــاز جــــديــــد ونــــــوعــــــيّ لــشــعــبــة 
المــــعــــلــــومــــات فـــــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي الــتــي تمكنت 
مــن إحــبــاط عملية تهريب ٧٠٠ ألف 
حبة كبتاغون كانت معدة للنقل براً 

بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية 
الــســعــوديــة». وقـــال مــولــوي إنــه بعد 
عــمــلــيــة رصـــد دقــيــقــة أوقــــف لبناني 
في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه 
تبين ارتباطه بمطلوب مــتــورط في 
أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون 
إلى الدول العربية. وأكد مولوي أنه 
«بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية 
خـــــــلال أســـــبـــــوع مـــــن إحـــــبـــــاط ثــــلاث 
عمليات تهريب للمخدرات». وتعهد 
مولوي «بأننا مستمرون بذلك منعاً 
إلــى أشقائنا  لتصدير الأذى والشر 
وحماية لمجتمعنا ومجتمعات الدول 

العربية».

«الداخلية» اللبنانية تطلب من القضاء 
ملاحقة منظمي نشاطين مسيئين للبحرين

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة اللبناني  دعــا وزيـــر 
بـــســـام المــــولــــوي، الـــقـــضـــاء لمــلاحــقــة 
منظمي نــشــاطــين مسيئين لمملكة 

البحرين والمتحدثين فيهما.
وكان «حزب الله» قد استضاف 
يــــــوم الاثــــنــــين المــــاضــــي فــــي إحــــدى 
قاعاته نشاطين مسيئين للبحرين، 
الــواقــعــة  الــقــاعــة  ونقلهما إلـــى تــلــك 
فـــي مــنــطــقــة الــغــبــيــري فـــي ضاحية 
بيروت الجنوبية، بعد رفض فندق 

الــتــزامــاً بقرار  «الــســاحــة» عقدهما، 
السلطات اللبنانية.

ووجّـــــه وزيــــر الــداخــلــيــة بــســام 
مـــولـــوي أمــــس، كــتــابــاً إلـــى الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، طــالــبــاً «إجــــراء 
الـــلازم تبعاً للنصوص القانونية 
لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين 
فـــي الـــنـــدوتـــين» الــلــتــين عُـــقـــدتـــا في 
قاعة «رسالات» في محلة الغبيري 
و«تــعــرضــتــا للسلطات البحرينية 
الـــرســـمـــيـــة بـــشـــكـــل خــــــاص ولــــــدول 

الخليج العربي بشكل عام».

بري يدعو الاتحاد البرلماني العربي 
لتبني حوار لبناني ـ خليجي

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني نبيه بري، مؤتمر الاتحاد 
البرلماني العربي، إلى «تبني الدعوة 
لبدء حوار لبناني مع دول الخليج 
العربي برعاية دولة الكويت». وأعلن 
بـــــري «تـــحـــفـــظ لـــبـــنـــان عـــلـــى تــقــريــر 
اللجنة السياسية لمؤتمر الاتــحــاد 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي الــــــذي عـــقـــد فــي 
القاهرة في دورته الثانية والثلاثين، 
الــعــربــي»، وقــال  بعنوان «التضامن 
في مداخلة في أعقاب تلاوة التقرير: 
«أعتقد أننا نلتقي في هــذا المؤتمر 
تــحــت عـــنـــوان (الــتــضــامــن الــعــربــي) 
أيـــــن الـــتـــضـــامـــن فــــي هـــــذا الــتــقــريــر؟ 

أين السوق العربية المشتركة؟ هذه 
الــعــرب قبل السوق  الــســوق أنشأها 
الأوروبــــيــــة المــشــتــركــة. أيــــن أوروبـــــا 

اليوم وأين العرب الآن؟».
وســــــــأل الــــرئــــيــــس بــــــــري: «أيـــــن 
الـــتـــضـــامـــن فــــي مــــوضــــوع مــواجــهــة 
الإرهـــاب؟ وفــي هــذا العنوان أو هذا 
الــتــحــدي المــطــلــوب أن يـــكـــون هــنــاك 
تــضــامــن عــربــي لمــواجــهــة الإرهـــــاب. 
وأقترح أن يكون هناك تنسيقاً عربياً 
القاهرة مقراً  في هــذا المجال، تكون 
لتنسيق هــذا الــتــعــاون». ودعــا بري 
إلى «ضــرورة تبني مؤتمر الاتحاد 
البرلماني العربي الدعوة لبدء حوار 
لــبــنــانــي مـــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي 

برعاية من دولة الكويت».

 العقود تراجعت ٢٠ ٪ والشركات تصر على القبض نقداً بالدولار 

لبنانيون بلا تغطية صحية بسبب ارتفاع تكلفة عقود التأمين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــم يــــجــــدد الـــلـــبـــنـــانـــي جـــهـــاد 
بــولــيــصــة تــأمــيــنــه الـــصـــحـــي لـــدى 
اســتــحــقــاقــهــا مــطــلــع شــهــر فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) الـــحـــالـــي، بــعــدمــا اتــصــل 
بأكثر من شركة تأمين للاستفسار 
عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: 
«نـــتـــقـــاضـــى الــــدفــــعــــات بـــــالـــــدولار 
الـــنـــقـــدي حـــصـــرا كـــشـــرط أســـاســـي 
لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».

ويشرح جهاد (٣٠ عاما) الذي 
«الــشــرق  يــعــمــل مـــدربـــا ريــاضــيــاً لـــ
الأوســـــــط» أن «أســــعــــار الــبــوالــص 
دولار  و٨٠٠   ٧٠٠ بـــــين  تــــــتــــــراوح 
لــلــدرجــة الــثــانــيــة، أي أكــثــر مــن ١٧ 
مليون ليرة لبنانية»، مؤكدا أن هذا 
المبلغ «يفوق قدرات من يتقاضون 
أتــعــابــهــم بالليرة  رواتــبــهــم وبــــدل 
اللبنانية»، وتابع: «التأمين أصبح 

للمقتدرين فقط».
الــــدولار يتحكم بكل  وأصــبــح 
مفاصل معيشة اللبنانيين، وليس 
آخــرهــا شــركــات الــتــأمــين الخاصة 
الـــــتـــــي لـــــم تــــعــــد تـــقـــبـــل الـــشـــيـــكـــات 
بـــالـــدفـــع عــلــى سعر  المــصــرفــيــة أو 
لـــيـــرة  مـــنـــصـــة «صــــيــــرفــــة» (٨٠٠٠ 
لبنانية لــلــدولار الــواحــد) أو حتى 
على سعر صرف السوق السوداء 
(حوالي ٢١٠٠٠ ليرة للدولار) لقاء 
تــأمــين تكلفة الاســتــشــفــاء، وتصر 
عـــلـــى تـــلـــقـــي الــــدفــــعــــات بـــــالـــــدولار 
الــــنــــقــــدي حــــصــــراً لــــقــــاء الــتــغــطــيــة 

الصحية.
ويــــســــأل جــــهــــاد عــــن «أهـــمـــيـــة 

التأمين الصحي» خصوصاً بعد 
المــاضــي،  الــعــام  المــخــزيــة  «التجربة 
مع إحدى الشركات الرائدة في هذا 
المــجــال»، على حد وصفه، ويخبر 
أن «الــتــأمــين لــم يــغــط أكــثــر مــن ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن فــــاتــــورة الــتــحــالــيــل 
الــطــبــيــة الــتــي أجــريــتــهــا بــحــجــة أن 
المــخــتــبــرات والمــســتــشــفــيــات تطلب 
الــدفــع بــالــدولار الــنــقــدي»، ســائــلاً: 
«ما الجدوى من التأمين طالما أننا 
ندفع فارق التكاليف؟ نحن نسدد 

الفاتورة مرتين».
ورفضت شركات التأمين العام 
الماضي تغطية نفقات الاستشفاء 
المــســتــشــفــيــات  بـــحـــجـــة أن  كـــامـــلـــة 
تطلب التسديد بــالــدولار في حين 
أن المسجلين بالتأمين سددوا ثمن 
البوالص بالشيكات المصرفية أو 
عــلــى ســعــر منصة صــيــرفــة (٣٩٠٠ 
لــــيــــرة لـــبـــنـــانـــيـــة لـــــلـــــدولار الــــواحــــد 
آنــذاك)، ما كبد أصحاب البوالص 
فوارق مالية هائلة بسبب الكباش 
الــــــحــــــاصــــــل بــــــــين المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
وشركات التأمين، فالأولى تسعر 
الفواتير بالدولار والأخيرة ترفض 
التسديد على سعر صرف السوق 
السوداء متمسكة بالعقود المبرمة 

بين الطرفين.
وعصام الذي يعمل في واحدة 
من أهم شركات التأمين في لبنان 
«الــشــرق الأوســــط» شكوك  يــؤكــد لـــ
جــــــهــــــاد، ويــــكــــشــــف أن «تـــســـديـــد 
البوليصة بــالــدولار غير النقدي 
لن يحمي المؤمن من إجباره على 
دفـــع جـــزء مــن الــفــاتــورة الطبية»، 

مــوضــحــا أن «هــنــاك مستشفيات 
تــلــتــزم بــالــعــقــد المــبــرم مــع شــركــات 
التأمين فــي حــين يتهرب بعضها 
من الالتزام في ظل غياب الرقابة».
لــــكــــن نــــقــــيــــب المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــــخــــاصــــة فــــــي لــــبــــنــــان ســـلـــيـــمـــان 
«الشرق الأوسط»،  هارون يشرح لـ
الـــحـــالـــي بـــين معظم  أن «الاتــــفــــاق 
المــســتــشــفــيــات وأغـــلـــبـــيـــة شـــركـــات 
الـــتـــأمـــين يــنــص عــلــى أن المــريــض 
يــدفــع مــا نسبته ١٥ فــي المــائــة من 
الــفــاتــورة الاســتــشــفــائــيــة فــي حــال 
كــانــت بــولــيــصــة الــتــأمــين لــم تدفع 
بالدولار النقدي وسارية المفعول، 
أما تلك الجديدة المدفوعة بالدولار 
فــتــغــطــي الـــفـــاتـــورة الاســتــشــفــائــيــة 
كاملة ما عدا الأمور التي لا تدخل 
ضمن تغطية شــركــات التأمين أو 
فــي حــال كــانــت البوليصة تغطي 

الفاتورة لغاية سقف معين».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــلاحــظ 
عـــصـــام أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن مــوقــعــي 
عــقــود التأمين بــاتــوا غير قــادريــن 
عـــلـــى تـــجـــديـــد بـــوالـــصـــهـــم بــســبــب 
الأزمة الاقتصادية، في حين يلجأ 
البعض إلى الحصول على بوالص 
بتقديمات أقل، كل حسب ظروفه».

ولم تسمح ظروف مصطفى، 
الموظف في إحدى الشركات والذي 
يتقاضى راتبه بالعملة الوطنية، 
تجديد بــوالــص التأمين الخاصة 
بـــه وبــعــائــلــتــه، فــأعــطــى الأولـــويـــة 
لابنه الصغير ووالــده السبعيني 
عــلــى نــفــســه وزوجـــتـــه «خـــوفـــا من 
أي عـــــارض صــحــي يــصــيــبــهــمــا»، 

«الشرق الأوسط». حسبما يروي لـ
ويـــقـــول مــصــطــفــى المــنــضــوي 
الــصــنــدوق الوطني  تحت تغطية 
للضمان الاجتماعي: «اضــطــررت 
إلــــــــــى تــــخــــفــــيــــض درجــــــــــــة تــــأمــــين 
ابـــنـــي ووالــــــدي لــيــشــمــل الــفــاتــورة 
الاســتــشــفــائــيــة فــقــط، فــأنــا أخشى 
عليهما من أي انتكاسة صحية في 
هذه الظروف الصعبة، خصوصاً 
أن المــرضــى يــمــوتــون عــلــى أبـــواب 
المــســتــشــفــيــات، والأخـــــيـــــرة تــطــلــب 
دفـــــعـــــات مـــســـبـــقـــة بـــــــالـــــــدولار، أمـــا 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي فــحــدث ولا 

حرج، ما الفائدة منه أصلا؟».
وأصـــــبـــــحـــــت عـــمـــلـــيـــة دخــــــول 
المـــــرضـــــى المـــشـــمـــولـــين بـــالـــجـــهـــات 
الضامنة، من الصندوق الوطني 
لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي ووزارة 
الصحة وتعاونية الموظفين، إلى 
المستشفيات عملية مكلفة جــدا، 
إذ تــرفــض المستشفيات استقبال 
المـــضـــمـــونـــين كــــافــــة إلا فــــي حــالــة 
موافقة المريض على سداد ٩٠ في 
الــفــاتــورة الاستشفائية  المــائــة مــن 
نــقــداً مــقــابــل ١٠ فــي المــائــة للجهة 

الضامنة.
ويــــــــؤكــــــــد نـــــقـــــيـــــب أصــــــحــــــاب 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين إيـــلـــي نــســنــاس 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «شــركــات  لـــ
الــتــأمــين بـــــدأت تــتــقــاضــى أقــســاط 
البوالص بالدولار النقدي»، عازيا 
إلــى تقاضي المستشفيات  السبب 
فواتيرها على سعر صرف الدولار 

في السوق الموازية.
يـــــذكـــــر أن «الــــتــــســــديــــد  كــــمــــا 

بـــالـــدولار الــنــقــدي خــفــض فــاتــورة 
الــبــوالــص بنسبة تــتــراوح بــين ٢٠ 
و٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســعــر الـــذي 
كــــان يــدفــعــه المـــؤمـــن فـــي الــســابــق، 
الـــذي يختاره،  وحــســب البرنامج 
الــتــي كــانــت تكلفتها  فالبوليصة 
لــيــرة  مـــلايـــين   ٣٫٩) دولار   ١٠٠٠
لبنانية على سعر منصة صيرفة 
آنـــــــــــذاك) فـــــي الــــســــابــــق، انــخــفــض 
الـــ٧٠٠  سعرها وأصبحت بحدود 
لــيــرة  دولار (حــــوالــــي ١٥ مــلــيــون 
لبنانية على سعر السوق الموازية) 

تقريبا».
وإذ يوضح أن عدداً كبيرا من 
المؤمنين خفضوا درجات تأمينهم 
الصحي بسبب الظروف الصعبة 
الــــتــــي يـــــمـــــرون بــــهــــا، يـــشـــيـــر إلــــى 
«استغناء مــا نسبته ١٥ و٢٠ في 
المائة عن البوالص بالكامل»، لافتا 
إلــى «لــجــوء البعض إلــى خــيــارات 
جديدة طرحتها شركات التأمين 
تؤمن من خلالها خدمات محدودة 
وبسعر أرخــص لكي لا يبقوا من 

دون أي تغطية استشفائية».

بوالص تأمين السيارات

ولا تختلف طريقة دفع تأمين 
الـــســـيـــارات عـــن الــتــأمــين الــصــحــي، 
بــعــدمــا قــضــم انــهــيــار ســعــر صــرف 
الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة ٩٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن قــيــمــة الــــرواتــــب فـــي ظـــل أســـوأ 
الــبــلاد.  اقــتــصــاديــة تشهدها  أزمـــة 
وبحسب نسناس، خفضت شركات 
التأمين أسعار بوالص السيارات 

بــالــدولار  مــقــابــل اســتــيــفــاء ثمنها 
النقدي، كما يشير إلى أن المواطنين 
خفضوا درجات التأمينات أيضاً، 
فمن كان يدفع تأميناً ضد جميع 
المخاطر اختار الذهاب إلى التأمين 
الــكــلــفــة بعدما  الــغــيــر لتقليل  ضــد 

أصبحت البوليصة بالدولار.
وجــمــلــة واحــــــدة مـــن مــنــدوب 
المبيعات لدى شركة التأمين كانت 
كــفــيــلــة بــثــنــي الــلــبــنــانــي عــلــي عن 
تــجــديــد بوليصة تــأمــين سيارته 
الــتــي تــســتــحــق فـــي مــــارس (آذار) 
رغــــم تــخــفــيــض ســعــرهــا مـــن ٦٠٠ 
أبــلــغــه  بـــعـــدمـــا  إلـــــى ٥٠٠،  دولار 
الـــبـــولـــيـــصـــة أصـــبـــحـــت تــســدد  أن 
الــنــقــدي، حسبما يؤكد  بــالــدولار 

«الشرق الأوسط». لـ
والموظف الذي يتقاضى راتبا 
قدره ٤ ملايين ليرة لبنانية، يشرح 
أنه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار 
كان يدفع ٦٠٠ دولار كلفة بوليصة 
الــســيــارة وكــانــت تــعــادل ٩٠٠ ألــف 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، ويـــســـتـــدرك قــائــلا: 
«مـــع ذلـــك كــنــت أســــدد المــبــلــغ على 

ثلاث دفعات».
ويــتــخــطــى مــبــلــغ ٦٠٠ دولار 
نــقــدي الـــــ١٢ مــلــيــون لــيــرة لبنانية 
الــســوداء، ويسأل علي  في السوق 
«مــن أيــن يــأتــي المــوظــف بمثل هذا 
المـــبـــلـــغ خـــصـــوصـــاً مــــن يــتــقــاضــى 
راتبه بالليرة اللبنانية؟». ويقول: 
«مــن الآن وحتى رفــع الحد الأدنــى 
للأجور أو انتعاش الليرة اللبنانية 
أو حــصــول معجزة مــا، أنــا مجبر 

على الاكتفاء بالتأمين الإلزامي».

تعقيدات مصرفية تعرقل ترشيحات لبنانيين يرغبون في خوض الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

لم يتخطَ عدد الذين تقدموا 
بـــتـــرشـــيـــحـــاتـــهـــم لــــلانــــتــــخــــابــــات 
النيابية أكثر من ٩ أشخاص، بعد 
مــرور نحو شهر على فتح مهلة 
الــتــرشــح، وقــبــل شــهــر عــلــى مهلة 
إقفاله، وهو ما أعاده البعض إلى 
إجـــــــراءات مــصــرفــيــة تــعــرقــل فتح 

حسابات جديدة.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر واســـــعـــــة 
الاطــــلاع إن المــصــارف تمتنع عن 
فــتــح حــســابــات جــديــدة للجميع، 
كشكل من التدابير الاحترازية لمنع 
المشتبه بهم بصلات بشخصيات 

أو كيانات خاضعة لعقوبات من 
الــــولــــوج إلــــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي، 
عــلــمــاً بــــأن مــشــكــلــة يــعــانــي منها 
مـــن لــديــهــم حــســابــات جـــاريـــة في 
المـــــصـــــارف تــــم فــتــحــهــا فــــي وقـــت 
ســابــق. وقــالــت مــصــادر مصرفية 
إن هناك تسهيلات إضافية سيتم 
تنفيذها قريباً وستكون مشروطة 

بالانتخابات حصراً.
ويــشــكــو بــعــض المــقــربــين من 
مرشحين في الكورة شمال لبنان 
من رفض مصرفين فتح حسابات 
قــانــون الانــتــخــابــات  لــهــم يطلبها 
كـــشـــرط لــلــتــرشــح، وذلـــــك لمــراقــبــة 
الإنــــــفــــــاق الانــــتــــخــــابــــي وتـــســـديـــد 

الـــــرســـــوم، رغـــــم تــعــمــيــم مــصــرف 
لـــبـــنـــان الــــــذي دعـــــا المــــصــــارف فــي 
١٠ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي إلــى 

تسهيل هذا الأمر.
فــــقــــد أعــــلــــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان 
المركزي في الأسبوع الماضي أنه 
«بــالاســتــنــاد إلــى قــانــون انتخاب 
الــنــواب، لا سيما  أعضاء مجلس 
المادة ٤٥ التي تفرض على كل من 
يرشح نفسه للانتخابات النيابية 
إفــــــادة مــصــرفــيــة تثبت  يـــقـــدم  أن 
فتح حساب الحملة الانتخابية، 
المـــفـــوض بتحريك  تــتــضــمــن اســـم 
الحساب المعتمد من قبل المرشح، 
والمــــادة ٥٩ الــتــي تــفــرض على كل 

مــرشــح ولائــحــة فــتــح حــســاب في 
مــصــرف عــامــل فــي لــبــنــان يسمى 
(حساب الحملة الانتخابية)، وأن 
يرفق بتصريح الترشيح، إفــادة 
الــصــرف تثبت فتح الحساب  مــن 
المذكور لديه وتبين رقم الحساب 

واسم صاحبه».
وأضاف أنه «في إطار تسهيل 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة 
بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وبــغــيــة 
تــمــكــين المــرشــحــين مـــن اســتــكــمــال 
طلباتهم والتقدم للحصول على 
إيصال الترشيح»، دعا المصارف 
العاملة في لبنان إلى «عدم رفض 
فتح حسابات الحملة الانتخابية 

النيابية  للمرشحين للانتخابات 
إلا لأسباب مشروعة، موضحاً أن 
الأسباب يجب أن تراعي القانون 
المــــتــــعــــلــــق بــــمــــكــــافــــحــــة تـــبـــيـــيـــض 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب والقرار 
الأســاســي المتعلق بنظام مراقبة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــالــــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة 
لمكافحة تبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب».
ولــــم تــنــفــذ المـــصـــارف تعميم 
مصرف لبنان بعد. وقالت مصادر 
المـــصـــارف تتعاطى  مــصــرفــيــة إن 
بحذر، «خوفاً من لوائح العقوبات 
واستغلال التعميم لفتح حسابات 
مــصــرفــيــة غــيــر مــحــصــورة بملف 

الانــتــخــابــات فـــقـــط»، مــشــيــرة إلــى 
أن الاقــتــراحــات تــدور حــول «ربــط 
الــــحــــســــاب بـــتـــرشـــيـــح حـــقـــيـــقـــي». 
وأكـــــدت أن «قـــــرار فــتــح حــســابــات 
بــيــد الإدارة  جــديــدة مــرتــبــط كلياً 
الــعــلــيــا لــلــبــنــك حــصــريــاً وبــشــكــل 

متشدد».
وأتــــــــاح الــــقــــانــــون لـــلـــذيـــن لــم 
يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــــن فــــتــــح حـــســـابـــات 
مصرفية، أن يفتحوا حسابات في 
وزارة المالية كبديل عن الإجراءات 
المـــصـــرفـــيـــة المــــعــــقــــدة، خــصــوصــاً 
للأشخاص المدرجين على قوائم 
الـــعـــقـــوبـــات ويـــســـعـــون لــلــتــرشــح 

للانتخابات.
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٢١٨ أسرة مقدسية تضم ٩٧٠ فرداً مهددة بالترحيل

الأمم المتحدة تتبنى قضية عائلة سالم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أمـــــس، فـــي خــتــام 
لــقــاء ضــم ممثلين عــن عــدة وكـــالات تابعة لها 
ومنظمات غير حكومية دولية وفلسطينية مع 
عائلة سالم في حي الشيخ جــراح، في القدس 
الشرقية المحتلة، تبنيها قضية هــذه العائلة 
الفلسطينية ودعت حكومة إسرائيل إلى إلغاء 

قرار ترحيلها عن بيتها.
عـــائـــلـــة ســــالــــم، الــــتــــي تـــضـــم ســـتـــة أطـــفـــال 
والــوالــدة المسنة فاطمة، وجميعهم لاجــئــون، 
تــــواجــــه مـــخـــطـــط الإخــــــــلاء مــــن مـــنـــزلـــهـــم الــــذي 
يــســكــنــون فــيــه مــنــذ ٧٠ عـــامـــاً. وقــــد أبــلــغــتــهــم 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستخليهم 
خـــلال شــهــر مـــارس (آذار) المــقــبــل، مــا أدى إلــى 
تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر فــــي هــــــذا الــــحــــي المـــقـــدســـي. 
واندلعت الاشتباكات بين السكان الفلسطينيين 
والمــســتــوطــنــين الإســرائــيــلــيــين الـــذيـــن يــريــدون 
احــتــلال البيت وقـــوات الأمــن الإسرائيلي التي 
تحمي المستوطنين وتبطش بالفلسطينيين، 
ما أسفر عن إلحاق الأضرار بالممتلكات وإصابة 
الــعــديــد بــجــروح واعــتــقــال آخـــريـــن، بــمــن فيهم 
ثمانية أطفال، منذ ١١ فبراير (شباط) الحالي.

وتــتــعــرض عــائــلــة ســالــم نــفــســهــا وســكــان 
الحي للهجمات برذاذ الفلفل الحار والحجارة، 
مما أدى إلى وقوع إصابات والتسبب بأضرار.

وعـــائـــلـــة ســـالـــم هــــي إحــــــدى الأســــــر الــتــي 
تتعرض لخطر الترحيل الفوري من بيوتها، 
ويبلغ عددها ٢١٨ أسرة فلسطينية تضم ٩٧٠ 
فــــرداً، بينهم ٤٢٤ طــفــلاً، يعيشون فــي أحــيــاء 
القدس الشرقية، بما فيها حيا الشيخ جراح 

وسلوان.
وقـــــــــام وفـــــــد دولـــــــــي ضـــــم مــــســــؤولــــين مــن 

وكــــالات الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات الإنسانية 
كوكالة «أوتشا» الحقوقية الدولية، وعدداً من 
الدبلوماسيين، وكذلك ممثلي حركات السلام 
الإســرائــيــلــيــة بــزيــارة الــحــي فــي مدينة القدس 
الشرقية المحتلة. وأطلع الأهالي الوفد الدولي 
عــلــى مــعــانــاة الأســــر المـــهـــددة بــإخــلاء منازلها 

لصالح الجمعيات الاستيطانية.
وتــزامــنــاً مــع هـــذه الـــزيـــارة، اقــتــحــم المــكــان 
عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن 
الــيــهــود فــي حي  غفير وعـــدد مــن المستوطنين 
الــشــيــخ جــــراح، ونــشــروا أجــــواء رعـــب بحماية 
شــــرطــــة الاحــــــتــــــلال. ومـــنـــعـــت الـــشـــرطـــة الـــوفـــد 
مــن الـــخـــروج عــبــر بـــاب مــنــزل عــائــلــة ســالــم من 
الجهة الأخــرى التي أقام فيها بن غفير مكتباً 

استفزازياً على أرض العائلة.
وقـــــال مــمــثــلــو الأمـــــم المــتــحــدة إن المــنــظــمــة 
الدولية دعت مــراراً وتكراراً إلى وقف عمليات 
الإخــــلاء الــقــســري والــهــدم فــي الــضــفــة الغربية 
المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة. وأكــــدوا 
المنظمة أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، 
يُحظر الترحيل القسري للأشخاص المحميين 
على السلطة القائمة بالاحتلال بصرف النظر 
الــذي يقف وراء هذا الترحيل. وأعلنوا  الدافع 
تبني المنظمة قضية عائلة سالم مؤكدين أنه 
ينبغي اتخاذ خطوات فعَالة لوقف التصعيد 

قبل أن تنشب أزمة أخرى.
وقرر المجتمعون التوجه إلى جميع الزعماء 
السياسيين وقـــادة المجتمع المحلي، مطالبين 
بالامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية. 
وتوجهوا إلى السلطات الإسرائيلية مطالبين 
بأن تتخذ الخطوات التي تكفل حماية المدنيين، 
الــلاجــئــون الفلسطينيون، وتلغي  بمن فيهم 

قرارات الإخلاء والترحيل.

فاطمة سالم.. مقدسية ترفع وثيقة تثبت ملكيتها لمنزلها في حي الشيخ جراح (مواقع فلسطينية)

عكرمة صبري: صمود أهالي الشيخ جراح حماية للمسجد 

 في الأقصى رغم العراقيل الإسرائيلية
ٍّ

٦٥ ألف مصل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــذي يصب فيه اليمين  في الوقت 
الإســرائــيــلــي المــتــطــرف، بــقــيــادة الــنــائــب 
إيــــمــــار بــــن غـــفـــيـــر، جــــل قــــوتــــه لــتــهــويــد 
إلــى «حي  حــي الشيخ جـــراح وتحويله 
شمعون الصديق»، حاول الفلسطينيون 
جلب آلاف المصلين إلى هذا الحي لأداء 
صـــلاة الــجــمــعــة فــيــه تــضــامــنــاً مـــع أهــلــه 
المهددين بالترحيل، لكن قوات الاحتلال 
أقامت الحواجز على الطرقات ومنعت 
وصـــولـــهـــم إلـــــى الـــحـــي وأعــــادتــــهــــم إلـــى 
الضفة الغربية أو سمحت لهم بالصلاة 

في الأقصى.
وقـــدرت دائـــرة الأوقــــاف الإسلامية 
فــي الــقــدس أن نحو ٦٥ ألــف مصلٍ أدوا 

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وقــــد تــمــكــن نــحــو مــائــتــي شخص 
من الوصول إلى الشيخ جراح، وأقاموا 
صــــلاة الــجــمــعــة وســــط الـــحـــي، بــإمــامــة 
رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ 
عــكــرمــة صـــبـــري، الـــــذي قــــال فـــي خطبة 
الــجــمــعــة: «اعـــلـــمـــوا أن صـــمـــود وثــبــات 
أهـــالـــي حـــي الــشــيــخ جـــــراح هـــو حــمــايــة 
للمسجد الأقصى المبارك... يوجد ظلم 
بالمقدسيين وتمييز عنصري ضدهم، 
نــرفــض هـــذه المــعــامــلــة ونــحــيــي صــمــود 

أهالي حي الشيخ جراح».
الــــقــــيــــادي فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــقــادر رأى أن  الفلسطينية حــاتــم عبد 
«الوجود اليوم هو للرد على الاستفزاز 
من عضو الكنيست بن غفير والشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــــحــــاول اســـتـــفـــزاز 
المقدسيين وتــحــاول خلق بيئة طــاردة 

للمقدسيين لإخلائهم من منازلهم».
ووصف عضو المجلس التشريعي 
الــقــدس، أحمد  المــبــعــد عــن  الفلسطيني 
عــطــون، مــا يــجــري فــي المــديــنــة المحتلة 
مــؤخــراً بــأنــه «حــــرب مــفــتــوحــة عــلــى كل 
شيء»، مؤكداً أن أخطرها «الحرب ضد 

الديموغرافيا».
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
قــد عــززت تــواجــدهــا فــي الــقــدس عموماً 
منذ مساء الخميس، وانتشرت بفرقها 
المختلفة في شــوارع حي الشيخ جراح، 
وعـــلـــى مـــداخـــلـــه وفــــي مــحــيــط الـــصـــلاة، 
ونــصــبــت الــحــواجــز الــشــرطــيــة فـــي عــدة 
محاور. كما قام المستوطنون باستفزاز 

المـــصـــلـــين بــــرفــــع الـــعـــلـــم الإســــرائــــيــــلــــي، 
وتــوجــيــه الشتائم لــهــم. وبــعــد الــصــلاة، 
طلبت الشرطة من الفلسطينيين التفرق، 
ثم اعتدت على من تلكأ في المغادرة أو 

قرر البقاء.
رئيس الــوزراء الإسرائيلي نفتالي 
بــنــيــت دعـــا مــســتــشــاريــه لمـــــداولات حــول 
الأوضــــاع فــي الــشــيــخ جــــراح، بمشاركة 
وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي عــومــر بـــار ليف، 
والمفتش العام للشرطة وقائد الشرطة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــقـــــــدس، وغـــــيـــــرهـــــم مــن 
المسؤولين. وفــي شــوارع مدينة القدس 
البلدة القديمة  أبــواب  وطرقاتها وعلى 
والمسجد الأقصى، نشرت قوات الاحتلال 
فــرقــهــا المــخــتــلــفــة، مـــن الــشــرطــة وحـــرس 
الحدود والوحدات الخاصة والمخابرات، 
وأعــاقــت دخــول المصلين الذين توافدوا 
منذ ســاعــات الفجر إلــى رحـــاب الــحــرم، 
من خلال تفتيشهم، وفحص هوياتهم. 
كما انتشرت في شوارع المدينة ومحيط 
المسجد، وتمركزت عند بواباته، ومنعت 
دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية 
إلــى الــقــدس. واحــتــجــز جــنــود الاحــتــلال 
المـــئـــات مـــن أهـــالـــي الــضــفــة قــــرب حــاجــز 
نعلين الاحــتــلالــي شــمــال غــربــي مدينة 
رام الله، ومنعوهم من التوجه للمسجد 
قـــد أدوا صــلاة  الأقـــصـــى. وكــــان الآلاف 

الفجر في الأقصى رغــم قيود الاحتلال 
وتــــشــــديــــداتــــه، حـــيـــث شـــهـــد احـــتـــشـــاداً 
لــلــمــواطــنــين مـــن الـــقـــدس وأراضــــــي عــام 
١٩٤٨ لأداء الصلاة فيه، نصرة لأهالي 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح، ومــنــعــاً لمخططات 
الاحتلال الرامية لتهجير العائلات منه.

وهـــــــــــــددت مــــــخــــــابــــــرات الاحــــــتــــــلال 
أصحاب الحافلات من مدينة أم الفحم 
الــذيــن توجهوا نحو المسجد الأقصى، 
الــــصــــلاة، ومــــن ثم  فــيــه ولأداء  لـــلـــربـــاط 
التوجه إلى حي الشيخ جراح. وأكد أحد 
الناشطين أن مخابرات الاحتلال أرسلت 
إلــى أصــحــاب الحافلات  رســائــل تهديد 
والـــنـــشـــطـــاء والأفـــــــــــراد الــــذيــــن ســجــلــوا 
للتوجه إلى المسجد الأقصى، وحذرتهم 

من التوجه إلى حي الشيخ جراح.
فــــي المـــقـــابـــل، يــــواصــــل الـــنـــائـــب بــن 
غــفــيــر لــلــيــوم الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي، 
نـــصـــب مــكــتــبــه فــــي خـــيـــمـــة وســــــط حــي 
الشيخ جــراح. وهــو تباهى، أمــس، بأن 
١٦ نائباً من أحــزاب المعارضة حضروا 
ــــــى هــــــذا المـــكـــتـــب الــــبــــرلمــــانــــي، لإبــــــداء  إل
تــضــامــنــهــم مـــعـــه، ١٠ نــــــواب مــــن حـــزب 
«الليكود» بزعامة رئيس الوزراء السابق 
بنيامين نتنياهو، وجميع نــواب حزب 
«الصهيونية الدينية» بمن فيهم رئيس 
الحزب بتسلئيل سموتريتش. وإضافة 

إلــــــى هـــــــــؤلاء، وصــــــل إلــــــى حـــــي الــشــيــخ 
جــراح ناشطون من اليمين الإسرائيلي 
المــتــشــدد، بــمــا فــي ذلـــك الــنــائــب السابق 
بالكنيست عــمــيــحــاي شــكــلــي، ورئــيــس 
الــســامــرة الاســتــيــطــانــي يوسي  مجلس 

دغان.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، شـــهـــدت الــضــفــة 
الغربية عدة مسيرات سلمية، كما في كل 

يوم جمعة. وتعرضت لقمع الاحتلال.
ففي مسيرة كفر قدوم، أصيب طفل 
يبلغ مع العمر ١٢ عاماً بالرصاص الحي 
والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق. وأفــــاد الناطق 
الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي 
بــأن جنود الاحــتــلال أطلقوا الرصاص 
الحي صوب المشاركين في المسيرة، ما 
أدى إلــــى إصـــابـــة طــفــل بــعــيــار حـــي في 
الــفــخــذ، إضـــافـــة لإصـــابـــة مـــواطـــن جـــراء 
سقوطه خلال ملاحقة الجنود للشبان، 

قلا على إثرها للمستشفى.
ُ
ن

وأصيب شاب بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق 
بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات 
مع قوات الاحتلال في بيت لحم. وأفادت 
مصادر أمنية فلسطينية، بأن مواجهات 
اندلعت على المدخل الشمالي لمدينة بيت 
لحم، بين الشبان وقوات الاحتلال التي 
أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز 

والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار 
معدني في القدم، والعشرات بالاختناق.

وأصيب ٤ فلسطينيين بالرصاص 
الـــحـــي بــيــنــهــم مـــتـــطـــوع إســــعــــاف، و٢٢ 
فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف 
بـــالمـــطـــاط، بــيــنــهــم صــحــافــيــان، واثـــنـــان 
الــغــاز، و٧٥ بالاختناق  آخــــران بقنابل 
بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات 
مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهدها 
جـــبـــل صـــبـــيـــح فــــي بــــلــــدة بـــيـــتـــا جــنــوب 

نابلس.
وأفــــاد شــهــود عــيــان بـــأن الاحــتــلال 
أطـــــلـــــق الـــــــرصـــــــاص الـــــحـــــي والمــــعــــدنــــي 
ووابــلاً من الغاز المسيل للدموع صوب 
المواطنين، الذين تــوافــدوا منذ ساعات 
الفجر، وأدوا الصلاة بالقرب من جبل 
صبيح، للتصدي للمستوطنين الذين 
دعوا لأداء طقوس تلمودية في المنطقة، 
ما أدى إلى إصابة ٤ مواطنين بالرصاص 
الــحــي بينهم متطوع إســعــاف بالهلال 
الأحمر في الكتف، و٢٢ بالمطاط بينهم 
إثــر سقوطهم  صحافيان، و٦ مواطنين 
خلال المواجهات، وكذلك أصيبت سيارة 
إســــعــــاف الــــهــــلال الأحــــمــــر بـــالـــرصـــاص 

المعدني ما أدى لكسر الزجاج.
وفــــــي بـــيـــت دجــــــن شــــــرق نـــابـــلـــس، 
أصــيــب مــواطــنــان بــالــرصــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، و٢٠ بالاختناق بالغاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع، الــــــذي أطـــلـــقـــه جــيــش 
الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات 

التي اندلعت في القرية.
وفـــــــي الأغـــــــــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة لاحــــق 
مــســتــوطــنــون رعــــاة الأغـــنـــام شـــرق خلة 

مكحول.
وأطــــــــلــــــــقــــــــت قـــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإســرائــيــلــي نــيــران رشــاشــاتــهــا صــوب 
الأراضــي الزراعية شرق مخيم المغازي 
وســـط قــطــاع غــــزة، فــيــمــا أطــلــقــت قــوات 
أخــــــرى قـــنـــابـــل الــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم البريج 
وســط الــقــطــاع. وكــانــت قـــوات الاحــتــلال 
قد أطلقت صباحاً النار والغاز المسيل 
لــلــدمــوع صــوب رعـــاة الأغــنــام وأراضـــي 
المــواطــنــين الــزراعــيــة شــرق خــان يونس 
جــنــوب قــطــاع غـــزة. كما أطلقت زوارق 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الــحــربــيــة نــيــران 
أســـلـــحـــتـــهـــا الــــرشــــاشــــة تــــجــــاه مـــراكـــب 

الصيادين في بحر محافظة غزة.

عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية يعتدي على سيدة فلسطينية خلال مظاهرة في حي الشيخ جراح أمس (رويترز)

تواصل الاعتداءات على أنصار السلام اليهود في تل أبيب والضفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــع تنامي نشاطات أنصار 
السلام اليهود في إسرائيل ضد 
الاحـــــتـــــلال ومــــمــــارســــاتــــه، تـــــزداد 
الاعتداءات عليهم من قوى اليمين 
المتطرف، وعندما يمتد نشاطهم 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة يتعرضون 
لاعـــــــتـــــــداءات مـــــن الــــجــــيــــش ومــــن 

المستوطنين.
فــفــي يـــوم أمــــس، حــضــر وفــد 
يضم عشرات من نشطاء اليسار 
الإسرائيلي للمشاركة في مسيرة 
فلسطينية مناهضة للاستيطان 
أمـــــام مــســتــعــمــرة «أفـــيـــتـــار» على 

أراضـــــي جــبــل صــبــيــح وبــيــتــا في 
مـــنـــطـــقـــة نــــابــــلــــس. وشــــــــــارك فــي 
الــوفــد ثــلاثــة نـــواب فــي الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، هم عوفر 
كــســيــف، وهـــو الــنــائــب الــيــهــودي 
الــوحــيــد فـــي «الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
لــــــلأحــــــزاب الــــعــــربــــيــــة»، ويـــائـــيـــر 
جــــولان، ومــوســي راز، مــن حــزب 
«مــيــرتــس». وقــد أعلنت الشرطة 
المـــكـــان مــنــطــقــة عــســكــريــة مغلقة 
بهدف عرقلة المسيرة والتمهيد 
لقمعها، باعتبارها غير قانونية. 
وهــــاجــــمــــت فـــــعـــــلاً المـــتـــظـــاهـــريـــن 

وأوقعت بينهم ١٠٠ إصابة.
كـــــانـــــت الـــــجـــــســـــور ومـــــفـــــارق 

الطرقات الإسرائيلية قد شهدت 
مــســاء الــخــمــيــس عـــدة مــظــاهــرات 
رفع فيها أنصار السلام شعارات 
تندد بالاحتلال، وتطالب حكومة 
الــســلام.  إســرائــيــل بالجنوح إلــى 
وقــــام جــنــدي إســرائــيــلــي، بــالــزي 
الرسمي، بالاعتداء على النشطاء 
المتظاهرين على «جسر السلام» 
فـــي تـــل أبـــيـــب، ومــــزق الــشــعــارات 

التي رفعوها.
وقالت الناشطة أدي أرغوف 
رونــين، إن الجندي صــرخ وشتم 
الـــنـــاشـــطـــين الــــذيــــن وقــــفــــوا عــلــى 
الجسر، ورفعوا شعار «الاحتلال 
قاتل وكفى للإرهاب اليهودي»، 

مشيرة إلى أنه تم تقديم شكوى 
لــــلــــشــــرطــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــد 

الجندي.
وتــــــعــــــرض المــــــشــــــاركــــــون فــي 
خـــيـــمـــة الاعــــتــــصــــام الــــدائــــمــــة فــي 
تــل أبــيــب ضــد الاحــتــلال وإرهـــاب 
المستوطنين، لاعــتــداء شبيه من 
نـــشـــطـــاء الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف. وقـــد 
تـــمـــيـــز الاعــــــتــــــداء هـــنـــا بـــالـــضـــرب 
المــبــرح لــلــمــوجــوديــن فــي الخيمة 
وتــمــزيــق الــشــعــارات الــتــي رفعت 
عـــلـــى خــيــمــة الاعــــتــــصــــام، وكــتــب 
الــثــلاث العبرية  عليها باللغات 
والــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة: «ننظر 

إلى الاحتلال بأعيننا».

 بعد حملة تشويه لمواقف أعضائها استباقاً للنتائج والمقررات 

إسرائيل ترفض رسمياً التعاون مع لجنة التحقيق في حرب غزة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت إســـرائـــيـــل مجلس 
حــقــوق الإنــســان الــتــابــع للأمم 
المتحدة، بشكل رسمي، بأنها 
لن تتعاون مع لجنة التحقيق 
الخاصة بالحرب الأخيرة على 
قــطــاع غـــزة، وستمنع أعــضــاء 

اللجنة من الدخول إليها.
جاء ذلك في رسالة نقلتها 
ســفــيــرة إســـرائـــيـــل لمــؤســســات 
الأمم المتحدة في جنيف ميراف 
إيـــــلـــــون شـــــاحـــــر، إلــــــى رئــيــســة 
الــلــجــنــة نــافــي بــيــلاي، توضح 
فيها أنها اتخذت هذا الموقف 
لأنه «لا يوجد سبب للاعتقاد 
بـــأن إســرائــيــل ستحصل على 
معاملة عادلة، متساوية وغير 
منحازة من المجلس ومن لجنة 

التحقيق». 
وجـــــــــــــــــاء فــــــــــي الـــــــرســـــــالـــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن أعــــضــــاءً فــي 
بــنــاءً على  اللجنة «اخــتــيــروا، 
تاريخهم الفعال واتهاماتهم 
المــعــاديــة لإســـرائـــيـــل، مـــن أجــل 
ضــمــان نتيجة نــهــائــيــة معدة 
ســــلــــفــــاً». واتــــهــــمــــت الــــرســــالــــة 
أعــضــاء اللجنة الثلاثة بأنهم 
«أخذوا مرة تلو الأخرى مواقف 

معادية لإسرائيل».
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس حــــقــــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة 
قد أقام في شهر يوليو (تموز) 
الماضي لجنة تحقيق، برئاسة 
المـــفـــوضـــة الـــســـامـــيـــة الــســابــقــة 
لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، 
بشأن انتهاكات حقوق الإنسان 
فـــــي الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

وإســــــرائــــــيــــــل، خــــــــلال الــــحــــرب 
الأخيرة على غزة التي نشبت 
في مايو (أيــار) الماضي. وأكد 
المــجــلــس أن «قــــوانــــين الــحــرب 
انتهكت ويبدو أنها ترقى إلى 

جرائم حرب». 
وأشــــــــــــارت بـــــذلـــــك إلـــــــى أن 
«الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
هـــجـــمـــات  أدارت  المــــســــلــــحــــة 
غــيــر قــانــونــيــة، عــنــدمــا أطلقت 
أكــثــر مــن ٤٣٦٠ صــاروخــاً غير 
مــوجــه وقــذيــفــة هـــاون باتجاه 
مــــراكــــز ســكــانــيــة إســرائــيــلــيــة، 
منتهكة بذلك الحظر المفروض 
عــلــى الــهــجــمــات المــتــعــمــدة أو 
الــــعــــشــــوائــــيــــة ضـــــد المــــدنــــيــــين. 
وأسفر هــذا القصف عن مقتل 
١٢ مدنياً إسرائيلياً، من بينهم 
طــفــلان وجـــنـــدي، وجــــرح عــدة 
مـــئـــات. فــيــمــا نــفــذت إســرائــيــل 
هـــــجـــــمـــــات فـــــــي غـــــــــــزة، دمـــــــرت 
عــــائــــلات بــأكــمــلــهــا بـــــــدون أي 
بــالــقــرب منها.  هــدف عسكري 
فــلــســطــيــنــيــاً، من  وقــتــلــت ٢٦٠ 
بينهم ما لا يقل عن ١٢٩ مدنيا، 
منهم ٦٦ طفلا. وأصابت ١٩٤٨ 
فلسطينيا، بينهم ٦١٠ أطفال».

وردت إسرائيل على القرار 
بــــإطــــلاق حـــمـــلـــة تـــشـــويـــه ضــد 
مجلس حقوق الإنسان وأكدت 
أنــهــا لــن تــتــعــاون مــع اللجنة. 
ويــــــــوم أمــــــــس، اتـــــخـــــذت قــــــراراً 

رسمياً بهذا الشأن.
لــــــــــــم يــــــــفــــــــاجــــــــئ الــــــــــقــــــــــرار 
الإسرائيلي اللجنة. وبحسب 
الدائم في  المراقب الفلسطيني 
الأمم المتحدة وباقي المنظمات 
الدولية في سويسرا، إبراهيم 

خريشي، فــإن لجنة التحقيق 
تتحدى المعوقات الكثيرة التي 
يضعها الاحتلال أمام عملها.

ولفت إلى أن اللجنة تقدمت 
بطلب إلـــى مــصــر لـــزيـــارة غــزة 
عـــن طــريــقــهــا، وســتــعــمــل على 
لــلــقــاء المعنيين  زيـــــارة الأردن 
مــــــن الــــضــــحــــايــــا، وســـتـــلـــتـــقـــي 
كذلك بالمؤسسات الحكومية، 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي، 
كما ستستقي المعلومات عبر 
الاتصال المباشر عبر الفيديو، 
أو مــن خـــلال مــؤســســات الأمــم 
المتحدة العاملة في فلسطين، 
إضافة إلى مؤسسات المجتمع 
المــــدنــــي ســـــــواء الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــدولـــيـــة  أو الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو 

الموجودة على الأرض.
وقـــــــال خــــريــــشــــي: «ســـــوف 
تـــــبـــــدأ الــــلــــجــــنــــة عـــمـــلـــهـــا بــعــد 
اكــتــمــال تــعــيــين الــســكــرتــاريــة، 
لأنها بحاجة إلى خبراء طبيين 
وفنيين عسكريين وخبراء في 
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي، 
إضافة لمترجمين للغة العبرية، 
وحسب اللجنة سيكون نهاية 
المـــوعـــد  شـــهـــر مـــــــارس (آذار) 
المــنــاســب للالتقاء بالضحايا 
لسماع شهاداتهم، وقــد بدأت 
اللجنة في جمع المعلومات منذ 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي».
وأضــــــــــــــــاف خــــــريــــــشــــــي أن 
الاحتلال فرض معوقات كثيرة، 
بـــدعـــم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
أمام عمل اللجنة، حيث حاول 
إيقاف تمويلها، وفشل في هذا 
الأمــــر. لــكــنــه أشــــار إلـــى أنـــه تم 

خفض الموازنة السنوية لعمل 
هذه اللجنة بمقدار الثلث بعد 
أن كــانــت مــقــدرة بـــــــــ٥٫٥ ملايين 
دولار سنوياً، وتم خفض عدد 
السكرتارية التي كانت مقررة 
أن تعمل ضمن هذه اللجنة إلى 

١٨ من أصل ٢٤.
وأوضـــح خريشي أن هذه 
الــلــجــنــة ســـتـــكـــون دائــــمــــة ولـــن 
تــنــتــهــي مــهــامــهــا إلا بــانــتــهــاء 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
والاحــتــلال بحد ذاتــه، ولديها 

ولاية واسعة وشاملة.
يذكر أن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أبلغت سفاراتها 
فـــــي الـــــخـــــارج بـــــإطـــــلاق حــمــلــة 
ضــد مجلس حــقــوق الإنــســان، 
اســـتـــبـــاقـــاً لــتــقــريــر مـــتـــوقـــع قــد 
يوصمها بدولة فصل عنصري 
(أبـــــــارتـــــــهـــــــايـــــــد). وأوضـــــحـــــت 
الــــــــــــــوزارة، فـــــي بــــرقــــيــــة ســـريـــة 
أرسلها رئيس قسم المنظمات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة فــــــــي الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإسرائيلية، أمير فايسبرود، 
أن إسرائيل لا تتعاون مع لجنة 
التفويض  التحقيق، «بسبب 
أحـــــــــادي الــــجــــانــــب، ومــــواقــــف 
أعــضــائــهــا المــعــلــنــة المــنــاهــضــة 

لإسرائيل». 
وقال إن التعامل مع لجنة 
التحقيق سيكون «على رأس 
ســلــم أولـــويـــات الــخــارجــيــة في 
كــل مــا يتعلق بــالأمــم المتحدة 
للعام ٢٠٢٢»، وتابع أن «الهدف 
الأســـاســـي هـــو نــــزع الــشــرعــيــة 
عــــــــن الـــــلـــــجـــــنـــــة وأعـــــضـــــائـــــهـــــا 
ونــتــائــجــهــا... ومــنــع أو عرقلة 

قراراتها لاحقاً».
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لا تغيير في الموقف الأميركي من التطبيع مع نظام الرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـــد... هـــذا مــا يــؤكــده المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إيثان  الخارجية الأميركي،  إلــى سوريا نائب مساعد وزيــر 
غولدريتش، في حوار مع «الشرق الأوسط»، داعياً إلى التركيز 

النظام، وعلى أهمية  ارتكبها  التي  الفظائع  على المساءلة عن 
الــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤ فــي ضــمــان الاســتــقــرار المستقبلي في 
سوريا، وهو ما بحثه في جولة له في المنطقة مؤخراً. ووصف 
غولدريتش الحالة في لبنان بأنها «مثيرة للقلق»، مشيراً إلى 

«مساعدة الشعب اللبناني بطريقة تتسق مع القانون الأميركي». 
واستعرض المسؤول الأميركي دور الوجود الإيراني في زعزعة 
استقرار سوريا ولبنان ودور «حزب الله» في ترسيخ «الأجندة 

الخبيثة» لطهران.

ASHARQ AL - AWSAT إن {حزب الله منظمة إرهابية مكرسة لتعزيز أجندة إيران الخبيثة} إيثان غولدريتش قال لـ 

 التزام أميركي بـ {محاسبة المسؤولين عن الفظائع} في سوريا
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أكـــد غــولــدريــتــش، فـــي بــدايــة 
الحوار، أن موقف بلاده «لم يتغير 
من التطبيع مع نظام الأسد. نحن 
نــدعــم أي جــهــد لتطبيع  لـــم ولــــن 
العلاقات مع نظام بشار الأسد أو 
إعادة تأهيله. لم تتغير عقوباتنا 
الــحــالــيــة عــلــى نــظــام الأســـــد. كما 
أنـــنـــا مــــا زلـــنـــا نـــفـــرض عــقــوبــات 
جـــديـــدة ومــــحــــددة الـــغـــرض على 
التزامنا  نظام الأســد كي نوضح 
بحقوق الإنسان وبقانون قيصر. 
ذكّر جميع الــدول، لا سيما تلك 

ُ
ن

الــتــي تــنــظــر فــي الارتـــبـــاط بنظام 
الأســــــد، بــــأن تــنــتــبــه بــعــنــايــة إلــى 
الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا نــظــام 
الأســد ضد الشعب السوري على 
مــدى العقد الماضي، بما في ذلك 
الهجمات بالأسلحة الكيميائية 
ألــف رجل  واختفاء أكثر مــن ١٠٠ 
وامـــرأة وطفل وسجنهم بصورة 
غــيــر قــانــونــيــة، وبــالــتــالــي فــإنــنــا 
نحض على مواصلة التركيز على 

المساءلة».

العملية السياسية والقرار ٢٢٥٤
وعــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
التي يُتهم نظام الأسد بعرقلتها 
والـــبـــدائـــل المـــتـــوافـــرة لــواشــنــطــن، 
أنــــــه «عـــنـــدمـــا  رأى غـــولـــدريـــتـــش 
يتعلق الأمر بإيجاد حل سياسي 
الـــســـوري، بــعــد أكــثــر من  للشعب 
عقد من الحرب، كان نظام الأسد 
دون شــك أكــبــر عقبة أمـــام التقدم 
على ذلك المسار. وكانت النتيجة 
المخيّبة للآمال التي أسفرت عنها 
الــجــولــة الــســادســة مــن مناقشات 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، خير دليل 
عـــلـــى افـــتـــقـــار الـــنـــظـــام إلـــــى الــنــيــة 
إلــى حل سياسي. وفي  للتوصل 
تلك المناسبة، شعرنا بخيبة أمل 
خاصة لأن ممثلي نظام الأسد لم 
يكونوا مخوّلين بإحراز أي تقدم 
في صياغة نص دستور جديد».

تــقــدم على  ورأى أن «إحـــــراز 
الجبهة السياسية أمر ممكن. ولا 
المــتــحــدة ملتزمة  الـــولايـــات  تــــزال 
الـــتـــزامـــاً قـــويـــاً بــالــحــل الــســيــاســي 
الــعــمــلــيــة  نـــعـــتـــقـــد أن  لــــلــــصــــراع. 

المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 
٢٢٥٤ تبقى المسار الأكثر قابلية 
لــلــتــطــبــيــق لـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار 
المــســتــقــبــلــي فـــي ســـوريـــا، ونــدعــم 
بـــقـــوة جـــهـــود المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، غــيــر بــيــدرســن، 
لــجــمــع الـــســـوريـــين مـــعـــاً. وســـوف 
نــواصــل العمل مــع الأمــم المتحدة 
الــســوريــة  وحلفائها والمــعــارضــة 
وشــــركــــائــــنــــا الــــدولــــيــــين لــضــمــان 
اســتــقــرار ســوريــا فــي المستقبل... 
إلــى عدة  انتهيتُ للتوّ مــن رحــلــة 
بـــلـــدان فـــي المــنــطــقــة لــتــعــزيــز نهج 
تــعــاونــي لحل الــصــراع الــســوري، 
وتشجيع السبل الخلاقة لتنفيذ 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».

«قيصر» وكهرباء لبنان
وعن استثناءات من «قانون 
كـــانـــت تخفيفاً  قــيــصــر» ومــــا إذا 
للعقوبات، بعد الاتفاق على تزويد 
لــبــنــان بــالــكــهــربــاء عــبــر ســـوريـــا، 
يـــقـــول غـــولـــدريـــتـــش: «كـــمـــا قــلــنــا 
مــراراً من قبل، لم نرفع أو نخفف 
العقوبات المفروضة على سوريا. 
يواجه لبنان أزمة حادة في الطاقة 
تــهــدد تــقــديــم الــخــدمــات الحيوية 
وتـــتـــخـــذ بــــعــــداً إنـــســـانـــيـــاً مــهــمــاً. 
تـــتـــركـــز جـــهـــودنـــا عـــلـــى مــســاعــدة 
الشعب اللبناني بطريقة تتسق 

مع القانون الأميركي، ونحن على 
اتصال وثيق مع حكومات لبنان 
لـــلـــوقـــوف عــلــى  ومـــصـــر والأردن 
كيفية هيكلة وتــمــويــل ترتيبات 
الـــطـــاقـــة بــشــكــل أفـــضـــل وضـــمـــان 
معالجتها للمخاوف المحتملة من 
الــعــقــوبــات». ويــضــيــف: «نــواصــل 

الـــعـــمـــل بــشــكــل وثـــيـــق مــــع مــكــتــب 
مراقبة الأصــول الأجنبية التابع 
لوزارة الخزانة الأميركية لضمان 
الامتثال لبرنامج العقوبات على 

سوريا».

محاربة «داعش» بعد مقتل القرشي
وعـــن اســتــراتــيــجــيــة مــحــاربــة 
تنظيم «داعش» بعد مقتل زعيمه 
الـــقـــرشـــي، رأى أن  إبـــراهـــيـــم  أبـــــو 
«الهجوم على مركز الاحتجاز في 
الــصــنــاعــة بحي  الحسكة (ســجــن 
غويران) كان تذكيراً صارخاً بأن 
(داعــــــش) لا يــــزال يــشــكّــل تــهــديــداً 
لأمن الولايات المتحدة والمجتمع 

الدولي، بمن في ذلك السوريون. 
كما أظهر قيمة شراكتنا مع قوات 
سوريا الديمقراطية. إن الجهود 
الــحــثــيــثــة والــــقــــادرة الـــتـــي بــذلــهــا 
شـــركـــاؤنـــا المــحــلــيــون إلــــى جــانــب 
التحالف العالمي لهزيمة (داعش) 
ضمنت قدرتنا على الحد من شدة 
الــهــجــوم. ونــحــن نــشــيــد بعملهم 
ونـــقـــدم تــعــازيــنــا لأســــر الـــحـــراس 
المــصــابــين والــقــتــلــى فـــي الــهــجــوم 
الأوّلــي بالقنابل وما تلا ذلك من 

قتال».
ورأى أن «هجوم الحسكة أكد 
أيــضــاً ضـــرورة ضــمــان الاحتجاز 
الآمــن لمقاتلي (داعـــش). مــن المهم 
للغاية أن تقوم البلدان الأصلية 
بــــإعــــادة مــواطــنــيــهــا المــحــتــجــزيــن 
في شمال شرقي سوريا، وإعادة 
تــأهــيــلــهــم ودمــجــهــم فــي المجتمع 
ومقاضاتهم، حسب الاقتضاء». 
وأضـــــــــــاف: «أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــعــمــلــيــة ضـــد الإرهـــابـــي الــقــاتــل، 
الــــــذي كـــــان الــــقــــوة الـــدافـــعـــة وراء 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة لــلإيــزيــديــين، 
الـــزعـــيـــم الـــداعـــشـــي أبــــو إبــراهــيــم 
الــهــاشــمــي الــقــرشــي، فــإنــنــا نؤكد 
مجدداً أنها كانت نصراً مهماً في 
المعركة العالمية لعرقلة (داعــش) 

وتفكيكه. وكــانــت العملية جــزءاً 
من مهمة أكبر للتحالف الدولي 
لهزيمة هــذا التنظيم، تــقــوم بها 
دول كثيرة لحرمانه من أي سيطرة 
إقــلــيــمــيــة فــــي الــــعــــراق وســــوريــــا، 
ومــــواجــــهــــة دعــــايــــتــــه وتـــمـــويـــلـــه، 
وتثبيت المناطق التي تم تحريرها 
مــنــه لمــنــع انــتــشــاره. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن هــذه كانت ضربة خطيرة 
للتنظيم، فإن القتال لم ينتهِ بعد. 
وسوف تواصل الولايات المتحدة 
وشــركــاؤنــا المحليون والتحالف 
العالمي لهزيمة (داعش) جهودهم 
في سوريا إلى أن نضمن الهزيمة 
الدائمة للتنظيم». وأشار إلى «أننا 
نحافظ على وجودنا المحدود في 
شــمــال شــرقــي ســوريــا كــجــزء من 
استراتيجيتنا للعمل مــع، ومن 
خلال، قوات سوريا الديمقراطية 
وغيرها من الشركاء المحليين لمنع 

عودة ظهور (داعش)».

تعزيز المساءلة
أكد غولدريتش أن «التزامنا 
بتعزيز محاسبة المــســؤولــين عن 
الــفــظــائــع فـــي ســــوريــــا، وتــحــقــيــق 
الــــعــــدالــــة لـــضـــحـــايـــاهـــا، ثــــابــــت لا 
لــة  يــتــزعــزع. ويــظــل تــعــزيــز المــســاء

واحــــــتــــــرام الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي مــن 
أولويات السياسة الرئيسية لهذه 
الإدارة. ونعتقد أن الشعب السوري 
لن ينعم أبداً بسلام مستقر وعادل 
ودائم من دون مساءلة عن أخطر 

الجرائم».
وقـــــال: «فــــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

المــتــحــدة  الــــولايــــات  أيّــــــدت   ،٢٠٢١
الــقــرار التاريخي للدول الأعضاء 
الصادر عن مؤتمر منظمة حظر 
الــذي يُدين  الأسلحة الكيميائية، 
اســــــتــــــخــــــدام ســــــوريــــــا لـــلأســـلـــحـــة 
الكيميائية، ويعلق بعض حقوقها 
وامــتــيــازاتــهــا بموجب الاتفاقية، 
وتـــحـــديـــداً حــقــهــا فـــي الــتــصــويــت 
والترشح لمنصب في منظمة حظر 
الأسلحة الكيميائية». وتابع أنه 
لـــة «تــدعــم  لــلــدفــع بــاتــجــاه المـــســـاء
الولايات المتحدة أيضاً العمل المهم 
الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة 
لتقصي الحقائق بشأن سوريا، 

فـــــضـــــلاً عــــــن الآلــــيــــة 

الدولية المحايدة والمستقلة، التي 
تعمل على جمع الأدلة وتوحيدها 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا وتــحــلــيــلــهــا في 
مـــا يــتــعــلــق بــانــتــهــاكــات الــقــانــون 
الإنــــســــانــــي الــــدولــــي وانـــتـــهـــاكـــات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان وتـــجـــاوزاتـــهـــا، 
وإعداد ملفات لتسهيل الإجراءات 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــعــــادلــــة والمــســتــقــلــة 

وتسريعها».
وأعـــــــــــــــــــرب عــــــــــن الـــــتـــــرحـــــيـــــب 
«بالجهود المستمرة التي تبذلها 
المــحــاكــم الــوطــنــيــة لــلــتــحــقــيــق في 
الجرائم التي تقع ضمن ولايتها 
الـــقـــضـــائـــيـــة والــــتــــي ارتُــــكــــبــــت فــي 
ـــشـــيـــد بــالــحــكــم المـــؤبـــد 

ُ
ســــوريــــا. ن

الــــصــــادر بـــحـــق الــعــقــيــد الــســابــق 
أنور رسلان في ١٣ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) عـــلـــى الـــجـــرائـــم المـــروعـــة 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا ضــــد الـــســـوريـــين. 
كــمــا نــرحــب بــالــقــبــض مــؤخــراً في 
فرنسا على مواطن فرنسي سوري 
التآمر  الجنسية بتهمة  مــــزدوج 
لارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، 
والمشاركة في جرائم حرب في ما 
يــتــعــلــق بــدعــمــه لإنـــتـــاج الأســلــحــة 

الكيميائية في سوريا».
يــــــزال بــرنــامــجــنــا  وقـــــــال: «لا 
الخاص بالعقوبات على سوريا 
لـــلـــضـــغـــط مـــــن أجــــل  أداة مـــهـــمـــة 
مـــحـــاســـبـــة مـــرتـــكـــبـــي انـــتـــهـــاكـــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي ســــوريــــا، لا 
ســيــمــا نــظــام الأســـــد. عــلــى سبيل 
المثال، إن تسميتنا في ٧ ديسمبر 

اثـــنـــين مــــن كــبــار  (كــــانــــون الأول) 
ضــــبــــاط ســـــــلاح الــــجــــو الــــســــوري 
المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة 
الكيميائية على المدنيين، وثلاثة 
مـــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط فـــي الأجـــهـــزة 
الأمنية والاستخباراتية القمعية 
فــي ســـوريـــا، هــي إشــــارة واضــحــة 
إلــى التزامنا بالمساءلة والعدالة 
تــحــديــد  الــــــســــــوري. إن  لـــلـــشـــعـــب 
عقوباتنا لا يقتصر على النظام. 
ففي يوليو (تموز) ٢٠٢١ صنفت 
الــولايــات المتحدة جماعة (أحــرار 
الــــشــــرقــــيــــة) الـــــســـــوريـــــة المــســلــحــة 
للمشاركة فــي ارتــكــاب انتهاكات 
خـــطـــيـــرة لــحــقــوق 

الإنسان، كما فرضت عقوبات على 
اثنين من قادة الجماعة».

الوجود الإيراني في سوريا ولبنان
وقــــال غــولــدريــتــش، متحدثاً 
عــن الــوجــود الإيــرانــي فــي سوريا 
ولـــبـــنـــان: «نـــحـــن نـــعـــارض بشكل 
أســــاســــي الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــي 
سوريا. وتهدد الأعمال الإيرانية 
في سوريا أفراد الولايات المتحدة 
والتحالف الذين ينفذون الحملة 
ضد (داعـــش) والشعب السوري. 
ويلعب هذا الوجود دوراً مزعزعاً 
لــــلاســــتــــقــــرار بـــشـــكـــل خـــــــاص فــي 
البلاد والمنطقة المحيطة بها، مما 
يــقــوض احــتــمــالات الــتــوصــل إلــى 

حل سلمي للصراع. 
وفــــي لـــبـــنـــان، يـــقـــوّض نــفــوذ 
إيــــران عــبــر شريكها (حـــزب الــلــه) 
اســتــقــرار لبنان وأمــنــه، والمنطقة 

بنطاقها الأوسع أيضاً».

دور «حزب الله»
وعـــــدّ غــولــدريــتــش «الــحــالــة 
فــي لبنان مثيرة للقلق». وقــال: 
«اتــــــخــــــذ الـــــــقـــــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
لــــســــنــــوات قـــــــــــرارات اقـــتـــصـــاديـــة 
مبنيّة على شبكات المحسوبية 
والصفقات السرية بين الأحزاب 
الــســيــاســيــة، ولــيــس عــلــى مــا هو 
أفـــضـــل لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي. لقد 
انـــقـــضـــى الــــوقــــت بــالــنــســبــة إلـــى 
لـــبـــنـــان، والـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
فــــي حــــاجــــة مــــاسّــــة إلــــــى تــنــفــيــذ 
الإصـــــلاحـــــات الـــــلازمـــــة لــتــثــبــيــت 
استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة 
الــدولــي. ومن  الشعب والمجتمع 
تُــجــري السلطات  المهم أيضاً أن 
اللبنانية انتخابات حرة ونزيهة 

في موعدها هذا الربيع». 
وأضــــــــــــــاف: «فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
(حــــزب الــــلــــه)، كـــانـــت الـــولايـــات  بـــــ
المتحدة واضحة منذ فترة طويلة 
بــأن أنشطته الإرهــابــيــة وغيرها 
من الأنشطة غير المشروعة تهدد 
أمن واستقرار المنطقة ولبنان. لقد 
عرف العالم بشكل متزايد (حزب 
الـــلـــه) عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، ولــيــس 
يــدّعــي، بل  مدافعاً عن لبنان كما 
منظمة إرهــابــيــة مكرسة لتعزيز 
أجندة إيران الخبيثة. إنه تنظيم 
أكثر اهتماماً بمصالحه الخاصة 
ومــصــالــح إيـــــران بــأكــثــر مــمــا هو 

أفضل بالنسبة للبنان».

إيثان غولدريتش 
(الخارجية الأميركية)

قالت إنهم يفرون من مناطق النظام بسبب الأزمة الاقتصادية ويريدون الهجرة إلى أوروبا

تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها لن تمنح وضع 
الحماية المؤقتة للنازحين السوريين 
الجدد القادمين إليها وسيتم توزيعهم 
على المخيمات وإعادتهم إلى بلادهم 
لأن غالبيتهم يأتون من محيط دمشق 
ويستهدفون التوجه إلى دول أوروبا. 
وجــاءت هذه الخطوة في وقت نقلت 
السلطات التركية أكثر من ٤٥٠٠ ساكن 
سوري من أحد الأحياء في العاصمة 
أنــقــرة إلــى مناطق أخـــرى، فــي أعقاب 
هـــجـــوم لـــغـــوغـــاء عـــلـــى ســــوريــــين فــي 

أغسطس (آب) الماضي.
وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
سليمان صويلو إن عـــدداً كبيراً من 
القادمين من سوريا في الفترة الحالية 
يــأتــون مــن محيط العاصمة دمشق، 
واصــفــاً المــوجــة الــجــديــدة مــن الهجرة 
بأنها عملية تستهدف الغرب (أوروبا) 
عبر تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية 
في مناطق سيطرة النظام السوري. 
وأضــــــــــــاف: «هــــــــــؤلاء الـــــقـــــادمـــــون مــن 
تــلــك المــنــاطــق ســيــتــم وضــعــهــم داخـــل 
المــــخــــيــــمــــات، ولـــــــن نـــمـــنـــحـــهـــم وضــــع 
الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة... الإقـــامـــة المــؤقــتــة 
الــصــراع  تمنح للقادمين مــن مناطق 
ومــنــاطــق الـــحـــرب فـــقـــط... أمـــا هـــؤلاء 

فستتم إعادتهم إلى بلادهم».
وتـــابـــع صــويــلــو، خـــلال اجــتــمــاع 
لمسؤولي دائرة الهجرة التابعة لوزارة 
الداخلية مع ممثلي وسائل الإعــلام، 
أمــــس، أنـــه «حــتــى ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، بلغ عدد السوريين 
الحاصلين على الجنسية التركية ١٩٣ 
ألفاً و٢٩٣ شخصاً، منهم ٨٤ ألفاً و١٥٢ 
من الأطــفــال»، مشيراً إلى أن أكثر من 
٧٠٠ ألف طفل سوري ولدوا في تركيا 

منذ عام ٢٠١١.
تـــــــورط  مــــــعــــــدل  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
المــواطــنــين الأتـــــراك فــي الــجــريــمــة بلغ 
٢٫١ في المائة في مقابل ١٫٣ في المائة 
بــين الــســوريــين خـــلال الــعــام المــاضــي. 
وأوضـــــح أن تـــوزيـــع الـــســـوريـــين على 

الـــــولايـــــات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــشـــر، الأكـــثـــر 
اكــتــظــاظــاً بــهــم، أصــبــح ٥٣٥ ألــفــاً في 
فــــي غــــازي  ألــــفــــاً  إســـطـــنـــبـــول، و٤٦١ 
ألفاً فــي هــطــاي، و٤٢٨  عنتاب، و٤٣٣ 
ألفاً في شانلي أورفــا، و٢٥٥ ألفاً في 
أضــنــة، و٢٤٠ ألفاً فــي مــرســين، و١٨٣ 
ألفاً في بورصة، و١٤٩ ألفاً في إزمير 

و١٠٠ ألف في أنقرة.
وعن رغبة السوريين في العودة 
إلى بلادهم، قال صويلو إن استطلاعاً 
أجــرتــه الأجــهــزة المعنية أشــار إلــى أن 
نسبة ٣٫١ في المائة لا يعتزمون العودة 
إلـــى ســـوريـــا بـــأي حـــال مـــن الأحـــــوال، 
المــائــة يــبــدون رغبتهم في  و٢٨٫٢ فــي 
الــعــودة «إذا انتهت الحرب وتشكلت 
حكومة كما يريدون»، و١٣٫٧ في المائة 
يرغبون في العودة إذا انتهت الحرب 
وتشكلت حكومة حتى لو كانت ليست 

كما يــريــدون، فيما قــال ١٢ فــي المائة 
إنهم سيعودون إذا تم إنشاء منطقة 
المــائــة  لــم يحسم ٣٨ فــي  آمــنــة، بينما 

قرارهم بعد.
أنـــه ليس  الــتــركــي  الـــوزيـــر  ورأى 
هـــنـــاك أمــــل لــحــل المــشــكــلات وانــتــهــاء 
الحرب في سوريا في الوقت الحالي، 
مؤكداً أن بلاده لا تزال تشجع العودة 
الطوعية للسوريين وأن ٤٦٢ ألفاً عادوا 
إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها 
الفرات» و«غصن  بعد عمليتي «درع 
الزيتون» العسكريتين التركيتين في 

شمال سوريا.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت وكــالــة 
الأنباء الألمانية أن السلطات التركية 
نــقــلــت أكــثــر مــن ٤٥٠٠ ســاكــن ســوري 
مـــــن أحــــــد الأحـــــيـــــاء فـــــي أنـــــقـــــرة، إلـــى 
مناطق أخرى، في أعقاب هجوم شنه 

غـــوغـــاء عــلــى ســـوريـــين فـــي أغسطس 
الماضي. ووافق إجمالي ٤٥١٤ سورياً 
على مــغــادرة منطقة «الــتــنــداغ» منذ 
الحادث، بينما تم إغلاق ١٧٧ متجراً، 
وتــدمــيــر ٣٠٩ مــن المــبــانــي المــهــجــورة، 
طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة «ديــمــيــوريــن» 
الخاصة للأنباء، نقلاً عن بيانات من 
وزارة الداخلية. وأضافت الوكالة أن 
عمليات الترحيل في منطقة «التنداغ» 
تتم طوعاً، وأن الحكومة قدمت بعض 
الحوافز للذين يتم ترحيلهم، مشيرة 
إلــــى أن مــنــطــقــة «الـــتـــنـــداغ» جــــزء من 
مـــشـــروع تــجــريــبــي تــعــتــزم الــحــكــومــة 

توسيعه في ٨١ إقليماً.
ونــقــلــت وكــالــة «ديــمــيــوريــن» عن 
بيان صادر عن سلطات الهجرة قوله 
إن مــدنــاً، تضم أكــثــر مــن عــشــرة آلاف 
أجنبي، ستمثل أولــويــة، للمساعدة 

في مراقبة «الــتــوتــرات الاجتماعية»، 
ولم يتضح ما طبيعة المناطق التركية 
تـــحـــديـــداً، الـــتـــي تــمــت إعــــــادة تــوطــين 

هؤلاء الأشخاص فيها.
ولم يتسن الوصول إلى سلطات 

الهجرة التركية على الفور للتعليق.
فــي الــوقــت ذاتــــه، تــواصــل تركيا 
وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي ســــوريــــا الــتــصــعــيــد 
ضـــد مـــواقـــع تــحــالــف «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) فــــي شــمــال 
ســـــوريـــــا، فـــقـــد أفــــيــــد بــــــأن الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا قــصــفــت 
بالمدفعية قرية «خربة بقر» في ريف 
الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي، جـــنـــوب غـــربـــي تــل 
أبــيــض، مــا تسبب فــي أضـــرار كبيرة 
بالمنازل وفرار عدد كبير من الأهالي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه 
تـــم «تــحــيــيــد» ٩ مـــن عــنــاصــر «قــســد» 
كــــانــــوا يــــعــــدون لــتــنــفــيــذ هــــجــــوم فــي 
الــفــرات»، قبل أن  منطقة عملية «درع 
تتمكن قوات «كوماندوس» تركية من 

القضاء عليهم.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة قــد 
الـــقـــوات  أمــــــس، أن  أعـــلـــنـــت، أول مــــن 
الـــتـــركـــيـــة قـــتـــلـــت ســـلـــيـــمـــان أورهــــــــان، 
«هبات  القيادي في «قسد» والملقب بـ
غــــفــــار»، فــــي عــمــلــيــة بـــشـــمـــال شــرقــي 
سوريا، مشيرة إلى أنه كان مسؤولاً 
عن العديد من الهجمات التي تعرض 
لـــهـــا الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي فــــي ســــوريــــا، 
وأنه قتل أثناء تخطيطه مع حارسه 
الشخصي لتنفيذ عملية جديدة ضد 
الــقــوات الــتــركــيــة، فــي منطقة عــامــودا 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال 
شرقي سوريا، قرب الحدود التركية، 

والتي تخضع لسيطرة «قسد».
ويشتبه الأتــــراك فــي أن أورهـــان 
الــهــجــمــات التي  أمـــر بتنفيذ  هــو مــن 
أسفرت عن مقتل ٤ من جنودهم في 
فــي ٨  بــالــحــســكــة  الــعــين  منطقة رأس 
يناير ٢٠٢٠، وجنديين آخرين في رأس 
العين في ١٠ من الشهر ذاتــه، إضافة 
إلى ٣ جنود في منطقة تل أبيض غرب 

الرقة، في ١٦ من الشهر نفسه.

مهاجرون سوريون في قرية ميدان الصربية قرب الحدود مع المجر ورومانيا في ٣ فبراير الجاري (رويترز)

الولايات المتحدة ملتزمة محاسبة المسؤولين عن الفظائع في سوريا (أ.ب)

 الوجود الإيراني مزعزِع للاستقرار 
بشكل خاص في سوريا والمنطقة

 ملتزمون بقوة بالحل السياسي للصراع... 
وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ هو المسار الأنسب

التحالف الدولي يستقدم تعزيزات إلى قواعده شمال شرقي سوريا
لندن ـ {الشرق الأوسط}: أفاد {المرصد السوري لحقوق الإنسان} أمس، بأن 
قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قواعدها الموجودة 
شمال وشمال شرقي سوريا، وعلى وجه الخصوص تلك الموجودة في دير 
الــزور، عقب أحــداث سجن غويران بمدينة الحسكة، حيث جــرى تعزيز القواعد 
بالعناصر والمعدات العسكرية. ونقل {المرصد} هذه المعلومات عن ضابط أميركي 
تحدث خــلال تدريبات ومــنــاورات عسكرية أجــراهــا التحالف مــع {قـــوات سوريا 
الديمقراطية} (قسد) ببادية دير الزور الغربية صباح أمس. وأضاف {المرصد} 
أن التدريبات المشتركة والمناورات شهدت إطلاق قذائف مدفعية من حقل كونيكو 
للغاز، بالإضافة إلى قصف من الطيران الحربي المشارك بالعملية. وأشار {المرصد} 
إلى سماع أصــوات انفجارات في المنطقة، مؤكداً {توجه رتل عسكري مؤلف من 
عشرات الآليات العسكرية} صباح أمس، مقبلة من ناحية صور ومتوجهة نحو 

البادية.
إلــى ذلــك، ذكــر {المــرصــد} في تقرير من مدينة منبج الخاضعة لنفوذ قوات 
مجلس منبج العسكري، أن استخبارات المنطقة اعتقلت خلال الساعات الماضية 
رجلاً وسيدة بتهمة {التعامل والتخابر} مع تنظيم {داعش} ومع {القوات التركية}. 
وجاء اعتقالهما بعد توقيف ٣ نساء بالتهمة ذاتها خلال الساعات الـ٧٢ الماضية، 

{حيث اعترفت النساء على الرجل والمرأة، وعلى أساسه جرى اعتقالهما}.

روسيا تجدد مطالبتها بانسحاب الأميركيين من سوريا
دمشق ـ «الشرق الأوسط»: جددت روسيا مطالبتها بخروج القوات الأميركية 
الــوجــود الأجنبي يعيق حل الأزمــة فيها. وقال  من ســوريــا، معتبرة أن 
الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا 
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في حوار على «قناة روسيا»، أول 
من أمس، إن «بعض الأطراف ربطت مصيرها بالوجود الأميركي غير المشروع 
القانوني في سوريا، وهــذا أمر مقلق للغاية لكونه يهدد الاستقرار في  وغير 
المنطقة»، حسب ما نقل عنه تقرير لوكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية. ودعا 
بوغدانوف إلى خــروج القوات الأجنبية من سوريا بهدف «تحقيق الاستقرار 
وعودة المهجرين وإعادة الإعمار»، مجدداً موقف بلاده الداعي إلى احترام وحدة 

أراضي سوريا ودستورها.

استئناف الاحتجاجات ضد النظام في السويداء
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»  دمشق ـ «الشرق الأوسط»: أفاد تقرير لـ
بأن أهالي وسكان جبل العرب في السويداء، جنوب سوريا، عمدوا أمس 
إلــى استئناف احتجاجاتهم ضد نظام الرئيس بشار الأســد، بعد أيام 
قليلة من تعليقها وإعطاء مهلة للنظام لتنفيذ مطالب شعبية. وأشار إلى توجه 
عشرات من أهالي المنطقة التي يقطنها الدروز، صباح أمس، إلى ضريح سلطان 

باشا الأطرش في بلدة القريا، معلنين استئناف الاحتجاجات من هناك.
وكان «المرصد» قد أشار الأحد إلى أن منظمي الحراك الشعبي في السويداء 
أوقفوا الاحتجاجات، وأعطوا حكومة النظام مهلة لتنفيذ المطالب الشعبية، وهي 
«أن تكون سوريا دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد ومفسدين» و«العيش 
بحياة كريمة لا يشوبها الذل والهوان»، كما أكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج 
السلمي و«لــن يسمحوا لأحــد بــأن يفوت عليهم هــذه الوقفات والاحتجاجات 
لأغــراض وغايات لا يسعون لها». وكانت قوات النظام قد استقدمت تعزيزات 
الــســويــداء ومناطق  إلــى مدينة  عسكرية غير مسبوقة ضمت عــشــرات الجنود 
بريفها الجنوبي والغربي خــلال الأيـــام الأخــيــرة المنصرمة فــي ظــل المظاهرات 

المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة.

سوريا
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 دعا في خطابه لقمة بروكسل إلى الاستثمار في الشباب والاهتمام بقضاياه 

العاهل المغربي يشدد على التعليم والثقافة كرهان للشراكة الأوروبية ـ الأفريقية 
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــعـــاهـــل المــــغــــربــــي، المــلــك 
محمد السادس، إن ضمان التعليم 
وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل 
ـــــفـــــائـــــدة الــــــشــــــبــــــاب، والـــــنـــــهـــــوض  ل
بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل 
الأشــــخــــاص يـــعـــد رهــــانــــا أســاســيــا 
لـــلـــشـــراكـــة بــــين الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 

والاتحاد الأوروبي.
وأبــــــرز المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
فـــي خـــطـــاب وجـــهـــه لــقــمــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي - الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
الــتــي انطلقت أشغالها  الــســادســة، 
أول من أمس في بروكسل، أن هذه 
الأهــــــداف الــــواعــــدة هـــي مـــا ينبغي 
مـــــراعـــــاتـــــه فـــــي مــــقــــاربــــة الــــشــــراكــــة 
المنشودة. مبرزا أن أفريقيا وأوروبا 
«غير قادرتين على تحقيقها بمعزل 
عــــن الأخـــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن لــنــا 
مسؤولية مشتركة في هــذا الباب، 
تمليها علينا مصالحنا المشتركة».

وأضــــاف الــعــاهــل المــغــربــي في 
الـــخـــطـــاب، الـــــذي تــــلاه أمــــس وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بالخارج ناصر بوريطة، أن التعليم 
والثقافة والتكوين المهني والتنقل 
والــــهــــجــــرة «كـــلـــهـــا قـــضـــايـــا تــشــكــل 
مجتمعة أولويات عملنا في المغرب 
وفــي أفريقيا، وفــي إطــار شراكتنا 

مع الاتحاد الأوروبـــي». مشيرا في 
هذا الإطــار إلى أن القاسم المشترك 
بين كل هذه القضايا «هو الشباب، 
الذي ينبغي للشراكة بين القارتين 
أن تــســتــثــمــر فــيــه ومــــن أجـــلـــه، بما 
يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها».

وفـــــــي مـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم، ذكــــر 
العاهل المغربي بــأن «٩٤ في المائة 
من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق 
مــؤســســاتــهــم التعليمية فــي ذروة 
الــجــائــحــة»، داعــيــا فــي هـــذا الإطـــار 
إلى تأمين استمرارية التعليم، مع 

الــجــديــد للتحول  الــســيــاق  مـــراعـــاة 
الــرقــمــي فـــي قــطــاع الــتــعــلــيــم. وقـــال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إن هــــذا المــطــلــب 
الــعــام «يكتسي أهمية حيوية في 
أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي يــمــثــل الأشـــخـــاص 
المــائــة  فـــي  الــعــشــريــن ٥٠  دون ســـن 
مــن مجموع سكانها». مضيفا أن 
«مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا 
الخاصة بالتكوين المهني تحتاج، 
على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق 
انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 
١٨٠٠ مليار ساعة ضائعة من زمن 

الــتــعــلــم». وفــيــمــا يتعلق بالثقافة، 
ذكــر ملك المغرب أنها لم تسلم هي 
الأخرى من تداعيات الجائحة «أولا 
مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، ثـــم من 
حيث إتاحة الولوج إليها»، مشيرا 
إلى أن وقع الجائحة في هذا المجال 

«كان بالغا».
كـــــمـــــا ســـــلـــــط عــــــاهــــــل المـــــغـــــرب 
الضوء، بهذه المناسبة، على أهمية 
استئناف مختلف أشكال التعاون 
الـــثـــقـــافـــي، مــــن أجـــــل إعــــطــــاء دفــعــة 
جـــديـــدة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع، الـــــذي يعد 

«رافعة حقيقية للتقارب في أفريقيا 
وفي أوروبا وبين أفريقيا وأوروبا».

وبــخــصــوص قــضــيــة الــهــجــرة، 
أشــــــار المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس إلـــى 
أثــبــتــت أن المهاجرين  الــجــائــحــة  أن 
وتنقلاتهم لا يضرون بالاقتصاد. 
مــوضــحــا أن لــهــم «أثــــــرا إيــجــابــيــا، 
ســواء على بلدان الاستقبال، التي 
غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم 
عــمــالا أســاســيــين، أو على بلدانهم 
الأصلية»، داعيا إلى «مقاربة هذه 
القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، 
بـــــل بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــصـــــدرا هـــائـــلا 
لــلــفــرص». وبــهــذا الــخــصــوص قــال 
الــســادس: «إنــنــا نؤكد  الملك محمد 
بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد 
الأفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا 
سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء 
الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. 
وتلك هي رسالة المرصد الأفريقي 
لـــلـــهـــجـــرة، الـــــــذي أنــــشــــئ بـــمـــبـــادرة 
مــــنــــا، والـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــوفــيــر 
الــبــيــانــات والمــعــطــيــات الموضوعية 
حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، 
والــــتــــوفــــيــــق بـــــين مـــصـــالـــح كـــــل مــن 
أفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، 
الــعــلاقــة العضوية  وإحــــلال منطق 
بين تنقل الأشخاص والتنمية محل 
المنظور الأمني الصرف، انسجاما 
مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق 

مراكش».

العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

 «الاتحاد البرلماني العربي» 
يجدد دعمه لسيادة المغرب على كامل ترابه

الرباط: «الشرق الأوسط»

جدد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، في القاهرة 
التأكيد على مواقفه الداعمة لسيادة المغرب على كامل 

ترابه الوطني.
وشدد «الاتحاد» في تقرير أعدته لجنة الشؤون 
السياسية والعلاقات البرلمانية، وجرى تقديمه خلال 
أشغال الدورة الـ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة 
حاليا في مصر، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للمملكة المغربية، بما ينسجم مع قــرارات 
الشرعية الدولية ذات الصلة. مؤكدا رفض كل أشكال 
الاعتداء، أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون 
الــداخــلــيــة لأي دولــــة عــربــيــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي 
لــزعــزة الأمـــن والاســتــقــرار الإقليمي،  إيـــران  تتخذها 
مطالبا النظام الإيراني بالكف والامتناع عن تمويل 
النزاعات في المنطقة  ودعــم الجماعات، التي تؤجج 
العربية، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات 

الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية.
كــمــا ســجــل الــتــقــريــر أن «مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي يمر بها 
الوطن العربي، لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية 
إلــى أن «الأمـــن العربي المشترك  والسياسية»، لافتا 
يمثل الأرضــيــة التي تصبو إليها الشعوب العربية 
كافة لإحياء المشاريع الاقتصادية العربية، التي تعزز 
متانة الحصن العربي وقوته في مجابهة الهجمات 

الاستعمارية على اختلاف شدتها وقسوتها».
ونـــاقـــش المـــشـــاركـــون فـــي الـــــدورة الــــــ٣٢ لــلاتــحــاد 
البرلماني العربي، على مدى يومين، التحديات الراهنة 
الــتــي تــواجــه الــعــالــم الــعــربــي، بما فــي ذلــك الأوضـــاع 

الأمــنــيــة والــجــهــود العربية فــي مــجــال صيانة الأمــن 
القومي الــعــربــي، والــحــفــاظ على وحــدة الــصــف. كما 
بحث الاجتماع دور البرلمانات في تحقيق التكامل 
المـــرأة العربية، والالــتــزام  الاقــتــصــادي، وتفعيل دور 
الـــعـــربـــي بــمــركــزيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفـــض 
المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، أشاد الاتحاد البرلماني العربي 
الــعــاهــل المغربي  الــتــي يبذلها  المــتــواصــلــة  بالجهود 
الــقــدس، لنصرة  الــســادس، رئيس لجنة  الملك محمد 
القضية الفلسطينية والدفاع عن المدينة المقدسية. 
مثمنا بالإجماع دعم الملك محمد السادس الموصول 
لــصــمــود الــشــعــب الفلسطيني، ومـــا تــقــوم بــه وكــالــة 
التابعة للجنة القدس، من جهود  بيت مال القدس، 
في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ودعــم صمود 

أهاليها.
فــي ســيــاق ذلــــك، جـــدد «الاتـــحـــاد» الــتــأكــيــد على 
عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله 
وصـــــوره، ودعـــا مجلس الأمـــن لتحمل مسؤولياته 
كاملة في تنفيذ قــراراتــه بشأن رفــض جميع أشكال 
الاستيطان، ووقفه فورا على كل الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا مــديــنــة الــــقــــدس. مــطــالــبــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمــــــن بــــإلــــزام الاحــــتــــلال بــوقــف 
سياسة التطهير العرقي، وهــدم المنازل والاستيلاء 
عليها بالقوة وطــرد سكانها الشرعيين، ومصادرة 
أمــــلاك الأوقـــــاف الإســلامــيــة والــكــنــائــس والمــواطــنــين، 
ومصادرة أراضي المقابر الاسلامية خاصة بالقدس. 
كــمــا أكــــد عــلــى ضـــــرورة دعــــم وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى تقوم بمهامها 
المنصوص عليها، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بعودة 

اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

مصر تؤكد مساندة المسار السياسي 
لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، مساندة بلاده 
«المـــســـار الــســيــاســي لــتــســويــة  لــــ
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة»، مـــشـــدداً على 
تــعــزيــز التنسيق بــين البلدين، 
الــحــرة  بـــهـــدف «تــفــعــيــل الإرادة 

للشعب الليبي».
والـــتـــقـــى الـــســـيـــســـي، أمــــس، 
مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس المجلس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي، عــلــى هامش 
مشاركتهما في القمة الأوروبية 
بــــالــــعــــاصــــمــــة  - الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة 

البلجيكية بروكسل.
وأفاد بيان رئاسي مصري، 
أمــــــــــــس، بــــــــــأن الـــــســـــيـــــســـــي نـــــوه 
الــكــامــل للتسوية  بـــــلاده  بـــدعـــم 
السياسية الليبية فــي المحافل 
والــدولــيــة  الثنائية والإقليمية 
كـــافـــة، و«الـــحـــرص عــلــى تعزيز 
الــتــنــســيــق الــوثــيــق مـــع الــجــانــب 
الــلــيــبــي خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
الــحــرة  تــفــعــيــل الإرادة  مـــن أجـــل 

للشعب الليبي الشقيق».
ونــقــلــت الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
عــن المنفي إعــرابــه عــن «خالص 
الـــتـــقـــديـــر لـــلـــمـــســـانـــدة المــصــريــة 
الصادقة لبلاده، وذلك في إطار 

الـــعـــلاقـــات المـــمـــتـــدة والأخــــويــــة، 
الــتــي تــربــط البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين»، مـــثـــمـــنـــاً فـــــي هـــذا 
الــخــصــوص «الــجــهــود المصرية 
الــــحــــثــــيــــثــــة بـــــقـــــيـــــادة الــــرئــــيــــس 
السيسي في دعم ليبيا، خاصة 
عن طريق المساهمة في استعادة 
الــوطــنــيــة، وتوحيد  المــؤســســات 
الليبي، فضلاً  الجيش الوطني 
عــــن الـــــــدور المــــصــــري الـــحـــيـــوي، 
الـــداعـــم عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
الــحــالــي في  للمسار السياسي 

ليبيا».
ووفــــــــق الــــبــــيــــان المــــصــــري، 
فــــإن الـــلـــقـــاء شــهــد «اســـتـــعـــراض 
مــســتــجــدات الــوضــع فــي ليبيا، 
وجــــــــهــــــــود اســــــــتــــــــعــــــــادة الأمــــــــن 
والاســـتـــقـــرار بـــهـــا»، حــيــث شــدد 
السيسي على «استمرار ثوابت 
المــوقــف المــصــري تــجــاه تحقيق 
الليبية  المصلحة العليا للدولة 
المــقــام الأول، التي تنبع من  فــي 
مـــــبـــــادئ الــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحـــــدة 
الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، واســتــعــادة 
الأمن والاستقرار بها، والتمتع 
بجيش وطــنــي مــوحــد، وإنــهــاء 
الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة، وخـــروج 
جـــمـــيـــع المـــــرتـــــزقـــــة والمــــقــــاتــــلــــين 

الأجانب من ليبيا».

«الانحياز» تضامن دولي مع ويليامز بعد اتهام الدبيبة لها بـ

النواب الليبي يطالب بدعم حكومة «الاستقرار الجديدة»
القاهرة: خالد محمود

دعــا عقيلة صــالــح، رئيس 
الــلــيــبــي، لدعم  الــنــواب  مجلس 
حــكــومــة الاســـتـــقـــرار الــجــديــدة، 
الــتــي يــرأســهــا فــتــحــي بــاشــاغــا 
للقيام بمهامها. وفــي غضون 
ذلــك تلقت المستشارة الأممية 
ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، دعـــمـــاً 
أميركياً وغربياً لافتاً للانتباه 
فــي مــواجــهــة اتــهــامــات حكومة 
«الــــــــوحــــــــدة» لــــهــــا بـــالانـــحـــيـــاز 

والتناقض.
وأعـــــلـــــن صــــالــــح فـــــي كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
بمناسبة الذكرى الـ١١ لثورة ١٧ 
فبراير (شباط)، أن حكومة آغا 
«ستشرع فــي تهيئة الأوضــاع 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، وإزالـــة 
كل أشكال القوة القاهرة، التي 
أعـــــاقـــــت تـــنـــظـــيـــم الانـــتـــخـــابـــات 
«طي  فــي مــوعــدهــا». وطــالــب بـ
صفحات الماضي، ونبذ خطاب 
الــــكــــراهــــيــــة، ومــــســــانــــدة ودعــــم 
حكومة الاستقرار، ومساعدتها 
القيام بواجباتها لخدمة  على 
الـــوطـــن والمــــواطــــن». مـــبـــرزاً أنــه 
«وفـــــــــي ســــابــــقــــة ســـيـــاســـيـــة لــم 
تــحــدث مــنــذ ٢٠١١ اســتــطــاعــت 

الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة تـــجـــاوز 
الــتــدخــلات والإمــــلاءات  مرحلة 
الــخــارجــيــة الــســلــبــيــة»، مــؤكــداً 
أن «نهضة ليبيا واستقرارها 
مــــــرتــــــبــــــطــــــة بــــــقــــــدرتــــــنــــــا عـــلـــى 
الاســـتـــمـــرار فـــي حـــــوار لــيــبــي - 
لــيــبــي، وعــلــى صــيــاغــة دســتــور 
لــلــبــلاد، والاســتــفــتــاء عــلــيــه في 
جو ودي أخــوي، وبناء سلطة 
تنفيذية وتشريعية، عن طريق 
انتخابات حرة ونزيهة تنتهي 

بها المراحل الانتقالية».
في المقابل، طالب باشاغا، 
فــــي كــلــمــة مـــتـــلـــفـــزة، الــلــيــبــيــين 
«الاحتكام إلى العقل، وتشييد  بـ
الــدولــة الــوطــنــيــة، والاســتــفــادة 
المــريــرة، والوفاء  من تجربتهم 
لتضحيات الجرحى والشهداء 
مــن خـــلال المــصــالــحــة الوطنية 
وبــــنــــاء دولـــــــة مـــدنـــيـــة قــــويــــة». 
وقال إن ثورة ١٧ فبراير «كانت 
نتيجة طبيعية لتراكمات من 
الظلم والتهميش والاستبداد 
والانفراد بالرأي، والمعاناة من 
تــدنــي جـــودة الــحــيــاة، وتــوقــف 
عجلة التنمية لعقود طويلة، 
دفع ضريبتها المواطن الليبي 

البسيط».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وعـــلـــى 

الـــرغـــم مـــن الــــتــــزام المــســتــشــارة 
الأمــمــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
وبــعــثــة الأمـــم المــتــحــدة الصمت 
حـــيـــال اتــــهــــام المـــتـــحـــدث بــاســم 
حكومة الدبيبة لها بالانحياز، 
فقد أعربت السفارة الأميركية 
عن أسفها لهذا الاتهام، وقالت 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمــس، 
إنــــــه «لــــــم يـــكـــن هــــنــــاك مـــوظـــف 
حــــكــــومــــي دولـــــــــي أكـــــثـــــر مــنــهــا 
ــــــــة فــــي لــــــمّ شــمــل 

ّ
إنــــصــــافــــاً ودق

الليبية حول  جميع الأصـــوات 
طاولة المفاوضات، في محاولة 
لاستعادة الاستقرار في ليبيا».
وبعدما أوضــحــت أن نهج 
ويليامز وبعثة الأمــم المتحدة 
الــحــالــيــة «كـــان  الــــظــــروف  إزاء 
متسقاً مــع المــبــادئ الأســاســيــة 
لقرارات مجلس الأمــن الدولي، 
ونــتــائــج الاجــتــمــاعــات الــدولــيــة 
بــشــأن لــيــبــيــا»، أكـــدت الــســفــارة 
الأميركية أن الولايات المتحدة 
«تـــــشـــــاطـــــر الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 
تــــــركــــــيــــــزهــــــا عــــــلــــــى مـــــســـــاعـــــدة 
الليبيين في وضع جدول زمني 
أقــرب  مــوثــوق للانتخابات فــي 
وقــت ممكن، بما يتماشى مع 

تطلعات الشعب الليبي».
بــــــــــــــدوره، دخــــــــل خـــوســـيـــه 

ســــــبــــــاديــــــل، ســــفــــيــــر الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي، عـــلـــى خــــط الأزمـــــة 
بـــإعـــلانـــه «دعــــــم أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــعــمــلــون مـــن أجــــل الـــســـلام في 
ليبيا». وقال في بيان مقتضب: 
نــــقــــف وراء ويـــلـــيـــامـــز  «نــــحــــن 
وفــريــقــهــا فـــي الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
فــــي جـــهـــودهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاستقرار والوحدة، والتعامل 
مــــع المـــــواقـــــف، والـــتـــحـــرك نــحــو 
الانتخابات، بوصفها الطريقة 
المستدامة الوحيدة للخروج من 

الأزمة الحالية».
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة دعــمــهــا 
إنــهــا «تبذل  لويليامز، وقــالــت 
جــــــــهــــــــوداً مــــــــن أجـــــــــــل الــــــســــــلام 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي لـــيـــبـــيـــا مــنــذ 
بداية عملية برلين سنة ٢٠١٩». 
مشيرة في بيان لها أمس، إلى 
أنها «تواصل باستمرار العمل 
للنزاهة  المهنية  معايير  وفـــق 

والحياد».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اضــطــر 
خالد المشري، رئيس «المجلس 
الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة» إلــــى مـــغـــادرة 
احــــتــــفــــال حــــضــــره مــــســــاء أول 
مـــن أمــــس، رفــقــة عــبــد الحميد 
الــــــدبــــــيــــــبــــــة، رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 

الـــــوحـــــدة، فــــي مـــديـــنـــة الــــزاويــــة 
«عيد الثورة»،  (غرب) احتفالاً بـ
وذلك بعد مطالبة مواطنين له 
بالرحيل، وتوجيه سلسلة من 

الشتائم إليه.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات فــيــديــو 
مطالبة محتجين وســكــان من 
المدينة للدبيبة بإبعاد المشري، 
ومحاولتهم لاحقاً الاحتكاك به 
لدى خروجه من مكان الاحتفال 
وســـط حــراســة مــشــددة. بينما 
اكتفى الدبيبة بدعوة المحتجين 
إلــى «التعبير عــن موقفهم في 

الميدان».
لــــــكــــــن المــــــــشــــــــري قـــــــــــدم فـــي 
تـــصـــريـــحـــات لــــوســــائــــل إعـــــلام 
محلية رواية مغايرة للمشهد، 
ونفى طــرده، قائلاً إنه «حضر 
الاحتفال كاملاً»، وأن «اللقطات 
المصورة لطرده غير صحيحة».

قـــد رأى أن  المـــشـــري  وكـــــان 
طريق الــوصــول إلــى بــر الأمــان 
يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية 
فـــــي الــــــبــــــلاد، وقــــــــال فـــــي كــلــمــة 
مــتــلــفــزة، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 
بذكرى الثورةـ، إن ذلك يتحقق 
«عــــبــــر دســــتــــور دائـــــــم لـــلـــبـــلاد، 
وتجديد الشرعية لكل الأجسام 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 

والقضائية والرقابية، وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة».

عل صعيد غير متصل، دعا 
محمد المنفي، رئــيــس المجلس 
الـــرئـــاســـي، الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مـــلـــف الـــهـــجـــرة 
غير الشرعية، «التي تستنزف 
مــوارد ليبيا أمنياً واقتصادياً 
قــبــل أوروبـــــا، وضــــرورة العمل 
المـــــشـــــتـــــرك لـــــتـــــأمـــــين الــــــحــــــدود 

البحرية».
وشـــــدد المــنــفــي لــــدى لــقــائــه 
أمس، رئيس المجلس الأوروبي 
عــلــى هـــامـــش الــقــمــة الــســادســة 
الأفــريــقــيــة – الأوروبـــــيـــــة، على 
«ضــــــــــــــرورة مـــــــراعـــــــاة أوضــــــــاع 
المـــهـــاجـــريـــن، وضـــمـــان احـــتـــرام 

حقوق الإنسان».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، قـــــدم 
ســـالـــم الــــدرســــي، رئـــيـــس هيئة 
الاتـــــصـــــالات والمـــعـــلـــومـــات فــي 
لــيــبــيــا، اســتــقــالــة مــفــاجــئــة من 
منصبه للدبيبة، وذلك في إطار 
ما وصفه بحرصه على وحدة 
انـــقـــســـام  الـــــبـــــلاد، ومـــنـــعـــاً لأي 
إلــى «الظروف  مؤسسي. لافتاً 
الــــراهــــنــــة والــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
لإنهاء الأزمــة السياسية، التي 

أسفرت عن حكومة جديدة».

السيسي يجدد دعمه لإجراءات سعيّد 

رئيس البرلمان التونسي يؤكد أنه {عائد لا محالة}
تونس: المنجي السعيداني 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في تحدٍ جديد وصريح للرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، الــــــذي عــلــق 
أنــشــطــة الــبــرلمــان مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، في خطوة وصفها معارضوه 
بــأنــهــا «انـــقـــلاب»، قـــال رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، لــيــلــة أول 
من أمــس، إن البرلمان «عائد لا محالة 
بــأعــضــائــه... أحـــب مــن أحـــب وكـــره من 

كره».
لــــكــــن ســـعـــيـــد يــــصــــر عــــلــــى رفــــض 
الانتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات، أو تـــأســـيـــس نــظــام 
ديكتاتوري. وقال رداً على الصحافيين، 
خــلال زيارته لبروكسل أول من أمس: 
«مثلما قال الجنرال ديغول... ليس في 

هذا العمر سأبدأ ديكتاتورية».
ولم يعلن الغنوشي، زعيم حزب 
النهضة الإســلامــي، عــن أي تفاصيل 
حول خططه لما قال إنها عودة حتمية 
للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال 
دعـــــــوة لـــحـــضـــور جـــلـــســـة عــــامــــة عــبــر 
الفيديو على الأرجح، بحسب مراقبين.

كما ذكر الغنوشي الرئيس سعيد 
بــمــنــحــه ٦٠٠ ألــــف صــــوت مـــن أنــصــار 
النهضة خلال انتخابات ٢٠١٩، وهو 
ما خلف جدلاً واسعاً حول أهداف هذه 
التصريحات، وأسباب الإعــلان عنها 

في هذا التوقيت بالذات.
وأضــاف الغنوشي خــلال لقاء 
تــضــامــنــي مــع قــيــادي «الــنــهــضــة»، 
الــبــحــيــري، أن الرئيس  الــديــن  نـــور 
دماً نحو الاستيلاء 

ُ
سعيد «متجه ق

عــلــى كـــل الــســلــطــات وتــدمــيــرهــا... 
أنــه يريد أن يلغي  ومشكلتنا معه 
ثـــــورة وقــــضــــاءً وشـــعـــبـــاً. ولــــو كــان 

ســعــيــد يــتــمــتــع بـــقـــدر مـــن الــحــكــمــة 
لحافظ على المخزون الشعبي، الذي 

سانده في ٢٥ يوليو ٢٠٢١».
وفـــــي مـــقـــابـــل هـــــذه الانــــتــــقــــادات، 
جــــــــددت مــــصــــر دعــــمــــهــــا لــــــلإجــــــراءات 
الــرئــيــس ســعــيــد، حيث  الــتــي ينفذها 
شـــدد الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
لــقــاء جمعهما أمس  السيسي، خــلال 
على العلاقات «الأخوية الراسخة بين 

البلدين».
والــتــقــى الــســيــســي وســعــيــد الــذي 
مدد حالة الطوارئ إلى نهاية ٢٠٢٢، 
عــلــى هــامــش مــشــاركــتــهــمــا فـــي القمة 

الأوروبـــيـــة - الأفــريــقــيــة فــي بــروكــســل، 
وأفـــــــــاد بــــيــــان رئـــــاســـــي مــــصــــري بـــأن 
السيسي أكــد على حــرص بــلاده على 
«الــدفــع قــدمــاً بــأطــر الــتــعــاون الثنائي 
عــلــى شــتــى الأصــــعــــدة»، مـــشـــدداً على 
«الدعم المستمر للإجراءات وللجهود 
المــبــذولــة مــن قــبــل الــرئــيــس التونسي 
لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة كافة، 
وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، 
من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب 

التونسي الشقيق.
ونــقــلــت الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، عن 
ســعــيــد تــعــبــيــره عـــن «اعــــتــــزاز بـــلاده 

بـــمـــا يـــربـــطـــهـــا بـــمـــصـــر مـــــن عـــلاقـــات 
وثـــيـــقـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــرســـمـــي 
والــشــعــبــي، مــثــمــنــاً مـــا حــقــقــتــه مصر 
خلال السنوات الماضية على الصعيد 
الــداخــلــي مـــن إنـــجـــازات فـــي مــجــالات 
الأمـــن والاســتــقــرار والــتــنــمــيــة، فضلاً 
عــــن ثــقــلــهــا الـــســـيـــاســـي الــــبــــارز عــلــى 
الصعيدين الإقليمي والــدولــي، وما 
لــذلــك مــن انــعــكــاســات إيــجــابــيــة على 
الــعــمــل الأفــريــقــي والــعــربــي المــشــتــرك، 
وجهود التوصل لتسويات سياسية 

للأزمات القائمة بالمنطقة».
كما أشار البيان الرئاسي المصري 

اللقاء تــنــاول التباحث بشأن  إلــى أن 
سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وتـــبـــادل الــــرؤى 
بشأن عــدد من الملفات الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، قــــال الــخــبــيــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــونـــســـي عـــــز الـــديـــن 
سعيدان إن قرار الرئيس سعيد إحداث 
لجنة للتدقيق فــي الأمـــوال الممنوحة 
لتونس بعد ٢٠١١ «محفوف بالمخاطر، 
ويعد خطراً على البلاد لأن إحداث هذه 
اللجنة يمثل اعــتــرافــاً ضمنياً بفشل 
جــمــيــع الــهــيــئــات الــرقــابــيــة ومــحــكــمــة 
المحاسبات أيضاً، وبــأن تونس دولة 

غير مسيطرة على مواردها المالية».
ثـــبـــوت  وأضــــــــــــاف ســـــعـــــيـــــدان أن 
سرقات في المال العام «سيقدم صورة 
سيئة جداً عن تونس لدى المؤسسات 
المــانــحــة، وفـــي حـــال عـــدم إثـــبـــات هــذه 
السرقات، فــإن رئيس الدولة سيكون 

في موقف محرج».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكــــدت فاطمة 
المـــســـدي، رئــيــســة الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
للتحقيق في شبكات تسفير الشباب 
التونسي إلى بؤر التوتر، أنها قدمت 
وثائق تتعلق بشبكات التسفير إلى 
القضاء العسكري، الذي أحالها بدوره 
إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
في انتظار جلسة قضائية فــي١١ من 

أبريل (نيسان) المقبل.
المــســدي حــركــة النهضة  واتهمت 
بــعــرقــلــة عــمــل الــلــجــنــة، بـــدعـــوى أنــهــا 
لــم تستجب لطلبها للاستماع لعدد 
من النواب الذين زاروا سوريا، قصد 
الحصول منهم على معطيات ميدانية 
حول شبكات تسفير الشباب التونسي 
إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف 

السياسية الداعمة لها.

 الرئيس المصري ونظيره التونسي في بروكسل أمس (الرئاسة المصرية)

«مؤشر الانعدام الكلي للثقة»... 
الغنوشي «الأول» بين سياسيي تونس

تونس: «الشرق الأوسط»

تصدر رئيس البرلمان التونسي المعلقة 
أشغاله، راشــد الغنوشي، مؤشر الانعدام 
الــكــلــي للثقة فــي الشخصيات السياسية 
بــنــســبــة ٨٩ فـــي المـــائـــة، يــلــيــه رئــيــس حــزب 
«قلب تونس» نبيل القروي بنسبة ٨١ في 
المائة، ثم يأتي وزير الداخلية الأسبق علي 
بـــ٨٠ في المائة، فالنائب المجمدة  العريض 
عــضــويــتــه ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف بـــــ٧٨ في 
المائة، ثم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 
بــــ٧٦ فــي المــائــة، وفـــق مــا كشفه الــبــارومــتــر 
السياسي لشهر فبراير (شباط) الجاري، 
الـــذي أنــجــزتــه شــركــة «سيغما كــونــســاي»، 
وجــريــدة «المـــغـــرب» الــتــونــســيــة فــي عــددهــا 

الصادر أمس.
من جهة ثانية، كشفت نتائج استطلاع 
في تونس نشرت أمس، أن نحو ٥٣ في المائة 
من التونسيين غير راضين عن سير الأمور 
الـــبـــلاد، بسبب تــصــاعــد الأزمــــة المالية  فــي 
والاقتصادية والاجتماعية، بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الألمانية.
ومــن بين المستجوبين في الاستطلاع 
الـــــدوري، الــــذي تــجــريــه «مــؤســســة سيغما 

كــونــســاي» مــع جــريــدة «المـــغـــرب» اليومية 
والــخــاص بشهر فبراير، فــإن ٣٥ في المائة 
غير راضين تماماً عن سير الأمــور، مقابل 

٢٠ في المائة أعلنوا عن رضاهم.
وتـــعـــانـــي تـــونـــس مــــن أزمــــــة مـــزدوجـــة 
المــالــيــة العمومية والاقــتــصــاد، وفي  تــطــال 
ظــل عـــدم تــوافــق وطــنــي حـــول الإصــلاحــات 
السياسية بعد قــرار الرئيس قيس سعيد 
إعــــلان الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة فـــي يوليو 
(تموز) الماضي، تمهيداً لاستفتاء شعبي 
وانتخابات برلمانية جديدة في وقت لاحق 

من العام الجاري.
ويــــرى ٦٨ فـــي المـــائـــة مـــن فــئــة الــشــبــاب 
(ما بين ١٥ و٢٥ عاماً) أن البلاد تسير في 
الطريق الخاطئة، بينما قال ٦٣ في المائة 
مـــن الـــذيـــن تــــجــــاوزوا الــســتــين عـــامـــاً، إنــهــم 

متفائلون.
ويضغط شــركــاء تونس والمؤسسات 
المالية الدولية المقرضة من أجــل الانطلاق 
فــي إصــلاحــات اقــتــصــاديــة عــاجــلــة، تشمل 
مراجعة الدعم وكتلة الأجــور والمؤسسات 
العمومية، إلى جانب إطــلاق حــوار وطني 
شــامــل مــن أجــل ضــمــان أكــبــر تــوافــق ممكن 

حول الإصلاحات.

رئيس الجزائر يبدأ اليوم زيارة إلى قطر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــقــوم الــرئــيــس الــجــزائــري عبد المجيد 
تبون، اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، بزيارة 
دولة إلى قطر بدعوة من أمير البلاد الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت رئاسة الجمهورية في الجزائر، 
أمــس، إن زيــارة تبون إلــى قطر تندرج في 
«إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين 
الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدماً، 

بما يجسد متانة العلاقات، وتجذرها بين 
قيادتي البلدين وشعبيهما».

وأبـــرز المــصــدر ذاتـــه أن الرئيس تبون 
سيشارك في القمة السادسة لرؤساء دول 
الـــدول المــصــدرة للغاز،  وحكومات منتدى 

التي تنعقد في الدوحة.
وتعد قطر، ثالث دولة عربية يزورها 
الــرئــيــس الـــجـــزائـــري تـــبـــون، فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة، بــعــد زيـــارتـــه إلـــى كــل مــن تونس 

ومصر.

مغاربيات
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الأعراف الاجتماعية
 وتأثيرها على الصحة العامة

بينت منظمة الصحة العالمية أن ستين في المائة من مسببات 
الأمــــراض البشرية مــصــدرهــا حــيــوانــي. وأن خمسة وسبعين في 
المائة من الأمراض الناشئة التي أصابت الإنسان في العقد الماضي 
مصدرها حيواني. وبالتالي، يترافق ظهور وباء جديد بمجموعة 

من الأسئلة تندرج تحت محورين أساسيين.
المحور الأول يسعى لمعرفة خصائص الفيروس أو الجرثومة 
الناشئة. فعلى سبيل المثال، تطرح أسئلة عن مصدر الفيروس، 
ا مما  سرعة وطــرق انتشاره، وإن كان من صنع الإنسان، أو جــزء
يــســمــى بــالــحــرب الــبــيــولــوجــيــة. أمـــا المــحــور الــثــانــي مــن الأســئــلــة، 
فــيــســتــهــدف مــعــرفــة خــصــائــص الــفــيــروس بــعــد إصـــابـــة الإنـــســـان، 
كضراوة المــرض، الفئات الأكثر عرضة بين الناس، كيفية الوقاية 

والعلاج، وما إن كانت هناك أمصال واقية وفعالة وآمنة.
ولكن هناك محور ثالث بالغ الأهمية، وهــو محور المجتمع 
المـــرض. وهــنــا أقــصــد المجتمع بجميع شرائحه،  الـــذي يظهر فيه 
أثــر كبير على  مفاهيمه، عــاداتــه وتقاليده. لخصائص المجتمع 
قـــدرة التحكم فــي مـــرض مــا والـــقـــدرة عــلــى تــفــادي تــداعــيــاتــه. فلو 
المــثــال مــرض الحمى المالطية، فهو ينتقل من  أخــذنــا على سبيل 
الحيوان إلى الإنسان بعدة طرق، منها تناول مشتقات الألبان غير 
المبسترة. ولهذا المرض لقاح أثبت أنه فعال وينهي إصابة وحمل 
الحيوان للجرثومة، وبالتالي ينهي انتقال المرض من الحيوان إلى 
الإنسان. فمن المتوقع إمكانية القضاء على هذا المرض. ولكن بعض 
المجتمعات تؤمن بأن هناك فائدة مرجوة من تناول مشتقات الألبان 
دون بسترة، وتؤمن كذلك بأن إعطاء اللقاح للحيوانات يؤثر سلبا 
على هذه الفائدة. لذلك إيجاد برامج وطنية لتمنيع الحيوانات 
من مرض المالطية سيواجه تحديات كبيرة مبنية على معتقدات 
وسلوكيات المجتمع، ربما تمنع تطبيق برنامج التمنيع بشكل 
جزئي أو كــامــل. وسيواجه المجتمع خطر تفشي مــرض المالطية 
وتحمل الدولة والمجتمع، وبالذات المريض، العبء الناتج من المرض 
من توفير العلاج وإعادة تأهيل المريض وهي عملية تستمر من ٦ 

أسابيع إلى عدة أشهر حسب العضو المتأثر بالجرثومة.
وكمثال أكثر تعقيدا مــن الحمى المالطية مــرض الإنفلونزا، 
حيث تم تحديد ما لا يقل عن ١٣٠ من الأنـــواع الفرعية لفيروس 
إنفلونزا فصيلة (أ) في عدة حيوانات، وبالذات في الطيور الداجنة 
والبرية. وللفيروس قــدرة على إعــادة تصنيف تركيبته الجينية 
بــتــبــادل تسلسلات جينية إذا مــا التقى فــيــروســان مختلفان من 
فــيــروســات الإنفلونزا فــي شخص واحــد أو حــيــوان واحـــد. وتظل 
فــرص ظهور متحورات من فيروس الإنفلونزا عالية جــدا بسبب 

العلاقة الوثيقة بين الإنسان والطيور الداجنة والبرية.
وصعوبة فــرض تدخلات احترازية صارمة تمنع احتمالات 
تحور فيروس الإنفلونزا، منها الالــتــزام بمبادئ النظافة العامة 
والشخصية ونظافة البيئة التي يتم فيها التعامل مع الدواجن 

السليمة والمريضة على أقل اعتبار.
قامت مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، في عددها لشهر أكتوبر 
(تشرين الأول) من سنة ٢٠٠٥، بنشر تقرير مستفيض عن فيروس 
الإنفلونزا وكيفية استمرارية نشوء متحورات من هذا الفيروس 
عبر السنين. ويلقي التقرير الضوء على عدة عادات واحتياجات 
مجتمعية من الصعب القضاء عليها. تبقى هذه العادات عائقا بين 
تطبيق التدخلات الاحترازية اللازمة للحلول بين الإنسان وتعرضه 

لفيروس إنفلونزا جديد.
وأخـــــذت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة والــــــدول الأعـــضـــاء وعـــدد 
كبير من الشركاء والباحثين والعلماء هذه الأمور بعين الاعتبار، 
وأولوا مرض الإنفلونزا اهتماما كبيرا، حيث استحدثوا ما يعرف 
بإطار التأهب لجائحة الإنفلونزا. ضمن هذا الإطــار، دعم مراكز 
للاستقصاء الوبائي يكشف عن أهم تحورات الفيروس في عدة دول 
متمثلة من جميع المناطق الإقليمية الستة التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية. وأوضحت المنظمة من خلال هذا الإطار أسس التعاون بين 
الدول ومنظمة الصحة العالمية والمتعاونين مع المنظمة من هيئات 
ومؤسسات لتوفير اللقاحات المناسبة للفيروس الأكثر انتشاراً في 
كل موسم من مواسم الإنفلونزا السنوية، ووضع تصور للتعاون 
في هذا المجال في حال ظهر فيروس إنفلونزا قادر على أن يتسبب 

في وباء عالمي.
تعتبر الدراسات الوبائية مهمة في تحديد خصائص المرض 
والصحة، وتعتمد برامج الصحة العامة الناجحة على تسخير 
مخرجات هذه الدراسات في تحديد ودعم وتقييم فعالية برامجها، 
سواء فيما يخص الأمراض السارية أو غير السارية. ولكن دراسات 
العلوم الاجتماعية والسلوكية لها أيضاً دور كبير في معرفة كيفية 
تصميم الاستجابات القطرية والمؤسسية وفقاً للسلوك البشري 
والدوافع الاجتماعية. بينت لنا جائحة الإنفلونزا الإسبانية لسنة 
١٩١٨ وجائحة «كوفيد - ١٩» التي نعيشها اليوم وما عاصرنا من 
أوبئة بين هذين الحدثين الجللين أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار 
سلوكيات ودوافع المجتمع ككل حين ابتكار وتطبيق برامج تخص 

الصحة العامة إذا ما أردنا لها النجاح. وللبحث صلة.

* خبيرة الأمراض المعدية والأوبئة

د. حنان حسن بلخي*

السيسي أكد أن هذا الإنجاز سيسهم في تجاوز الآثار السلبية للجائحة

٦  دول أفريقية تحصل على دعم تصنيع لقاحات «الرنا المرسال»
القاهرة - بروكسل:

«الشرق الأوسط»

تعتزم منظمة الصحة العالمية 
دعــــم إنـــتـــاج لـــقـــاحـــات بــتــقــنــيــة الــرنــا 
المرسال (mRNA)، المنتظر أن تصبح 
غير خاضعة لحقوق براءة الاختراع 
فــي المستقبل المــنــظــور، فــي ســت دول 
أفريقية. وقالت المنظمة خــلال القمة 
الأوروبــيــة - الأفريقية فــي العاصمة 
البلجيكية بروكسل أمس (الجمعة) 
إن «الدول الأفريقية التي سيتم إنتاج 
لقاحات بهذه التقنية فيها هي مصر، 
وجنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، 
والسنغال، وتونس». وحسبما نقلت 
وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المنظمة، 
فإنه «من المقرر أن تتلقى البلدان الآن 
التكنولوجيا اللازمة، وأن يتم دعمها 
فــي تــدريــب المــتــخــصــصــين كــجــزء من 
برنامج مركز اللقاحات الذي يتجاوز 
المنتجين الرئيسيين للجرعات، بما 
في ذلــك شركتا (موديرنا) و(فايزر) 
الأمــيــركــيــتــين». وقـــــال مـــديـــر منظمة 
الصحة العالمية، تــيــدروس أدهانوم 
غيبريسوس، إن «جائحة (كــورونــا) 
أظــهــرت مــدى خــطــورة الاعــتــمــاد على 
الــلــقــاحــات».  عــدد قليل مــن مصنعي 
وانتقد مدير المنظمة «حــصــول دول 
غـــنـــيـــة عـــلـــى جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن إنـــتـــاج 
اللقاحات بعقود أولية، وأن العديد من 
الدول أصبحت خاوية الوفاض عملياً 
لعدة أشــهــر». وأضـــاف غيبريسوس 
بــحــســب مـــا أوردتـــــــه وكـــالـــة «الأنـــبـــاء 
الألمـــانـــيـــة» أمــــس، أنــــه «حــتــى الآن لم 
يتلق أكثر من ٨٠ في المائة من سكان 

أفريقيا جرعتهم الأولى من اللقاح».
ووفق «بلومبرج» فإن «اللقاحات 
التي سيتم إنتاجها في إطار برنامج 
أفريقيا لتقنية (الرنا المرسال) لم تتم 

الموافقة عليها بعد من قبل مسؤولي 
الــصــحــة، وهـــي عــمــلــيــة قـــد تستغرق 
أكثر من عام». وقالت منظمة الصحة 
العالمية إن «البرنامج يمكن توسيعه 
إلــى مــا بعد جائحة (كـــورونـــا)، لمنح 
البلدان في أفريقيا القدرة على إنتاج 
الأدويـــة الخاصة بها دون الاعتماد 
على شركات أدوية كبرى في أوروبا 
ودول أميركا الجنوبية». ومن المخطط 
اللقاحات بحلول عــام ٢٠٢٣  «إنــتــاج 
وبــالإضــافــة إلــى لــقــاحــات (كــورونــا)، 
من المنتظر أيضاً إنتاج أدوية أخرى 
الــــدول، مثل  التقنية فــي هــذه  بنفس 
الإنسولين وأدوية السرطان أو أدوية 
مضادة للملاريا أو السل أو فيروس 

نقص المناعة البشرية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــرب الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي عن 
«اخــتــيــار مصر ضمن دول  لـــ تــقــديــره 
القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم 
 (mRNA) للحصول على تكنولوجيا
الــلــقــاحــات،  المــســتــخــدمــة فــي تصنيع 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــعــــقــــاقــــيــــر الـــطـــبـــيـــة 
الهامة لمواجهة الكثير من الأمــراض 
المــســتــعــصــيــة».وقــال الــســيــســي خــلال 
مشاركته أمس في المؤتمر الصحافي 
الذي نظمته منظمة الصحة العالمية 
الــدول الأفريقية المتلقية  للإعلان عن 
لتكنولوجيا «إم آر إن إيه» للقاحات، 
إن «هذا الحدث يمثل انعكاساً حقيقياً 
لما يمكن للشراكة الدولية في المجال 
الصحي تحقيقه مــن إيــجــاد وسائل 
فعالة لمواجهة التحديات العالمية، إذا 
ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة 
لــــذلــــك، فــــضــــلاً عــــن أن تــحــقــيــق هـــذا 
الإنـــجـــاز ســيــســهــم فـــي تــمــكــين الــــدول 
الأفريقية مــن تــجــاوز الآثـــار السلبية 
الصحية والاقتصادية والاجتماعية 
لجائحة (كورونا)، بما يمثل خطوة 

على الطريق نحو الشراكة الشاملة 
المنشودة في المجال الصحي».

ووفــــق بــيــان لــلــرئــاســة المــصــريــة 
أكــد أن  أمــس فــإن «الرئيس السيسي 
هــذه الخطوة تأتي تكريساً لما تقوم 
بــــه مـــصـــر عـــلـــى صــعــيــد الاســـتـــعـــداد 

اللقاحات، ســواء للاستخدام  لإنتاج 
المحلي أو لتوفيرها للدول الأفريقية، 
إلــى البنية التحتية الطبية  استناداً 
الــتــي اســتــثــمــرت فيها  والتصنيعية 
الــســنــوات الماضية،  مصر على مـــدار 
والـــــــــقـــــــــادرة عــــلــــى اســــتــــيــــعــــاب هــــذه 

الــتــكــنــولــوجــيــا وتــوظــيــفــهــا بــالــشــكــل 
المـــــلائـــــم لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــرار تــــوافــــر 
اللقاحات داخــل مصر، وأيضاً لدعم 
الدول الأفريقية الشقيقة في جهودها 

لتوفير اللقاحات لمواطنيها». 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 

المـــصـــريـــة، بـــســـام راضـــــــي، أمــــــس، إن 
«الــــرئــــيــــس الــســيــســي دعـــــا الـــشـــركـــاء 
الــــــدولــــــيــــــين إلـــــــــى تـــــعـــــزيـــــز الــــجــــهــــود 
المــبــذولــة فــي هــذا المــجــال لــدعــم الــدول 
الأفريقية، وتوفير التمويل المستدام 
لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك 
الــدولــيــة ذات الصلة  تــعــزيــز الآلـــيـــات 
بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة 
واســـتـــجـــابـــة لـــلـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية لكل دولة».
وجــــــه رئــــيــــس جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
سيريل رامــافــوزا نــداء حــاراً مــن أجل 
تـــعـــلـــيـــق بــــــــــراءات اخـــــتـــــراع لـــقـــاحـــات 
لـــلاتـــحـــاد  قـــمـــة  فـــــي  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
الأوروبي وزعماء أفارقة في بروكسل 
أمــس (الجمعة)، وردت عليه رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورزولا فــون 
ديــر لايــن. وقــال رامــافــوزا في مؤتمر 
صحافي مشترك: «نحن نتحدث عن 
أرواح مئات الملايين من الأشخاص لا 
عن ربح عدد قليل من الشركات». وذكر 
أنــه بينما تحوز التبرعات التقدير، 
يجب أن تدعم الحكومات الجادة فيما 
يتعلق بالحصول على اللقاح على 
مستوى العالم، الوقف المؤقت لحقوق 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة المــرتــبــطــة بــالــتــجــارة 
بــالــنــســبــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا المــرتــبــطــة 
«كوفيد - ١٩». وتشهد المحادثات  بـ
بشأن اقتراح تدرسه منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة جــــمــــوداً. وقـــدمـــت الاقـــتـــراح 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا والـــهـــنـــد فــــي ٢٠٢٠ 
الــــدول منخفضة  كــوســيــلــة لمــســاعــدة 

الدخل في إنتاج لقاحاتها.
ويــــفــــتــــقــــر الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
للحماس بشأن الاقتراح، حيث تدفع 
المــفــوضــيــة بــــدلاً مـــن ذلـــك بــاســتــغــلال 
المرونة الحالية التي توفرها منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة وبـــــنـــــاء الــــقــــدرة 

الإنتاجية العالمية بوسائل أخرى.

نموذج يحاكي الأنف للكشف عن الخطوات الأولى لعدوى «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

تــعــد الــنــمــاذج قــبــل الــســريــريــة 
التي تلخص جوانب أمراض مجرى 
الــهــواء البشري ضــروريــة لتطوير 
الــعــلاجــات والــلــقــاحــات الــجــديــدة. 
 «mBIO» وفي دراسة نشرتها مجلة
في ١٥ فبراير (شباط) الجاري، أبلغ 
بــاحــثــون فـــي كــلــيــة بــايــلــور للطب 
بأميركا عن «محاكاة أنف بشرية 
مــــتــــعــــددة الاســـــتـــــعـــــمـــــالات»، وهـــو 
«تــمــثــيــل مــخــتــبــري لــلــخــلايــا الــتــي 
تغطي داخـــل الأنـــف، حيث تحدث 
الأحـــداث الأولــى لعدوى فيروسية 

طبيعية».
وبــاســتــخــدام عضيات الأنــف، 
الــتــي تــشــكــل نــمــوذجــاً لــلــتــفــاعــلات 
المــــعــــقــــدة بـــــين الــــخــــلايــــا الـــبـــشـــريـــة 
والفيروس، أظهر الفريق اختلافات 
رئــيــســيــة بـــين الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد»، المـــســـبـــب 
والــــفــــيــــروس   ،«١٩  – «كــــوفــــيــــد  لـــــ
المخلوي التنفسي (RSV)، وفيروس 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي لــــلأطــــفــــال، مــا 
ــــــر فـــهـــمـــاً أفـــــضـــــل لـــلـــخـــطـــوات 

ّ
يــــــوف

الأولــــــى نــحــو المـــــرض ويــــــؤدي إلــى 
عــلاجــات جــديــدة محتملة. وأثبت 
أنــــه «أداة مــفــيــدة  أيــضــاً  الـــنـــمـــوذج 
لاخــتــبــار فــاعــلــيــة الـــعـــلاجـــات مثل 
(باليفيزوماب)، وهو جسم مضاد 

أحـــادي النسيلة معتمد مــن إدارة 
الأغــــذيــــة والــعــقــاقــيــر لــلــوقــايــة من 
مرض الفيروس المخلوي التنفسي 
الـــشـــديـــد عـــنـــد الــــرضــــع المــعــرضــين 
لــخــطــر كــبــيــر». ويــعــد نــظــام الأنــف 
البشري العضوي جزءاً من التقييم 
قبل السريري للعلاجات التي من 
شأنها أن تساعد فــي تسريع نقل 
العلاجات المطورة من المختبر إلى 

التجارب السريرية.
ويــــــــقــــــــول المــــــــؤلــــــــف المـــــــشـــــــارك 
بــالــدراســة الــدكــتــور بــيــدرو بــيــدرا، 
الــفــيــروســات الجزيئي  أســتــاذ علم 
وعلم الأحياء الدقيقة وطب الأطفال 
وعــــلــــم الـــعـــقـــاقـــيـــر والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 
بــايــلــور للطب،  الكيميائية بكلية 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للكلية بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«تــوفــر عــضــويــات الأنــــف البشرية 
الــتــي طــورنــاهــا إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى داخل أنف الإنسان، ما يتيح لنا 
دراسة الأحداث المبكرة للعدوى في 
لــم نكن نمتلكه  المختبر، وهــو أمــر 
مــن قــبــل... لقد نجحنا فــي تطوير 
أشباه عضويات أنف بشرية من كل 
من البالغين والأشخاص الرضع».

وتـــتـــعـــرض الـــخـــلايـــا المــبــطــنــة 
لــلــجــزء الــداخــلــي مــن الأنــــف، وهــي 
الظهارة، للهواء من جانب واحد، 
ولــــلــــدورة الـــدمـــويـــة عــلــى الــجــانــب 

الآخــــر. وأوضــــح الــدكــتــور أنــوبــامــا 
راجــــــان، زمــيــل مـــا بــعــد الــدكــتــوراه 
فـــــــي مــــخــــتــــبــــر بــــــــيــــــــدرا، المــــــشــــــارك 
بــالــدراســة، إن «نظامنا العضوي 
ثــلاثــي الأبـــعـــاد يــكــرر هـــذا الــوضــع 
المختبر باستخدام  فــي  الطبيعي 
ظــهــارة الأنـــف الــتــي يتم حصادها 
بــاســتــخــدام مــســحــة الأنــــــف، حيث 
نزرع الظهارة المحصودة في ألواح 
زراعــــة الأنــســجــة الــتــي تــوفــر طــوراً 
بين الهواء والسائل، حيث يتعرض 
الجانب العلوي من الظهارة للهواء 
ويغمر الجانب السفلي في سائل 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى عــــنــــاصــــر غـــذائـــيـــة 

وعوامل أخرى».
التفاعل بــين ظهارة  ولــدراســة 
الأنـــــــــــــف وفـــــــيـــــــروســـــــي «كــــــــورونــــــــا 
المستجد» أو فــيــروس «RSV» قام 
الباحثون بمحاكاة عدوى طبيعية 
عــن طريق وضــع كــل فــيــروس على 
حــدة على جانب الــهــواء مــن ألــواح 
زراعة الأنسجة ودراسة التغييرات 
الــتــي حــدثــت على عضيات الأنــف. 
ويـــقـــول المـــؤلـــف المـــشـــارك الــدكــتــور 
فــــاســــانــــثــــي أفــــــــادانــــــــولا، الأســــتــــاذ 
المــــســــاعــــد فـــــي عــــلــــم الــــفــــيــــروســــات 
الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة في 
بــايــلــور: «لــقــد لاحظنا استجابات 
مـــــتـــــبـــــايـــــنـــــة لــــــــعــــــــدوى (كــــــــورونــــــــا 
 ،(RSV) المــــســــتــــجــــد) وفـــــــيـــــــروس

حــيــث يــســبــب الأول ضــــرراً شــديــداً 
لــلــظــهــارة، وعـــدم استجابة مضاد 
للفيروسات (اســتــجــابــة دفـــاع أول 
مضاد للفيروسات)، وإفراز ضئيل 
لــلــمــخــاط، وفــــي تــنــاقــض صــــارخ، 
يحرض RSV إفرازاً وفيراً للمخاط 

واستجابة عميقة للإنترفيرون».
واســــــتــــــخــــــدم الـــــفـــــريـــــق أيـــضـــاً 
نــــمــــوذجــــاً عـــضـــويـــاً لأنــــــف بـــشـــري 
لـــــعـــــدوى RSV لاخــــتــــبــــار فــاعــلــيــة 
بــالــيــفــيــزومــاب، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
وضــعــوا الجسم المــضــاد العلاجي 
وحيد النسيلة في الحجرة المملوءة 
بالسائل لتشبه التجربة البشرية 
بشكل أكبر، حيث تدخل الأجسام 
المضادة العلاجية الــدورة الدموية 
وتوفر الحماية للمسالك الهوائية 
مـــــن عــــــــدوى الــــفــــيــــروس المـــخـــلـــوي 
أفـــادانـــولا: «فــي  التنفسي. ويــقــول 
نموذجنا، منع باليفيزوماب بشكل 
فعال عــدوى RSV بطريقة تعتمد 

على التركيز».
وفي هذه الدراسة، ولأول مرة، 
وصف الفريق طريقة غير جراحية 
وقابلة للتكرار وموثوق بها لإنشاء 
أشباه عضويات أنف بشرية تسمح 
بــإجــراء دراســـات طويلة المـــدى، تم 
إنتاج النماذج السابقة باستخدام 
خزعة مــن الــرئــة أو الأنــف أو غسل 

القصبات السنخية.

أوروبا ذاهبة إلى الجرعة الرابعة
بروكسل: شوقي الريس

أعــــلــــنــــت الـــــوكـــــالـــــة الأوروبــــــيــــــة 
اللقاحات  لــلأدويــة أن لجنة خــبــراء 

الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا فــــــي صــــــــدد إنــــجــــاز 
الـــتـــوجـــيـــهـــات والــــتــــوصــــيــــات حـــول 
إعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح ضد 
«كوفيد - ١٩»، مرجحة صدورها قبل 

نهاية الأسبوع المقبل.
يأتي هذا الإعــلان بعد ما أكده 
المــركــز الأوروبــــي لمكافحة الأمـــراض 
الــســاريــة والـــوقـــايـــة مــنــهــا بـــأن عــدد 

حـــــالات الاســـتـــشـــفـــاء بـــين المــصــابــين 
بــالــوبــاء يــتــراجــع بــشــكــل مــطــرد في 
البلدان الأوروبــيــة، وتحذيراته من 
الــتــي مـــا زالــــت مرتفعة  أن الأعــــــداد 

لـــلـــوفـــيـــات تـــســـجـــل غــالــبــيــتــهــا بــين 
غير الملقحين أو بين المسنين الذين 
يـــعـــانـــون مــــن أمـــــــراض مـــزمـــنـــة ولـــم 

يتلقوا الجرعة المنشطة من اللقاح.
وبعد ساعات قليلة من إعلان 
الــوكــالــة الأوروبــــيــــة، نــــددت منظمة 
«أوكــســفــام» بهذه الخطوة، وذكــرت 
بما أعلنه التحالف الدولي من أجل 
بــأن الاتــحــاد  الــلــقــاحــات، الخميس، 
الأوروبــي سيتلف ٥٥ مليون جرعة 
بنهاية الشهر الحالي، فيما لا يزيد 
عــدد الــجــرعــات الــتــي تــبــرع بها إلى 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة مــنــذ بـــدايـــة هــذا 

العام عن ثلاثين ألفاً.
وقــالــت ســـارا آلبياني الناطقة 
بــاســم المنظمة، إن الجائحة قضت 
على ما لا يقل عن ٢٥٠ ألف ضحية 
في البلدان الأفريقية منذ بداية هذا 
العام، أي بمعدل يقارب سبعة آلاف 
ضــحــيــة كـــل يــــوم، وذلــــك بــســبــب من 
النقص الحاد في اللقاحات، حيث 
لا يتجاوز عدد الذين تناولوا جرعة 
واحـــدة مــن الــلــقــاح ١١ فــي المــائــة من 

مجموع السكان في أفريقيا.
وكـــانـــت آلــبــيــانــي تــتــحــدث في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ظـــهـــر الــخــمــيــس 
فــي بــروكــســل، بالتزامن مــع افتتاح 
أعــمــال القمة الأوروبــيــة - الأفريقية 
السادسة تحت الرئاسة الفرنسية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي، حـــيـــث قــالــت 
إن «الــبــلــدان الأعــضــاء فــي الاتــحــاد، 
بتأثير وإصرار من ألمانيا، هي التي 
حالت دون تعليق مفاعيل بــراءات 
اختراع اللقاحات ضد (كوفيد) الذي 
كانت الهند وجنوب أفريقيا، بدعم 

من الاتحاد الأفريقي ومــا يزيد عن 
مائة دولة، طرحته العام الماضي في 

منظمة التجارة العالمية».
يذكر أن منظمة الصحة العالمية 
سبق وأشارت مراراً إلى أنها ليست 
ضــد إعــطــاء الــجــرعــات المنشطة من 
حــيــث المـــبـــدأ، إذ مـــن الــثــابــت علمياً 
أنـــهـــا تـــزيـــد مــــن مـــســـتـــوى الــحــمــايــة 
المناعية ضد الفيروس لفترة أطول، 
لكنها تــشــدد عــلــى إعــطــاء الأولــويــة 
اللقاحات  فــي هــذه المرحلة لتوزيع 
على أوسع نطاق عالمي ممكن لبلوغ 
هدف تلقيح ٧٠ في المائة من سكان 
العالم قبل نهاية النصف الأول من 
السنة الحالية. ويعد خبراء المنظمة 
الــــدولــــيــــة أن هـــــذه الـــنـــســـبـــة تــســمــح 
بـــالـــوصـــول إلــــى المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة 
الكافية لمنع ظهور طفرات فيروسية 
جــديــدة مــن شأنها أن تعيد جهود 
المكافحة إلى نقطة البداية إذا تبين 
أنها طفرات أســرع أو أشد فتكاً من 

المعروفة حتى الآن.
إلـــــى جـــانـــب ذلـــــك تـــوقـــع المـــركـــز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 
أن يتراجع عدد الوفيات الناجمة عن 
«كوفيد»، اعتباراً من أواخــر الشهر 
المــطــرد في  الحالي بعد الانخفاض 
الــجــديــدة.  عــدد الإصــابــات اليومية 
يذكر أن نسبة الوفيات في أوروبــا 
كــانــت سجلت ارتــفــاعــاً فــي الخريف 
الــــفــــائــــت بـــلـــغ ذروتــــــــه فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ليتراجع تدريجياً، 
لكن ببطء شديد في البلدان التي ما 
زالت فيها التغطية اللقاحية متدنية 

بين المسنين.

(الشرق الأوسط)
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اختيرت ست دول أفريقية لإنتاج لقاحات خاصة بها بتقنية 
{الرنا المرسال} بصفتها المستفيدة الأولى من برنامج عالمي 

لإنتاج اللقاحات تقوده منظمة الصحة العالمية.
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قاض أميركي يأمر ترمب
بالمثول في تحقيق ضد مؤسسته

نيويورك: علي بردى

أمر قاضٍ في ولاية نيويورك 
بـحضور الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب ونجله دونالد ترمب 
جــونــيــور وابــنــتــه إيــفــانــكــا لـــلإدلاء 
بشهاداتهم في سياق تحقيق مدني 
تجريه المدعية العامة في نيويورك 
ليتيسيا جيمس حول ما إذا كانت 
منظمة ترمب قامت بتزوير قيمة 
الأصــــــول الـــتـــي تــمــلــكــهــا المــؤســســة 
الـــعـــائـــلـــيـــة. وكـــتـــب الـــقـــاضـــي آرثــــر 
إنغورون في قراره أنه «بالتحليل 
الــنــهــائــي، تــبــاشــر المــدعــيــة الــعــامــة 
للولاية التحقيق في كيان تجاري، 
وتكتشف أدلة وفيرة على احتيال 
مــالــي مــحــتــمــل، وتـــريـــد أن تــســأل، 
تــحــت الــقــســم، الــعــديــد مــن مــديــري 
هــذه الكيانات، بما في ذلــك الاسم 
نــفــســه. لــديــهــا الــحــق الـــواضـــح في 
القيام بــذلــك». وأصـــدر هــذا الحكم 
في نهاية جلسة استماع متوترة 
ادعـــــى فــيــهــا مــحــامــو تـــرمـــب، على 
غــرار ما كانوا يفعلونه منذ مدة، 
أن تحقيق جيمس مدفوع سياسياً. 
ولــكــن الــقــاضــي آرثــــر إنـــغـــورون لم 
يـــوافـــق عــلــى هــــذا الادعـــــــاء، قــائــلاً: 
«في الواقع، تُظهر المراجعة السرية 
الــتــي أجــرتــهــا هـــذه المحكمة لآلاف 
المستندات التي استجابت لمذكرات 
الاســتــدعــاء الــســابــقــة (مـــن المــدعــيــة 
العامة جيمس) أن (مكتبها) لديه 
أســــــاس كـــــاف لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــقــه، 
مــا يــقــوض الــفــكــرة الــقــائــلــة إن هــذا 
التحقيق الجاري يقوم على العداء 
الــشــخــصــي، ولــيــس عــلــى الــوقــائــع 
والـــقـــانـــون». ويــرجــح أن تستأنف 
عـــــائـــــلـــــة تــــــرمــــــب حـــــكـــــم الــــقــــاضــــي 
إنـــغـــورون، ولــكــن سيتعين عليهم 
المثول لشهادة في غضون ٢١ يوماً. 
مر ترمب بتسليم وثائق أمر 

ُ
كما أ

الاستدعاء في غضون ١٤ يوماً. ورد 
الرئيس السابق على التحقيق في 
بــيــان طــويــل صــدر ليلة الخميس، 
مدعياً أن جيمس «تفعل كل شيء 
في حدود تقديرها الفاسد للتدخل 
الــتــجــاريــة والعملية  فــي عــلاقــاتــي 
الـــســـيـــاســـيـــة». وكــــــرر الاســتــشــهــاد 
بــإجــمــالــي الأصـــــــوات الـــتـــي حصل 
عليها فــي انتخابات ٢٠٢٠ كأحد 
لـــوجـــوب عـــدم التحقيق  الأســـبـــاب 
مــعــه. وقـــامـــت جــيــمــس بــاســتــدعــاء 

المــــلــــقــــب دون جــــونــــيــــور،  تـــــرمـــــب، 
وإيـــفـــانـــكـــا فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
المــاضــي، ومنذ ذلــك الحين،  الأول) 
يــرافــع أفــــراد عــائــلــة تــرمــب لتجنب 
الإدلاء بــشــهــادتــهــم. ورفـــــع تــرمــب 
الشهر الماضي دعوى قضائية ضد 
جيمس في شأن التحقيق. وقالت 
الــدفــاع عــن تــرمــب المحامية  وكيلة 
ألـــيـــنـــا هــــابــــا عـــــن جـــيـــمـــس «إنـــهـــا 
شخصية مريضة حقاً» تستخدم 
سلطاتها «كــســلاح». وعند تقديم 
طلب الشهر الماضي لإجبار ترمب 
عـــلـــى الإفــــــــــادة بــــشــــهــــادتــــه، كــتــبــت 
جـــيـــمـــس فـــــي بــــيــــان أنــــهــــا كــشــفــت 
«أدلة محددة تشير إلى أن دونالد 
ترمب ومنظمة ترمب قيّما أصولاً 
مــتــعــددة بشكل خــاطــئ واحتيالي 
وقــــــامــــــا بــــتــــحــــريــــف هـــــــذه الـــقـــيـــمـــة 
للمؤسسات المالية» من أجل تلقي 
معدلات ضريبية وقروض مواتية. 
ويــتــعــلــق أحـــــد هـــــذه الأصـــــول 
بإقامة ترمب في مانهاتن. وقالت: 
«اســتــنــدت تــقــيــيــمــات شــقــة السيد 
ترمب الثلاثية في برج ترمب منذ 
التأكيد  إلــى  عــام ٢٠١٢ على الأقـــل 
عــلــى أن مــســاحــة الــشــقــة الــثــلاثــيــة 
كانت ٣٠ ألف قدم مربع»، مضيفة: 
«ومـــــع ذلـــــك، كــــان الــحــجــم الــفــعــلــي 
لشقة السيد ترمب ثلاثية الطوابق 
١٠٩٩٦ قــدمــاً مربعاً، ووقـــع السيد 
فـــي عــــام ٢٠١٢ على  تـــرمـــب نــفــســه 
الوثائق التي تؤكد هذه الحقيقة».
كـــشـــفـــت جـــيـــمـــس فـــــي دعـــــوى 
قـــضـــائـــيـــة بــــــدأت الاثــــنــــين المـــاضـــي 
يـــو إس آي»  أن شـــركـــة «مــــــــازارس 
ترمب  يمتلكها  الــتــي  للمحاسبة 
منذ فترة طويلة، قطعت العلاقات 
مع منظمة ترمب، مشيرة إلى أنه لا 
يمكن الوثوق ببيانات ترمب المالية 
الــشــخــصــيــة لمـــــدة الـــســـنـــين الــعــشــر 
الماضية. وأصدر ترمب بياناً مطولاً 
رداً على إسقاط «مازارس» لمنظمة 
ترمب، ملقياً باللوم على تحقيق 
جـــيـــمـــس. وكــــتــــب: «جـــــــرى تــهــديــد 
مازارس ومضايقتها وإهانتها كما 
لم تتعرض له أي شركة أخرى على 
جــبــروا 

ُ
الإطـــــلاق». وأضــــاف: «لــقــد أ

بشكل أساسي على الاستقالة من 
حــســاب طــويــل الأجـــل بسبب سوء 
ســلــوك الادعــــــاء لمــرشــحــة حاكمية 
ســيــاســيــة لــلــغــايــة، لــكــنــهــا فــاشــلــة، 

ليتيسيا جيمس».

دعم إنهاض القارة السمراء اقتصادياً بـ١٥٠ مليار يورو

القمة الأوروبية ـ الأفريقية... التزام شراكة متجددة تخدم مصالح الطرفين
باريس: ميشال أبو نجم

 صــــدر بعد 
ٌ

بـــيـــانٌ فـــضـــفـــاض
ظـــهـــر أمــــــس، مــــع اخـــتـــتـــام الــقــمــة 
الــســادســة لــلاتــحــاديــن الأوروبــــي 
والأفــــريــــقــــي الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا 
بـــروكـــســـل. ٣٠٠٠ كــلــمــة  لـــيـــومـــين 
وثـــــمـــــانـــــي فـــــــقـــــــرات فـــــــي ثـــمـــانـــي 
صــفــحــات لتأكيد رغــبــة الطرفين 
بــنــاء «رؤيـــة مشتركة» تأخذ  فــي 
بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة 
ولــــكــــن خـــصـــوصـــاً «الـــتـــحـــديـــات 
غــيــر المــســبــوقــة» الــتــي يــواجــهــهــا 
الجانبان وذلك عبر بناء «شراكة 
متجددة لقيام مستقبل مشترك» 
يـــقـــوم عــلــى الــتــضــامــن وتــحــقــيــق 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة وتوفير  الاقــتــصــاديــة 
الازدهـــــــار لمــواطــنــيــنــا ولــلأجــيــال 
الــــقــــادمــــة...»، وحـــــرص الــطــرفــان 
على تسجيل أن الشراكة المتجددة 
 من المبادئ والقيم 

ً
تحترم جملة

المشتركة من بينها احترام سيادة 
الــــطــــرف الآخـــــــر، والمــــــســــــاواة بــين 
الــشــريــكــين، والـــتـــزامـــات متبادلة 
بــــالــــتــــزام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ودولــــــة 
القانون (الأمر الذي يفسر غياب 
السودان وبوركينا فاسو ومالي 
وغينيا)، والعمل بمبدأ التساوي 
بــين الــجــنــســين، والمــحــافــظــة على 

البيئة.
ويـــــمـــــكـــــن تــــلــــخــــيــــص أســـــس 
الــعــلاقــة الــجــديــدة الــتــي يــريــدهــا 
الـــــــطـــــــرفـــــــان بـــــثـــــلاثـــــيـــــة «الأمــــــــــــن، 
والازدهــــــــــــــــــــــار، وإرســـــــــــــــاء أســـــس 
مـــقـــبـــولـــة لــلــتــنــقــل بــــين الـــقـــارتـــين 
وتــــشــــجــــيــــع الــــتــــنــــقــــل الــــشــــرعــــي 
الــهــجــرات العشوائية  ومــحــاربــة 
غير الشرعية». لكنّ المؤتمرين لم 
يتوقفوا عند الخطوط العامة بل 
سعوا للخروج بنتائج ملموسة. 
وبـــيّـــنـــت الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي ألــقــاهــا 
المــــســــؤولــــون عــــن تــنــظــيــم الــقــمــة 
وإدارتـــهـــا «المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
والـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة والاتـــحـــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي» ارتـــــــيـــــــاحَ الـــطـــرفـــين 
لــلــنــتــائــج. وقــــال رئــيــس المجلس 
الأوروبـــــــــــــي شــــــــارل مــــيــــشــــال، إن 
مـــا يــمــيــزهــا عـــن ســابــقــاتــهــا أنــهــا 
«أفرزت نتائج» وأن التجديد الأهم 
عنوانه إيجاد آلية من الجانبين 
فق  اتُّ مهمتها متابعة تنفيذ مــا 

عــلــيــه بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــع الــقــطــاع 
الــخــاص. وفــي المقابل، عــدّ ماكي 
سال، الرئيس السنغالي ورئيس 
الاتحاد الأفريقي راهناً، أن القمة 
ــــرت فــرصــة تاريخية لإرســاء 

ّ
«وف

الــجــديــدة»، منبهاً  أســس العلاقة 
إلـــى أن الـــطـــرف الأفــريــقــي «يــريــد 
علاقة تقوم على الشراكة لا على 
المـــســـاعـــدات وأن تـــخـــدم مــصــالــح 
الـــطـــرفـــين». كــذلــك شـــدد الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
على «التغيير العميق» في علاقة 
الطرفين. ورأى الأخير أن التحدي 
الأكبر اليوم هو مساعدة أفريقيا 
عــــلــــى تـــخـــطـــي تــــبــــعــــات جـــائـــحـــة 
«كـــــــورونـــــــا». واخــــتــــصــــر الـــبـــيـــان 
الختامي الرؤية المشتركة بأنها 
«تــهــدف لإرســـاء شــراكــة متجددة 
تقوم على التضامن وتوفير الأمن 

والسلام والتنمية المستدامة».
ويـــــــــــــــنـــــــــــــــدرج تـــــــــحـــــــــت بـــــــــاب 
«الـــــتـــــضـــــامـــــن» المـــــســـــاعـــــدة الـــتـــي 
توفرها أوروبا للأفارقة في مجال 
التلقيح ضد وباء «كوفيد - ١٩»، 

حيث تعد القارة الأفريقية الأكثر 
تأخراً قياساً إلى القارات الأخرى 
في العالم. وفي هذا السياق أكد 
الأوروبيون التزامهم بتوفير ٤٥٠ 
مليون جرعة حتى الصيف القادم 
علماً بأنهم قدّموا حتى اليوم ١٥٠ 

مليون جرعة. 
يضاف إلى ذلك أمران: الأول، 
تــوفــيــر مــبــلــغ ٤٢٥ مــلــيــون يـــورو 
لتسهيل تسريع حملات التلقيح 
«عـــــنـــــدمـــــا تـــــتـــــوافـــــر الـــــجـــــرعـــــات» 
وتــأهــيــل الـــفـــرق الــطــبــيــة. والأمــــر 
الآخـــر هــو دعــم الأفــارقــة مــن أجل 
إنــــتــــاج الـــلـــقـــاح الـــعـــامـــل بــتــقــنــيــة 
«آي آر إن ميساجيه»، واختيرت 
جــنــوب أفريقيا ومــصــر وتونس 
والــــســــنــــغــــال ونــــيــــجــــيــــريــــا لـــهـــذا 

الغرض.
 بــيــد أن المــشــكــلــة الحقيقية 
تكمن في أن الأوروبيين «وأيضاً 
الأميركيين» يــعــارضــون التنازل 
عن براءات الاختراع التي تمتلكها 
شــركــاتــهــم لــلــطــرف الأفــريــقــي، ما 
يحدّ كثيراً من أهمية المراكز التي 

ستقام.
وفـــــــــــــــي فــــــــصــــــــل الإنـــــــــعـــــــــاش 
يــبــدو أن  الاقــتــصــادي والتنمية، 
أهم إنجاز هو التزام الأوروبيين 
بإطلاق «الاستراتيجية الأوروبية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار» الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى 
اســتــثــمــار مـــا قــيــمــتــه ١٥٠ مــلــيــار 
يــــــــــورو فــــــي الـــــــقـــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة 
للسنوات السبع القادمة. ولكن لم 
يـــأتِ البيان على هــويــة الأطـــراف 
التي ستوفر هذا المبلغ الضخم، 
علماً بأن الاقتصادات الأوروبية 
تــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع مــديــونــيــتــهــا 
بـــســـبـــب كـــلـــفـــة دعـــــــم قـــطـــاعـــاتـــهـــا 

المختلفة زمن قوة الجائحة. 
الـــــبـــــيـــــان  يـــــــذكـــــــر  كـــــــذلـــــــك لا 
بـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد المــــــشــــــاريــــــع الــــتــــي 
ســتــحــظــى بـــالـــتـــمـــويـــل فــــي إطــــار 
الـــــشـــــراكـــــة المــــــتــــــجــــــددة. وحـــســـب 
البيان، فإن ما تم إقراره سيعطي 
دَفـــعـــة لــلاســتــثــمــارات الــخــاصــة. 
وبـــشـــكـــل عــــــــام، فــــــإن الـــقـــطـــاعـــات 
المعنية تتناول: الطاقة، والنقل، 
والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي، والــصــحــة، 

والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
وتــــوفــــيــــر الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
وتوفير فــرص العمل، وتشجيع 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي بــين بــلــدان 
القارة، والنقلة البيئية، وتوفير 
فـــرص عــمــل لــلــشــبــاب، مـــع الأخـــذ 
بعين الاعتبار الحاجات الخاصة 

بكل بلد. 
المـــالـــي  الـــــدعـــــم  يـــتـــوقـــف  ولا 
والاقــتــصــادي عند هــذا الــحــد بل 
إن القمة عادت إلى ما تم التوافق 
عليه في اجتماع باريس الخريف 
المــــاضــــي لــتــمــويــل الاقــــتــــصــــادات 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وتــــــحــــــديــــــداً هــــدف 
تحويل مبلغ ١٠٠ مليار دولار من 
حقوق السحب الخاصة العائدة 
للاقتصادات إلى أفريقيا. والحال 
أن مبلغ ١٣ مليار فقط من حقوق 
الــســحــب الـــخـــاصـــة قـــامـــت الــــدول 
الأوروبية بتحويلها إلى أفريقيا 
حــتــى الـــيـــوم وذلـــــك مـــن أصــــل ٥٣ 
مــلــيــاراً وزّعــتــهــا عــبــر الــعــالــم. من 
هـــنـــا، فـــــإن الـــبـــيـــان يـــحـــث الـــــدول 
الـــقـــادرة عــلــى المــواظــبــة للوصول 

إلى الهدف المرتجى الــذي ما زال 
بعيد المنال.

الــبــيــان مساحة  ويــخــصــص 
وافية لتناول ملف التعاون الأمني 
بين الطرفين خصوصاً أن القمة 
الــتــأمــت بــعــد قــــرار فــرنــســا وعــدد 
من البلدان الأوروبية الانسحاب 
الــعــســكــري مـــن مـــالـــي. وجــــاء في 
الــــطــــرفــــين «يـــعـــيـــدان  الــــبــــيــــان أن 
تأكيد تعاونهما المتجدد والمعزز 
مـــــن أجــــــل مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الأمــنــيــة ومـــن أجـــل تــوفــيــر الأمـــن 
والسلام»، ولكن مع التركيز على 
مبدأ «البحث عن حلول أفريقية 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الأفـــــريـــــقـــــيـــــة» وفــــي 
إطــــار الــبــنــيــة الأمــنــيــة الأفــريــقــيــة 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي اتـــفـــاق 
الــشــراكــة بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي. والـــغـــرض 
مــن ذلــك حــرص الأوروبــيــين على 
تجنب استرجاع صورة المستعمر 
لــدى الشعوب  الأوروبـــي السابق 
الأفــــريــــقــــيــــة. ويــــلــــتــــزم الــــطــــرفــــان 
بتعميق التعاون متعدد الأشكال 
إن كان عن طريق توفير المعدات 
والتأهيل والــتــدريــب والمساندة، 
بــمــا ذلـــك عــمــلــيــات حــفــظ الــســلام 
التي تتولاها الأطراف الأفريقية.

وتــــــبــــــقــــــى مــــــســــــألــــــة بــــالــــغــــة 
الـــحـــســـاســـيـــة عـــنـــوانـــهـــا الــتــنــقــل 
والـــــهـــــجـــــرات. وحــــتــــى الـــــيـــــوم لــم 
يـــجـــد الــــطــــرف الأوروبـــــــــــي الــحــل 
لمــلــف الــهــجــرات الــعــشــوائــيــة غير 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي تــــتــــدفــــق عــلــى 
الــشــواطــئ الأوروبــــيــــة عــبــر مــيــاه 
المـــتـــوســـط انـــطـــلاقـــاً مــــن الـــبـــلـــدان 
المـــغـــاربـــيـــة. ويـــركـــز الـــبـــيـــان على 
الــــطــــرفــــين يـــعـــمـــلان وفــــــق مــا  أن 
يـــنـــص عـــلـــيـــه الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
والــحــقــوق الإنــســانــيــة الأســاســيــة 
من العبارات الدبلوماسية التي 
غــرضــهــا التغطية عــلــى اخــتــلاف 
الـــــــرؤى والــتــغــطــيــة عـــلـــى الـــجـــدل 
الــذي تثيره الهجرات  السياسي 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة داخــــــل الــفــضــاء 
الأوروبـــــــــــــــي. ويـــــبـــــدو الـــــيـــــوم أن 
القناعة المترسخة أوروبياً تقول 
إن «الــحــل الأمــنــي» لا يكفي، وإن 
تـــيـــار الـــهـــجـــرات ســـيـــتـــواصـــل مــا 
دامت القارة الأفريقية تعاني من 
الـــحـــروب والـــعـــوز وفـــقـــدان الأمـــن 

وفرص العمل وتفشي الفساد.

دير لاين وإلى يسارها رئيس السنغال ثم الرئيس الفرنسي فرئيس المجلس الأوروبي في ختام قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي أمس (رويترز)

انقسام باكستاني
حول دعم «طالبان» الأفغانية

إسلام آباد: عمر فاروق

نــــخــــبــــة صـــنـــاعـــة  يــــــبــــــدو أن 
السياسة الخارجية الباكستانية 
منقسمة حول مسألة الدعم الكامل 
«طالبان» الأفغانية، مــع تأييد  لـ
أغــلــبــيــة الـــــــرأي بــــوضــــوح تــقــديــم 
الـــدعـــم الــكــامــل لــنــظــام «طــالــبــان» 
في كــابــول، مع مناشدة المجتمع 
الــــدولــــي بــقــضــيــتــهــا، واحـــتـــجـــاج 
رأي الأقــلــيــة بـــأن دعـــم «طــالــبــان» 
الأفغانية العلني لحركة «طالبان» 
الــبــاكــســتــانــيــة يــمــكــن أن يصبح 

مصدر صداع كبير للبلاد.
إلا أن رأى الأقــلــيــة يـــزداد في 
ضوء الوضع الأمني غير المستقر 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
الأفغانية، حيث نفذت جماعات 
«طــالــبــان» الباكستانية هجمات 
مــــــتــــــكــــــررة عــــــلــــــى قـــــــــــــوات الأمــــــــن 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة فــــــي الأســــابــــيــــع 
لــذلــك، أوصــت  الأخــيــرة. ونتيجة 
الــخــارجــيــة الباكستانية  مــكــاتــب 
بـــوضـــوح رئــيــس الــــــوزراء عــمــران 
خــــــــــان، بـــــعـــــدم تــــقــــديــــم اعـــــتـــــراف 
دبـــلـــومـــاســـي بــنــظــام «طـــالـــبـــان»، 
حتى يقوم المجتمع الدولي بذلك 
أيضاً. أو حتى ذلك الوقت، يخفف 
المجتمع الدولي من موقفه تجاه 

نظام «طالبان» في كابول.
وكان وفد حكومي باكستاني 
قـــد زار كـــابـــول، الــشــهــر المــاضــي، 
لــتــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــاجــلــة 
لــــنــــظــــام «طـــــالـــــبـــــان» فـــــي كــــابــــول 
لـــحـــل قـــضـــايـــا الـــحـــكـــم. وعـــلـــم أن 
الــبــاكــســتــانــيــين ربـــمـــا يــســاعــدون 
نظام «طالبان» في إدارة الشؤون 
المــالــيــة لــلــدولــة الأفــغــانــيــة كــإجــراء 

مؤقت.
وهـــــنـــــاك اتـــــفـــــاق غـــيـــر مــعــلــن 
بــــــين الــــحــــكــــومــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
و«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة بـــأن تقدم 
المخابرات الباكستانية معلومات 
استخباراتية في الوقت المناسب 
إلـــى «طـــالـــبـــان» الأفــغــانــيــة لقتال 
تنظيم «داعــــش خـــراســـان» داخــل 

أفغانستان.
وتــعــرب باكستان عــن قلقها 
الــعــمــيــق إزاء إمــكــانــيــة أن تــكــون 
حركة «طالبان» الأفغانية قادرة 
على السيطرة على العنف داخل 
حدودها، وأن أي نوع من العنف 
يحدث داخل حدودها لا ينبغي أن 

يمتد إلى البلدان المجاورة.
وتتنافس «طالبان» الأفغانية 

مع تنظيم «داعش» للتغلب على 
«طالبان» الباكستانية. وعلى هذا 
النحو، قامت «طالبان» الأفغانية 
والباكستانية بعمليات مشتركة 
ضد قــوات «الناتو» في الماضي. 
هــنــاك اخـــتـــلاف فـــي الـــــرأي داخـــل 
«طالبان» الأفغانية حــول ما إذا 
كــان سيتم دعــم «جــهــاد» طالبان 
الــدولــة الباكستانية. ولكن  ضــد 
لــيــس هـــنـــاك قــلــة بـــين المــتــطــرفــين 
مــــــن صــــفــــوفــــهــــم الــــــذيــــــن دعــــمــــوا 
بــقــوة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة ضد 
الدولة الباكستانية في الماضي. 
والسؤال المهم بالنسبة لباكستان 
كــــانــــت «طـــالـــبـــان»  مــــا إذا  لـــيـــس 
الأفغانية تنجح في التغلب على 
«طــالــبــان» الباكستانية، وترغم 
الأخيرة على الانفصال عن تنظيم 
«داعش» تنظيمياً وآيديولوجياً. 
والــســؤال الــذي يطرح نفسه الآن 
هــو مــا إذا كـــان نــظــام «طــالــبــان» 
ســـــوف يــمــنــع قــــيــــادة «طـــالـــبـــان» 
تـــزال تقيم  الــتــي لا  الباكستانية 
في المدن الحدودية على الجانب 
الأفغاني من الحدود الدولية من 
استخدام الأراضي الأفغانية لشن 
هجمات إرهابية داخل باكستان. 
إن هـــــذه المـــســـألـــة هــــي بــقــدر 
مــــا هــــي مـــســـألـــة نـــيـــات بـــقـــدر مــا 
هــي مــســألــة قــــدرات، وهـــذا يعني 
بــعــبــارة أخـــرى مــا إذا كــانــت لدى 
«طـــــالـــــبـــــان» الأفــــغــــانــــيــــة الــــقــــدرة 
العسكرية والاستخباراتية على 
مـــنـــع الـــهـــجـــمـــات ضــــد بــاكــســتــان 
انطلاقاً مــن الأراضـــي الأفغانية. 
ومن أجل بناء هذه القدرة، وافق 
مـــؤتـــمـــر رؤســـــــاء الاســـتـــخـــبـــارات 
الإقــلــيــمــي، الــــذي عُــقــد فــي إســلام 
آباد في أغسطس (آب) عام ٢٠٢١ 
على تزويد «طالبان» الأفغانية 
بــــتــــقــــيــــيــــمــــات اســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 

للأوضاع على الأرض.
ومـــع ذلــــك، ســيــكــون مـــن غير 
الحكمة على الإطـــلاق مــن جانب 
المخططين الأمنيين الباكستانيين 
الاعتماد على «طالبان» الأفغانية 
من أجل تحقيق أمن باكستان في 
مــواجــهــة عـــــودة ظـــهـــور الــتــهــديــد 
النابع من «طالبان» الباكستانية. 
إن الإرهــــــــاب والـــتـــشـــدد هـــمـــا مــن 
طـــبـــيـــعـــة هـــيـــكـــل وآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
«طــالــبــان» التنظيمية. إن توقع 
أي تغيير فــي طبيعة «طــالــبــان» 
الــبــاكــســتــانــيــة ســـــوف يــثــبــت أنـــه 

سذاجة على أعلى المستويات.

رد على مطالبة «حاكمي باماكو» بالمغادرة فوراً

«طريقة منظمة» ماكرون: سنسحب قواتنا من مالي بـ
باريس - بروكسل - باماكو:

 «الشرق الأوسط»

طــلــبــت المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة 
الحاكمة في باماكو أمس (الجمعة) 
من فرنسا، سحب جنودها «فوراً» 
مـــــن مـــــالـــــي غـــــــــداة إعـــــــــلان بــــاريــــس 
وشــركــائــهــا انــســحــابــاً عــلــى مــراحــل 
في الأشهر المقبلة. وفــي بيان تلي 
عــبــر الــتــلــفــزيــون الـــوطـــنـــي، اعــتــبــر 
الناطق باسم الحكومة التي شكلها 
العسكريون الانقلابيون الكولونيل 
الله مايغا، إعــلان الانسحاب  عبد 
الــــفــــرنــــســــي «انــــتــــهــــاكــــاً فـــاضـــحـــاً» 
لــلاتــفــاقــات بــين الــبــلــديــن. وقــــال إن 
نتائج الوجود العسكري الفرنسي 
مدة تسع سنوات في مالي «لم تكن 

مرضية».
الــــفــــرنــــســــي  الـــــــرئـــــــيـــــــس  ورد 
إيمانويل ماكرون أمس (الجمعة)، 
مؤكداً أن فرنسا ستسحب قواتها 

من مالي «بطريقة منظمة». 
وقـــــال مــــاكــــرون خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي بعد قمة في بروكسل، إن 
«الجنود الفرنسيين سينسحبون 
بــطــريــقــة تــخــولــهــم الاســـتـــمـــرار في 
تأمين حماية لبعثة الأمــم المتحدة 
فـــــي مـــــالـــــي (مــــيــــنــــوســــمــــا) وقـــــــوات 
أجنبية أخرى في البلاد». وأضاف: 
«لن أساوم لأي لحظة» على أمنهم. 
وكان ماكرون أعلن أول من أمس، أن 
الانسحاب سيستغرق ما بين أربعة 

وستة أشهر. 
وكـــان الرئيس الفرنسي، فور 
وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة، راهــــن على 

إنشاء قوة لمكافحة الجهاديين من 
قــبــل الــــدول الــخــمــس فــي مجموعة 
الــســاحــل لــتــمــهــيــد الــطــريــق لإنــهــاء 
عملية «بــرخــان». لكن عندما حان 
وقــت البداية، تبخر هــذا الأمــل إلى 
حـــد كــبــيــر. وزار مـــاكـــرون بــامــاكــو 
في الثاني من يوليو (تموز) ٢٠١٧ 
لقمة أطلقت خلالها مجموعة دول 
الـــســـاحـــل الــخــمــس رســمــيــاً قــوتــهــا 
الــتــي  المــشــتــركــة لاســتــعــادة الأرض 
خسرتها، من الجماعات الجهادية، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي «مـــنـــطـــقـــة الــــحــــدود 
الثلاثة» بين مالي وبوركينا فاسو 
ـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  والــــنــــيــــجــــر، ال
إلــى جانب  هــذه المنظمة الإقليمية 

موريتانيا وتشاد.
وتضم هــذه القوة المنظمة في 
ثـــلاثـــة مـــمـــرات أو «مـــنـــاطـــق» يبلغ 
طولها مائة كيلومتر على جانبي 
الــحــدود المــشــتــركــة، وتــضــم رسمياً 
ثـــمـــانـــي كـــتـــائـــب، أي نـــحـــو خــمــســة 
يـــتـــمـــركـــزون جــمــيــعــهــم  آلاف رجـــــل 
فــــي بـــلـــدانـــهـــم، بـــاســـتـــثـــنـــاء كــتــيــبــة 
تــشــاديــة منتشرة فــي النيجر منذ 
مــارس (آذار) ٢٠٢١. ومنذ البداية، 
تؤمن «برخان» التي أعلنت فرنسا 
انسحابها من مالي أول من أمس، 
تــخــطــيــط وتـــنـــســـيـــق كــــل عــمــلــيــات 
قــــوة دول الـــســـاحـــل الــخــمــس الــتــي 
يمولها الاتحاد الأوروبــي إلى حد 
كــبــيــر حــســب مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
وأمنية. وهذه القوة التي تفتقر إلى 
وسائل أساسية وإلــى تمويل دائم 
ولا تملك تفويضاً قــويــاً مــن الأمــم 
المتحدة بسبب المعارضة الأميركية 

البريطانية في مجلس الأمن، بينما 
تواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان - إعدامات تعسفية 
وجــرائــم اغــتــصــاب، لــم تــحــدث فرقاً 

يُذكر على الأرض. 
ويقول آلان أنتيل المتخصص 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــســـــاحـــــل بـــالمـــعـــهـــد 
الفرنسي للعلاقات الدولية: «منذ 
بدء عملية برخان كان من الواضح 
أن هناك رغبة لدى الجانب الفرنسي 
في إيجاد مخرج، لأن الإبقاء على 
عملية خارجية لسنوات أمر معقد 
بـــعـــد فــــتــــرة، خـــصـــوصـــاً مــــع الـــــرأي 
العام». ويضيف أن الوضع المثالي 
الــجــيــوش الوطنية  كـــان أن تــتــولــى 
مـــهـــام بــــرخــــان «لا ســيــمــا الــجــيــش 

المالي، لكنه لا يــزال في وضع هش 
جداً. 

وكــــــانــــــت فــــرنــــســــا تـــــأمـــــل بــعــد 
ذلـــــك فــــي المـــســـاهـــمـــة بـــضـــمـــان أمـــن 
المــنــاطــق، خصوصاً منطقة  بعض 
الــــحــــدود الــــثــــلاثــــة». لـــكـــن فــــي هـــذه 
المنطقة التي تعد «القطاع المركزي» 
للقوة «اضطرت فرنسا بدلاً من أن 
قـــادرة على تقليص قواتها  تــكــون 
تدريجياً، للاحتفاظ بقوة كبيرة إن 
لم يمكن بذل جهود أكبر في مالي» 
فـــي بـــدايـــة ٢٠٢٠، عــلــى حـــد قــولــه. 
وعـــبـــرت الأمـــــم المــتــحــدة فـــي تــقــريــر 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١، عــن أسفها 
لأنــــه «بــســبــب مـــحـــدوديـــة قــدراتــهــا 
التشغيلية واللوجيستية، لا تزال 

الـــقـــوة المــشــتــركــة تـــواجـــه صــعــوبــة 
كبيرة في إمــداد قواتها». وأضاف 
أن «عــدم كفاية المــعــدات ظل شاغلاً 
يـــومـــيـــاً يـــعـــيـــق كـــــفـــــاءة وعـــمـــلـــيـــات 
الجنود المنتشرين في المعسكرات 

ويقوض معنوياتهم».
ودانــــــــت عـــــدم وجـــــــود وســـائـــل 
جــــــويــــــة «لا غـــــنـــــى عـــــنـــــهـــــا». مـــنـــذ 
ذلــــك الـــحـــين، أدى عــــدم الاســـتـــقـــرار 
السياسي للدول الأعضاء إلى كبح 
هــذه الديناميكية البطيئة أساساً 
مـــع انـــقـــلاب ثـــــانٍ بــمــالــي فـــي مــايــو 
فـــي بــوركــيــنــا فــاســو  ٢٠٢١، وآخـــــر 
الثاني) الماضي.  في يناير (كانون 
وانتهت آخــر عملية كبرى للقوات 
قـــبـــل عـــــدة أشــــهــــر. وجـــــــرت عــمــلــيــة 

أخرى على نطاق أصغر في منطقة 
الـــحـــدود الــثــلاثــة أيـــضـــاً بــمــشــاركــة 
القوات النيجيرية والتشادية مطلع 

فبراير (شباط). 
لــكــن بــوركــيــنــا فـــاســـو رفــضــت 
المــشــاركــة، مشيرة إلــى الــوضــع في 
الــبــلاد وغــيــاب أوامــــر مــن سلطتها 
العليا، حسب مصادر دبلوماسية 
ومقربة من القوة المشتركة. واختصر 
المصدر القريب من القوة المشتركة 
الـــوضـــع قـــائـــلاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إن «الــــقــــوة المــشــتــركــة 
اليوم هي في الواقع عمليات تقوم 
بها فرنسا والنيجر والتشاديون 
على الجانب النيجيري من الحدود 
الثلاثة فقط». من جهته، قال مصدر 
فـــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة: «مـــا زلــنــا 
نــجــري عمليات فعالة مــع الماليين 
والــنــيــجــيــريــين والـــتـــشـــاديـــين. ومــع 
ذلــك، الوضع معقد بسبب المرحلة 
الانتقالية في بوركينا فاسو: فترة 
تعليق وعــدم يقين». وفي مواجهة 
الاتفاق الجديد، أعربت باريس عن 
نيتها توسيع التعاون الإقليمي» 
وقال ماكرون أول من أمس: «بينما 
تظل مجموعة دول الساحل الخمس 
منتدى أساسياً لتنسيق الجهود 
عبر قطاع الساحل، يجب أن تصبح 
مـــبـــادرة أكــــرا الــتــي تــضــم بــوركــيــنــا 
فاسو وساحل العاج وغانا وتوغو 
وبــنــين إطـــــاراً مــرجــعــيــاً». وأوضــــح 
أن ذلــك لا يــهــدف إلــى «إنــشــاء بنى 
إقليمية جديدة، بل لضمان قيام كل 
دولة بدورها وتلقي الدعم الثنائي 

الذي تحتاجه من الشركاء».

جنود من قوة «برخان» الفرنسية الذين أنهوا مهمة عمل استمرت أربعة أشهر في الساحل (يونيو ٢٠٢١) 
يغادرون قاعدتهم في جاو على متن طائرة نقل أميركية (أ.ب)

تحذيرات من وصول «متلازمة هافانا» إلى البيت الأبيض
واشنطن: إيلي يوسف

أعرب جون بولتون، مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق فــــي عــهــد 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، عـــن قلقه 
مـــن الــخــطــر الـــــذي تــشــكــلــه مـــا بــات 
«مـــتـــلازمـــة هـــافـــانـــا» على  يـــعـــرف بــــ
أمــــن الــــولايــــات المــتــحــدة والــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي نـــفـــســـه. ودعــــــا بــولــتــون 
إلى الكشف سريعاً عن هذا المرض 
الــــغــــامــــض الـــــــذي لا يـــــــزال يــصــيــب 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين حــول 
الــعــالــم. وقـــال بــولــتــون، فــي مقابلة 
مع برنامج «٦٠ دقيقة» على محطة 

«سي بي إس نيوز»، عُرضت مقاطع 
منها مساء الخميس، على أن يتم 
بثها كاملة صباح الأحــد، إنــه «إذا 
كنا في حالة حــرب ويمكن لخصم 
أن يـــشـــل حــــركــــة الــــرئــــيــــس وأقــــــرب 
مستشاريه أو قادة في الميدان، فهذا 
سيجعلنا ضعفاء جــداً». وأضاف: 
«لا نعرف ما إذا كنا نواجه بالفعل 
ل 

ّ
تهديداً من هذا النوع، لكنني أفض

أن نركز لنجد الجواب من الآن قبل 
أن يفوت الأوان».

وكــان عــدد مــن الدبلوماسيين 
والموظفين قد أصيبوا بمرض غريب، 
كشف عنه للمرة الأولى بين موظفي 

فــي العاصمة  الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
الـــكـــوبـــيـــة هــــافــــانــــا، قـــبـــل أن يــعــيــد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تـــرمـــب إغــــلاقــــهــــا. وأصــــيــــب هــــؤلاء 
بـــصـــداع وغـــثـــيـــان وضـــــرر عصبي 
في بعض الأحيان، ما لبث أن امتد 
إلى دبلوماسيين وجنود أميركيين 
في أماكن أخــرى في العالم، بينها 
الصين وألمانيا وأستراليا وروسيا 
والـــنـــمـــســـا، وحـــتـــى فــــي الــعــاصــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن. وأثـــــــار هـــذا 
المــرض الهلع في الأوســـاط الأمنية 
والاستخبارية، وأثــار الشكوك في 
أن يكون ناجماً عن هجمات بسلاح 

يطلق موجات كهرومغناطيسية، 
تنفذه قوة أجنبية.

وذكـــــرت شــبــكــة «ســــي إن إن»، 
العام الماضي، أن المتلازمة أصابت 
عــلــى مـــا يــبــدو مـــســـؤولاً كــبــيــراً في 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، شــعــر فــجــأة بــالمــرض في 
أثناء سيره في حديقة بالقرب من 
البيت الأبيض في واشنطن. وقالت 
الشبكة إنها تحدثت إلى مسؤولين 
كــبــار فــي الأمـــن الــداخــلــي فــي إدارة 
تــرمــب، قــالــوا إنــهــم شــعــروا «بـــدوار 
وارتــبــاك» وحـــالات لفقدان الــذاكــرة 
أثناء وجودهم في البيت الأبيض أو 

في منازلهم في العاصمة واشنطن. 
وقال ويليام بيرنز الرئيس الحالي 
لـــوكـــالـــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
فـــي مــقــاطــع بثتها  إيـــــه)  (ســــي آي 
«ســي بــي إس نــيــوز» أيــضــاً: «إنها 
قــضــيــة مــعــقــدة جــــداً (...) مـــع هــذا 
الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــــحــــوادث الــتــي 
لــهــا تــفــســيــرات مــخــتــلــفــة». وفــيــمــا 
أكــد بيرنز تصميمه على «ضمان 
حـــــصـــــول الــــــنــــــاس عــــلــــى الــــرعــــايــــة 
الـــتـــي يــســتــحــقــونــهــا وكــــذلــــك عــلــى 
كـــــشـــــف مــــــلابــــــســــــات» مـــــــا يـــصـــيـــب 
الدبلوماسيين، غير أن التحقيقات 
التي أجرتها العديد من المؤسسات 

الأمنية الأميركية، لم تؤدِّ إلى نتائج 
واضحة. وقالت وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة نــفــســهــا، فــي تــقــريــر صــدر 
الثاني)، إنها لا  في يناير (كــانــون 
تملك أي دلــيــل يسمح باتهام قوة 
أجنبية. وأضاف التقرير أن معظم 
الــحــالات تــرجــع إلــى حـــالات طبية، 
بما في ذلك أمراض غير مشخصة 
أو عوامل بيئية وتقنية. لكن بعد 
أيــام خلصت الإدارة الأميركية إلى 
القول إن أعراض «متلازمة هافانا»، 
نـــاجـــمـــة عـــــن تــــعــــرض الأشــــخــــاص 
لموجات كهرومغناطيسية، بحسب 

مجموعة من الخبراء.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

 موسكو تعرض عضلاتها «النووية» في تدريبات «الردع الاستراتيجي» 

بوادر تدهور واسع في شرق أوكرانيا والانفصاليون يجلون المدنيين 
روستوف: رائد جبر

اتـــجـــه الــــوضــــع فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــرق 
الأوكـــــرانـــــي نـــحـــو تــصــعــيــد خـــطـــر أمــــس، 
بعد تزايد وتائر المواجهات بين القوات 
الــحــكــومــيــة والانــفــصــالــيــين فــي منطقتي 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك. وعــكــســت دعــوة 
قــــــادة الإقـــلـــيـــمـــين المـــدنـــيـــين إلـــــى الــتــوجــه 
نحو الحدود الروسية توقعات باقتراب 
ساعة الصفر. وفي موسكو حذر الرئيس 
الــــبــــيــــلاروســــي الـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
مــن «حــــرب قــد تــشــمــل كــل أوروبـــــا» وقــال 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين إن  بعد لقائه 
الــطــرفــين يــعــمــلان عــلــى تــعــزيــز قدراتهما 
العسكرية المشتركة في مواجهة الأخطار 
الــخــارجــيــة. وبـــات معلوما أن الرئيسين 
سوف يشرفان اليوم على تدريبات «الردع 
الاستراتيجي» التي تشمل تمارين على 
إطــلاق صواريخ عابرة للقارات وتختبر 

قدرات نووية وتقليدية.
وتـــبـــايـــنـــت المـــعـــطـــيـــات الــــــــــواردة مــن 
خــطــوط الــتــمــاس خــــلال ســـاعـــات الــنــهــار 
أمـــــــس، وحــــــــذرت كـــيـــيـــف مــــن «اســــتــــفــــزاز 
متعمد» يقوم به الانفصاليون لتأجيج 
الــوضــع وتوفير ذريــعــة لتدخل عسكري 
واســــع، واتــهــمــتــهــم بــمــواصــلــة اســتــهــداف 
قــرى قريبة مــن خطوط التماس بمدافع 
الـــــهـــــاون. فــــي المـــقـــابـــل حــمــلــت الــبــيــانــات 
المتتالية التي أصدرها قادة الانفصاليين 
اتـــهـــامـــات لــكــيــيــف بــتــصــعــيــد هــجــمــاتــهــا 
«طــــــوال لــيــلــة الــجــمــعــة» عــلــى طــــول خط 

الجبهة.
ودخــلــت روســيــا عــلــى خــط السجال 
بــــين الـــطـــرفـــين وأعــــلــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
بـــلاده «تتابع بقلق  سيرغي لافـــروف أن 
بــالــغ» الأنـــبـــاء حـــول الــتــدهــور المــتــواصــل 
والهجمات التي تتعرض لها مناطق شرق 
أوكرانيا من جانب الجيش الحكومي. في 
الوقت ذاته، حذرت الرئاسة الروسية من 
خــطــورة المستجدات الأخــيــرة فــي جنوب 

شرقي أوكرانيا.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري 
بــيــســكــوف إن «مــــا يـــجـــري فـــي دونـــبـــاس 
حاليا مقلق جدا ومن شأن هذه التطورات 

أن تشكل خطرا كبيرا».
وأشــــــار بــيــســكــوف إلــــى أن الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين ناقش أمس، مع الأعضاء 
الدائمين لمجلس الأمن الروسي تطورات 
الوضع حول أوكرانيا على ضوء التقارير 
حـــــول الــــتــــدهــــور المــــيــــدانــــي، كـــمـــا نــاقــش 
الاجـــتـــمـــاع رد مــوســكــو عــلــى اقـــتـــراحـــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو بشأن 

مبادرة الضمانات الأمنية. وأكد الناطق 
أن المفاوضات بين روسيا والغرب بشأن 
مــبــادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت 
بها موسكو في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي يجب أن تتواصل، لافتا إلى خطط 
لإجراء اتصالات مع الولايات المتحدة على 

مستوى وزيري الخارجية.
وفــــــي مــــعــــرض تــعــلــيــقــه عـــلـــى كـــلام 
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي 
الــــذي طــلــب مــن روســيــا ضــمــانــات أمنية 
أيضاً ضمن إطــار المــبــادرة المــذكــورة، قال 
بيسكوف: «يجب الاطلاع على التفاصيل 
في هذه المسألة، ومن الواضح أن مناقشة 
الضمانات الأمنية تخص أمــن الجميع، 
ولذلك نتحدث عن مبدأ الأمن غير القابل 
للتجزئة، ولــذا لا يجوز تجاهل أمــن أي 

دولة في مناقشة الأمن المشترك».

إجلاء المدنيين نحو روسيا

وفــــــــي تـــــطـــــور لافــــــــت مـــــســـــاء أمــــــس، 
أعــــلــــنــــت ســــلــــطــــات دونــــيــــتــــســــك عـــــن بــــدء 
إجــلاء مواطنيها المدنيين نحو روسيا، 
الــقــوات الحكومية «أنهت  مــحــذرة مــن أن 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لـــشـــن هـــجـــوم واســــــع فــي 

منطقة دونباس».
وأشـــــار رئـــيـــس «الــجــمــهــوريــة» غير 
المــعــتــرف بها دولــيــا، دينيس بوشيلين، 
فـــي خـــطـــاب تــلــفــزيــونــي مــســجــل، إلــــى أن 
قــوات الحكومة الأوكــرانــيــة واصلت على 
مدى الأشهر الأخيرة حشد قوات وأسلحة 
على طول خط التماس في دونباس، منها 
راجــمــات صــواريــخ ومنظومات أميركية 

الصنع من طراز «ستينغر» و«جافلن».
وشدد بوشيلين على أن قوات كييف 
اتخذت مواقعها تمهيدا لمحاولة إحكام 
سيطرتها على دونباس بالقوة، مشيرا 
إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــلاديــمــيــر 
زيلينسكي سيصدر في القريب العاجل 
أمرا إلى العسكريين ببدء الهجوم والتوغل 

في أراضي دونيتسك ولوغانسك.
ومع إشارته إلى أن «قوات جمهورية 
دونيتسك على أهبة الاستعداد القتالي، 
وقـــــــادرة عــلــى حــمــايــة المـــدنـــيـــين والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة» زاد أن «الـــقـــصـــف الأوكــــرانــــي 
ســـيـــشـــكـــل خـــــطـــــرا عــــلــــى حـــــيـــــاة وصـــحـــة 
المواطنين، لذلك اعتباراً من اليوم (أمس) 
تــنــظــيــم عملية  تـــم  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)   ١٨
جماعية ومنسقة لإجــلاء المواطنين إلى 

منطقة مقاطعة روستوف في روسيا».
وأوضــح أن عملية الإجــلاء ستشمل 
بالدرجة الأولــى النساء والأطفال وكبار 

إلــى «الإصــغــاء إلى  السن، داعيا السكان 
هــــذا الـــكـــلام وتــبــنــي الــــقــــرار الــصــحــيــح». 
وأكـــــد بــوشــيــلــين أن ســلــطــات دونــيــتــســك 
توصلت إلى اتفاق مع القيادة الروسية، 
ستستضيف بموجبه مقاطعة روستوف 

اللاجئين مع إمدادهم بكل ما يلزم.
وسرعان ما وجهت قيادة لوغانسك 
نداء مماثلا إلى مواطني الإقليم، وأعلنت 
فــي بيان أن أحــد أهـــداف الــضــربــات التي 
الــقــوات الحكومية الفصل بين  توجهها 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك ومــنــع الإمــــدادات 

بينهما تمهيدا للتوغل.
ونقل التلفزيون الحكومي الروسي 
مـــقـــاطـــع ظـــهـــرت فــيــهــا حــــافــــلات ضــخــمــة 
خضراء اللون وهي تحمل المواطنين من 
المــنــطــقــتــين، وأجــــرى مــقــابــلات مــع بعض 
منهم، قالوا أمام الكاميرا إنهم «فروا» من 

القصف المتواصل على بيوتهم.

بوتين ولوكاشينكو

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أجــــــرى الــرئــيــس 
الــروســي، فلاديمير بوتين، أمــس، جولة 
محادثات مطولة مع نظيره البيلاروسي 
الكسندر لوكاشينكو. وأكد الطرفان في 
الـــشـــق المـــفـــتـــوح مــنــهــا تــصــمــيــم مــوســكــو 
ومينسك على تعزيز التعاون في المجالات 
المختلفة وخصوصاً في المجال العسكري. 

وشددا على مواجهة الأخطار الخارجية 
بشكل مشترك.

وقال بوتين تعليقا على الرد الروسي 
على واشــنــطــن بــشــأن رســالــة الضمانات 
الأمــنــيــة، إن الـــولايـــات المــتــحــدة «لـــم تبد 
الــتــعــامــل بــشــكــل مناسب  تصميما عــلــى 
مــع مــطــالــب روســيــا فــي إطـــار المــحــادثــات 
حــــول مــلــف الــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة». وزاد 
أن الــتــهــديــدات المــتــصــاعــدة كــانــت محور 
بــحــث مـــع لــوكــاشــيــنــكــو وأنـــــه «تــــم بحث 
تعزيز الفضاء الدفاعي الموحد لروسيا 
وبيلاروسيا، واتفقنا على مواصلة اتخاذ 
كل الإجـــراءات الضرورية بشكل مشترك 
لــضــمــان أمـــن الــبــلــديــن فـــي ظـــل الأنــشــطــة 
لــدول الناتو على  العسكرية المتصاعدة 
الـــحـــدود الــخــارجــيــة لــلــدولــة الاتــحــاديــة 
(الروسية البيلاروسية)». وزاد بوتين أن 
الطرفين أولــيــا «فــي هــذا السياق تقديرا 
الــحــزم الاتــحــادي ٢٠٢٢  عاليا لتدريبات 
الــــتــــي تــســتــمــر مـــرحـــلـــتـــهـــا الـــنـــشـــطـــة فــي 
بيلاروسيا حتى ٢٠ فبراير، والتأكيد على 
أن هذه التدريبات تحمل طابعا دفاعيا 
بــحــتــا ولا تــهــدد أحـــــدا». وشــــدد عــلــى أن 
الــدفــاع الروسية والبيلاروسية  وزارتـــي 
أعلنتا مسبقا فكرة وأهداف هذه المناورات 
المخطط لها، والتي تجري بحضور عدد 

كبير من الملحقين العسكريين الأجانب.
وذكـــر بــوتــين أنــه أطــلــع لوكاشينكو 

عــلــى ســيــر الاتـــصـــالات مــع زعــمــاء الـــدول 
الغربية حــول ملف أوكــرانــيــا ومــوضــوع 
مــنــح روســـيـــا ضـــمـــانـــات أمــنــيــة مسجلة 
قانونيا وطويلة المدى من قبل الولايات 
المتحدة والــنــاتــو. وأفـــاد بــوتــين: «بحثنا 
الأوضـــاع المتشكلة حــول تمرير المطالب 
الروسية للغرب، والتي ترتكز أهمها على 
الــلاحــق للناتو، والتخلي  الــتــوســع  منع 
عــن نشر منظومات ضــاربــة قــرب حــدود 
روســـــيـــــا، وإعـــــــــادة الـــــقـــــدرات الــعــســكــريــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــحــلــف فـــي أوروبـــــا 
إلــى الحالة التي كانت عليها عــام ١٩٩٧ 
 - وقت توقيع الوثيقة الأساسية روسيا 

الناتو».
وشدد على استعداد بلاده لمواصلة 
طريق المفاوضات شريطة أن يتم النظر 
في كل القضايا كحزمة واحدة دون فصل 
المقترحات الروسية الأساسية، التي يمثل 
تطبيقها بالنسبة إلينا ضرورة مطلقة».

وحول الملف الأوكراني، حذر بوتين 
من «التصعيد المتواصل ضد لوغانسك 
ودونيتسك» وقــال إن أوكرانيا لم تلتزم 
باتفاقات مينسك التي لم تجد طريقها إلى 
التنفيذ حتى الآن، مشيرا إلى أن جهود 
الوساطة الدولية في إطــار «نورماندي» 
(فرنسا وألمانيا) لم تفلح أيضاً في حمل 
كييف على تنفيذ التزاماتها. محذرا من 

الوصول إلى طريق مسدود.

من جانبه حذر الرئيس البيلاروسي 
من أن التصعيد العسكري الحالي حول 
منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا 
يـــهـــدد بــــانــــدلاع حــــرب ســتــشــمــل أوروبـــــا 
بــأكــمــلــهــا. وقــــال خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مشترك مع بوتين: «بودي التأكيد على أنه 
لا يرغب أحد ليس في انــدلاع حرب فقط 
بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضاً. 
لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا 

الروس».
وزاد أن تطورات الوضع في دونباس 
لـــم تــعــد تــتــوقــف عــلــى أوكـــرانـــيـــا والــــدول 
المجاورة الأخــرى، مضيفا: «من الواضح 
تماما لكم مــن يقف وراء تأجيج التوتر 
عند حدودنا». وتابع أنه «لأول مرة منذ 
عــقــود أصبحنا لــلأســف عــلــى شــفــا نــزاع 
مــن شــأنــه أن يــجــر نــحــو الــهــاويــة الــقــارة 

(الأوروبية) بالكامل تقريبا».
وأشـــــار إلــــى أن الـــتـــطـــورات الأخــيــرة 
حـــول دونـــبـــاس تــظــهــر بـــوضـــوح «غــيــاب 
المــــســــؤولــــيــــة لـــــــدى بــــعــــض الـــســـيـــاســـيـــين 
الغربيين وحماقتهم»، مضيفا أن سلوك 
قــــــادة بـــعـــض الـــــــدول المـــــجـــــاورة لــروســيــا 
وبيلاروسيا في هذه الظروف «لا يمكن 

تفسيره بالمنطق».
وتابع في معرض تعليقه على آخر 
المستجدات في دونــبــاس: «الــنــاس هناك 
أصبحوا على استعداد للفرار وربما قد 
باشروا بالفرار كما بات معروفا». وشدد 
لوكاشينكو على أن بيلاروسيا وروسيا 
ســتــتــخــذان «خـــطـــوات مــنــاســبــة لــحــمــايــة 

شعبيهما ودولتيهما».

تدريبات «الردع الاستراتيجي النووي»

وكــان لافتا خــلال لقاء الرئيسين أن 
بوتين خاطب ضيفه بالقول إن «أمامنا 
غدا فعالية مثيرة سوف نحضرها معا» 
وبرغم أن الرئيس الروسي لم يكشف أمام 
الصحافيين طبيعة الفعالية لكن سرعان 
مـــا اتــضــح بــعــد صــــدور بــيــان عـــن وزارة 
الـــدفـــاع أن الــحــديــث يــــدور عـــن تــدريــبــات 
الــردع الروسية  لــقــدرات  واسعة وشاملة 

في المجالات النووية والتقليدية.
وبـــدا أن توقيت الفعالية وحجمها 
ومشاركة قوات نووية فيها للمرة الأولى 
في إطار التدريبات التي أجرتها روسيا 
أخيرا، هدف إلى عرض جاهزية روسيا 
على صعيد الأسلحة الاستراتيجية، في 
رسالة استعراضية بدت موجهة بالدرجة 

الأولى إلى الغرب.
وأفــــادت وزارة الــدفــاع الــروســيــة في 

بيان أن قوات الردع الاستراتيجي، سوف 
تــجــري الــيــوم «تــحــت قــيــادة الــقــائــد العام 
للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، 
تدريبات مقررة ستنفذ خلالها عمليات 
إطـــلاق صــواريــخ باليستية ومجنحة». 
ــــــــوزارة إلــــى أن «الـــتـــدريـــبـــات  وأشـــــــارت ال
ستجري وفقاً لخطط موضوعة مسبقا، 
التأكد من جاهزية وحــدات الإدارة  بغية 
وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية 
وحــــامــــلات الــــصــــواريــــخ الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــأكــد  إلـــــى  بـــالإضـــافـــة  لأداء مـــهـــامـــهـــا، 
مــن مــوثــوقــيــة الأســلــحــة الــتــابــعــة للقوات 
الاستراتيجية النووية وغير النووية في 

الجيش الروسي».
وســــتــــشــــارك فـــــي المـــــــنـــــــاورات قـــــوات 
ـــــلـــــقـــــوات الـــــجـــــويـــــة والمــــنــــطــــقــــة  تـــــابـــــعـــــة ل
العسكرية الجنوبية وقـــوات الصواريخ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأســـــطـــــول الــشــمــالــي 
وأســــطــــول الـــبـــحـــر الأســـــــود فــــي الــجــيــش 

الروسي.
ولفت الناطق الرئاسي الروسي إلى 
الـــردع الاستراتيجي  قـــوات  أن تــدريــبــات 
المقررة «لا ينبغي أن تقلق أي طرف» منوها 
بأنها ستكون بإشراف بوتين. وأضاف أن 
«التدريبات وعمليات إطــلاق الصواريخ 
الباليستية هي عملية تدريبية، تجري 
بـــانـــتـــظـــام وبـــشـــكـــل اعــــتــــيــــادي، تــســبــقــهــا 
ســلــســلــة كــامــلــة مـــن الإخــــطــــارات لمختلف 
البلدان عبر قنوات مختلفة. كل هذا منظم 
بوضوح، وهذا لا يجب أن يثير أي أسئلة 

أو مخاوف أو أي شيء آخر».

اتصالات روسية ـ أميركية

في الأثناء، بات معلوما أن لافروف 
قــــد يــلــتــقــي نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي أنــطــونــي 
بــلــيــنــكــن الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــــي حــــــال لــم 
يقع تــدهــور ميداني واســع فــي أوكرانيا 
وفــــقــــاً لمـــعـــطـــيـــات مـــــصـــــادر روســـــيـــــة. فــي 
الوقت ذاتــه، أعلن أمــس، إن وزيــر الدفاع 
الروسي، سيرغي شويغو، أجــرى جولة 
محادثات هاتفية مــع نظيره الأميركي، 
لــويــد أوســـتن، ركـــزت على قضايا الأمــن. 
وأفادت وزارة الدفاع في بيان، أن شويغو 
وأوستن ناقشا «القضايا الحيوية للأمن 
التي تثير اهتماما مشتركا». من دون أن 
تفصح عن تفاصيل إضافية حول فحوى 
المكالمة. وهــذا ثاني اتــصــال بــين شويغو 
وأوســــــتن خــــلال أقــــل مـــن أســــبــــوع، وكـــان 
أيــام «زيـــادة روسيا  الطرفان ناقشا قبل 
القرم وحــول أوكرانيا» وفقاً  لقواتها في 

لبيان أميركي.

بوتين ولوكاشينكو شددا على مواجهة الأخطار الخارجية بشكل مشترك (أ.ب)

روسيا الغائب و{الحاضر الأبرز}
 في مؤتمر ميونيخ للأمن 

ميونيخ: راغدة بهنام

رغــم أن روســيــا كانت الغائب 
الأبـــرز عــن مؤتمر ميونيخ للأمن 
هذا العام، إلا أنها كانت الحاضر 
الأكبر في افتتاح المؤتمر الذي طغى 
عليه الحضور الغربي بشكل لافت. 
وعــوضــاً عــن أن يــكــون المــكــان الــذي 
يــشــكــل مــلــتــقــى تــاريــخــيــا لــلــحــوار، 
مركزا هذا العام لتخفيض التصعيد 
بـــين الـــغـــرب وروســــيــــا، تــحــول إلــى 
واجهة للتصعيد الغربي وتوجيه 
التهديدات لموسكو الغائبة. وهكذا 
بدا المؤتمر هذا العام أشبه بحشد 
غربي لإظهار الوحدة الأوروبية - 
الأميركية في مواجهة التهديدات 

الروسية.
ولــــــــم يــــفــــت رئـــــيـــــس المــــؤتــــمــــر 
فــولــفــغــانــغ إيــشــنــغــر الإشــــــارة إلــى 
غياب روسيا في كلمته الافتتاحية 
التي رحب بها بشكل حار بالرئيس 
الأوكراني فلاديمير زلانسكي الذي 
كــان متواجدا بــين الحضور ولقي 
تصفيقا حاراً من المشاركين. وقال 
إيشنغر إنه «يأسف» لأن الحكومة 
الروسية قررت عدم إرسال ممثلين 
عنها «لــشــرح وجــهــة نــظــرهــا» من 
الأزمـــــــــة مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا. ورغـــــــم أن 
روسيا دأبت على المشاركة سنويا 
بـــالاجـــتـــمـــاع الأمــــنــــي الــــهــــام حــيــث 
تــحــول وزيــــر خــارجــيــتــهــا سيرغي 
لافــــــروف إلــــى ضــيــف ســـنـــوي دائـــم 
فــــي فـــنـــدق بـــايـــريـــشـــر هـــــوف الــــذي 
المــؤتــمــر، فــهــي رفضت  يستضيف 
الـــتـــجـــاوب مـــع الــــدعــــوات المــتــكــررة 
لــلــمــؤتــمــر لإرســـــال مــمــثــلــين عــنــهــا. 
وكـــــان مـــن بـــين الـــحـــاضـــريـــن وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــطـــونـــي 
الــذي أعلن استعداده أول  بلينكن 
مــن أمـــس لــلــقــاء لافــــروف الأســبــوع 
المقبل في حال لم يحصل تصعيد 
روســـــي إضـــافـــي، إلــــى جـــانـــب وفــد 
أمــــيــــركــــي كـــبـــيـــر بــــرئــــاســــة نـــائـــبـــة 
الــرئــيــس كــامــالا هـــاريـــس. وافتتح 
بلينكن إلى جانب نظيرته الألمانية 
أنــالــيــنــا بــيــربــوك سلسلة الكلمات 
المــرتــقــبــة حــــول الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة 
لــيــحــددا ســقــف الــــرد الــغــربــي على 
الــحــشــد الــعــســكــري الـــروســـي على 
الحدود مع أوكرانيا. واتهم بلينكن 
لــذرائــع لغزو  روســيــا بالتحضير 
أوكـــرانـــيـــا، وقـــــال خــــلال مــشــاركــتــه 
فــي حلقة حــواريــة مــع بــيــربــوك إن 
«كل ما نراه من جانب موسكو في 

الساعات الـــ٢٤ والـــ٤٨ الماضية، هو 
يــعــد ســيــنــاريــو لافــتــعــال اســتــفــزاز 
اعــتــداء». وكـــرر بلينكن أن  لتبرير 
أكبر قوة تمتلكها الأطراف الغربية 
فـــي هــــذه الأزمــــــة «هــــي وحـــدتـــهـــا»، 
معبرا عن اعتقاده بأن هذه الوحدة 
«تــثــيــر تــعــجــب» الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين. وقـــال: «مــا دمنا 
محافظين على وحــدتــنــا، سنكون 
مستعدين للرد بطريقة أو بأخرى، 
مــهــمــا كـــان الــطــريــق الــــذي يــخــتــاره 
الـــــرئـــــيـــــس بـــــــوتـــــــين». ولـــــــم تــــتــــردد 
بيربوك باعتبار الحشد العسكري 
الـــروســـي مــوجــهــا لأوروبـــــا ولــيــس 
فــقــط أوكــرانــيــا، وقــالــت إن الحشد 
لــهــذا الــســبــب يــتــطــلــب ردا أوروبــــا 
مــوحــدا، وقــالــت: «كــل هــذه الــقــوات 
الروسية على الحدود، ما هي إذا لم 
تكن تهديدا موجها ضدنا؟» ودعت 
بيربوك روسيا إلى سحب قواتها 
الــفــور عــن الــحــدود وتخفيف  على 
الــتــصــعــيــد. ورغـــــم الـــجـــدل الــكــبــيــر 
المــحــيــط بــمــشــروع نـــورد ســتــريــم ٢ 
الذي يمكنه أن يصل الغاز الطبيعي 
إلــى ألمانيا، فإن  الــروســي مباشرة 
وزيرة الخارجية الألمانية أكدت بأن 
وقف المشروع مطروح على الطاولة 
فــــي حـــــال صــــعــــدت روســــيــــا أكـــثـــر. 
وقــالــت: «لــو حــدث اعــتــداء عسكري 
روســـي على أوكــرانــيــا فــإن روسيا 
ستواجه عواقب مالية واقتصادية 
وسياسية ضخمة»، لتضيف بأن 
ألمانيا «مستعدة لدفع ثمن باهظ 
اقـــتـــصـــاديـــا» لمـــواجـــهـــة أي اعـــتـــداء 

روسي على أوكرانيا.
وســـــــتـــــــرأس بـــــيـــــربـــــوك الــــيــــوم 

اجـــتـــمـــاعـــا لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة قــمــة 
ألمــانــيــا هــي التي  بــأن  السبع علما 
تـــرأس هــذه الـــدورة مــن المجموعة، 
كما ستشارك أيضاً باجتماع مع 
نـــظـــيـــرهـــا الـــفـــرنـــســـي والأوكـــــرانـــــي 
بـــصـــيـــغـــة الــــنــــورمــــانــــدي لمــنــاقــشــة 
اتفاقية مينسك بغياب روسي عن 
المــجــمــوعــة الــتــي تــضــمــهــا. وكــانــت 
الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة حـــاضـــرة كــذلــك 
في اجتماع عقدته نائبة الرئيس 
الأميركي مع أمين عام حلف الناتو 
يانس شتولتنبيرغ الذي كان حذر 
قــبــل يـــومـــين مـــن أن كــــلام مــوســكــو 
عــلــى ســحــب قـــواتـــهـــا مـــن الـــحـــدود 
مع أوكرانيا لم يترجم واقعا على 

الأرض.
ومقابل كــل هــذه التهديدات، 
كان صوت أمين عام الأمم المتحدة 
الذي افتتح المؤتمر الصوت الأعلى 
الداعي للعودة للدبلوماسية لحل 
الأزمــــــــة، وقـــــــال: «مـــــع تـــركـــز قــــوات 
روســيــة فــي حــوالــي أوكــرانــيــا أنــا 
قــلــق جـــدا مــن صـــراع عــســكــري في 
أوروبـــــــــا، مــــا زلـــــت أعـــتـــقـــد أنـــــه لــن 
لــو حــصــل سيكون  يحصل ولــكــن 
كــارثــيــا». وأضــــاف غــوتــيــريــش أن 
الدبلوماسية الحل الوحيد لحل 
الــخــلافــات مــع روســـيـــا، وقــــال: «لا 
بــــديــــل عــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وكـــل 
الخلافات يجب أن تتم مناقشتها 
بالدبلوماسية، وقــد حــان الوقت 
لــتــخــفــيــض الـــتـــصـــعـــيـــد». وألـــقـــت 
اقــتــرنــت برئيس مؤتمر  فضيحة 
مـــيـــونـــيـــخ فــــولــــفــــغــــانــــغ إيـــشـــنـــغـــر 
المــؤتــمــر، إذ  بظلالها على افتتاح 
نــشــرت مجلة «شــبــيــغــل» تحقيقا 
قبل يوم من انطلاق أعمال المؤتمر 
يتناول كيف استغل سفير ألمانيا 
لــــدى واشـــنـــطـــن منصبه  الـــســـابـــق 
كــرئــيــس لمــؤتــمــر مــيــونــيــخ لــلأمــن 
لإفــــــادة شـــركـــة عـــلاقـــات عـــامـــة لــه، 
لمحاولة تدبير صفقات بيع أسلحة 
بــــين شـــركـــة خـــاصـــة وســيــاســيــين 
ودبلوماسيين شاركوا في مؤتمر 
مــيــونــيــخ فـــي الــســنــوات المــاضــيــة. 
ورغــــــم أن إيــشــنــغــر الــــــذي يـــغـــادر 
مــنــصــبــه فـــور انــتــهــاء أعـــمـــال هــذه 
الـــــدورة، نــفــى اســتــغــلالــه لمنصبه، 
إلا أن توقيت نشر التقرير سلط 
الـــضـــوء عــلــى جــانــب آخـــر لـــم يكن 
معروفا لدبلوماسي ألماني سابق 
يدير المؤتمر بنجاح منذ سنوات 
مستفيدا من علاقاته التي نسجها 

طوال خدمته الدبلوماسية.

بايدن يُجري اتصالات بقادة الناتو والاتحاد الأوروبي لتأكيد الوحدة

تصعيد في «ضغوط الساعات الأخيرة» على روسيا
واشنطن: إيلي يوسف وهبة القدسي

أجـــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن أمـــس (الــجــمــعــة)، سلسلة من 
الاتــــــصــــــالات الـــجـــمـــاعـــيـــة والــــفــــرديــــة 
بـــقـــادة دول حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، فــــي تــصــعــيــد 
لــلــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فــــي «الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة» 
على روسيا، لحضها على الامتناع 
عــــن غـــــزو أوكــــرانــــيــــا، أو عـــلـــى الأقــــل 
لـــكـــشـــف خـــطـــطـــهـــا فـــــي هــــــذا المــــجــــال. 
وقــــــال مــــســــؤول فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
للصحافيين إن المــحــادثــات «تــركــزت 
حول تعزيز روسيا للقوات العسكرية 
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا وتنسيق 
الجهود المشتركة والمستمرة لمتابعة 
ســيــاســات الــــــردع والــدبــلــومــاســيــة». 
وتــأتــي هــذه المكالمات فــي ظــل الأنباء 
عن اندلاع المزيد من الاشتباكات بين 
الانــفــصــالــيــين المــدعــومــين مــن روســيــا 
والأوكـــرانـــيـــين، فـــي إقــلــيــم دونـــبـــاس، 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وتــقــديــرات وزارة 
(البنتاغون)، عــن بلوغ عــدد القوات 
الــروســيــة المحتشدة حــول أوكــرانــيــا، 
أكـــثـــر مـــن ١٩٠ ألــــف جـــنـــدي، وخــطــط 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
لــلإشــراف على إطــلاق صــواريــخ ذات 
قــــدرة الــنــوويــة الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، في 
تدريبات تجريها روسيا لأسلحتها 

الأكثر تدميراً.
وقال البنتاغون إن وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن، أجرى اتصالاً 
الــروســي ســيــرغــي شويغو،  بنظيره 
أمس (الجمعة)، داعياً إياه إلى وقف 
التصعيد في الأزمة الأوكرانية. وجاء 
في بيان البنتاغون أن «أوســتن دعا 
الــقــوات  إلـــى وقـــف التصعيد وعــــودة 
الــروســيــة الــتــي تــطــوّق أوكــرانــيــا إلــى 
قـــواعـــدهـــا، والــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حل 
دبـــلـــومـــاســـي». هــــذا والـــتـــقـــى أوســـتن 
نظيره البولندي فــي وارســـو، وعقد 
اجــــتــــمــــاعــــاً مـــنـــفـــصـــلاً مــــــع الـــرئـــيـــس 
أنـــــدريـــــه دودا، لمــنــاقــشــة  الـــبـــولـــنـــدي 
الأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 
أوكــرانــيــا وحــولــهــا، بــمــا فــي ذلـــك في 
بيلاروسيا. وأعــرب الوزير في بيان 
عـــن تـــقـــديـــره لالــــتــــزام بـــولـــنـــدا الــقــوي 
بالدفاع والردع لحلف الناتو، بما في 
ذلك التزامها المستمر «بأهداف الإنفاق 
الــنــاتــو واستضافة  الــدفــاعــي لحلف 
القوات الأميركية». وأضاف البيان أنه 
تم الاتــفــاق على أهمية الحفاظ على 

العلاقة الأمنية الوثيقة بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــولـــنـــدا لـــلـــدفـــاع والــــــردع 
عــلــى طــــول الــجــنــاح الــشــرقــي لحلف 
الناتو. هذا وأعلنت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة أنــهــا وافــقــت مبدئياً على 
بيع بــولــنــدا ٢٥٠ دبــابــة أميركية من 
نـــــوع «أبــــــرامــــــز»، و«تـــجـــهـــيـــزات ذات 
صــلــة»، وأسلحة ومــعــدات مــن بينها 
آليات ومدافع وذخائر أخــرى بقيمة 
٦ مليارات دولار. وأوضحت الــوزارة 
أن الصفقة التي لا تــزال تحتاج إلى 
مــوافــقــة الــكــونــغــرس، ومــن شأنها أن 
تسمح لبولندا «بمواجهة التهديدات 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة» فــي أوروبــــا. 
وأضــافــت في بيان أن «اقــتــراح البيع 
هـــــذا ســـيـــعـــزز الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
والأمــــــن الـــقـــومـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
عــــبــــر المـــــســـــاعـــــدة فــــــي تـــحـــســـين أمــــن 
حــلــيــف فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
وهو أحد عناصر الاستقرار والتقدم 

الاقتصادي في أوروبا».
وكان وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســتن، قد أعلن أيضاً الموافقة على 
الــصــفــقــة المــزمــعــة لــنــظــيــره الــبــولــنــدي 
ماريوس بلاشتشاك. وزادت الولايات 
المــتــحــدة فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة من 
إمــــداد أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة ونــشــرت 
الـــعـــســـكـــريـــين الإضــــافــــيــــين فــي  آلاف 
أوروبـــا الشرقية. كما أدى الانتشار 
لمــا مــجــمــوعــه ٤٧٠٠ عسكري  الأخــيــر 
إلــى رفع  أميركي إضافي في بولندا 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي فــي 
نـــحـــو ١٠ آلاف عــنــصــر.  إلـــــى  الــــبــــلاد 
وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن 
الصفقات الجديدة للأسلحة والمعدات 

العسكرية «لن تغيّر التوازن العسكري 
الأساسي في المنطقة».

واعتبر رد الرئيس بايدن على 
السلوك العدواني العسكري الروسي 
عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود مــــع أوكـــرانـــيـــا، 
اخــتــبــاراً لــقــدراتــه على بــنــاء تحالف، 
يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي تــجــنــب كــارثــة 
محتملة في أوروبــا. ويقول الحلفاء 
بـــايـــدن غـــيّـــرت نــهــجــهــا في  إن إدارة 
أعقاب أزمــة «صفقة الغواصات» مع 
أســتــرالــيــا الــتــي أســــاءت إلـــى العلاقة 
مع فرنسا، أحد أبرز حلفاء الولايات 
المتحدة، والانسحاب الفوضوي من 

أفغانستان صيف العام الماضي.

تغيير في سياسات واشنطن الإقليمية

وتــســاءل مــراقــبــون عــن أسباب 
هذا «التغيير» الجوهري في تعامل 
واشنطن مع «الأزمـــات الإقليمية»، 
في ظل قرار الإدارات المتعاقبة منذ 
الرئيس باراك أوباما ودونالد ترمب 
وصــولاً إلــى بايدن، حشد طاقاتها 
لمواجهة صعود الصين. وعُــدّ نشر 
الــقــوات الأميركية لتعزيز دفــاعــات 
حــــلــــف الـــــنـــــاتـــــو، وتـــكـــثـــيـــف تــــبــــادل 
المعلومات الاستخبارية عن أنشطة 
روســــيــــا حـــــول أوكــــرانــــيــــا، «لإبـــقـــاء 
الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين عــلــى صفحة 
واحدة»، مع التهديد بفرض عقوبات 
اقــتــصــاديــة شـــديـــدة عــلــى مــوســكــو 
فـــــي حــــالــــة حــــــــدوث غــــــــزو، تــغــيــيــراً 
درامــاتــيــكــيــاً فـــي ســيــاســة الـــخـــروج 
من تلك الأزمـــات، ســواء في أوروبــا 
الــشــرق الأوســـط. ونقلت  أو منطقة 

مــحــطــة «ســــي إن إن» عـــن مــســؤول 
أمــيــركــي كــبــيــر ومـــســـؤول كــبــيــر في 
الــولايــات  الحكومة الأوكــرانــيــة، أن 
المتحدة أطلعت الجيش الأوكــرانــي 
على أحدث تقييم استخباري، يشير 
إلى أن روسيا تواصل الاستعدادات 
لــــغــــزو أوكــــــرانــــــيــــــا. وشــــــــدد بــــايــــدن 
لأعـــضـــاء فــريــقــه فـــي مــجــلــس الأمـــن 
القومي على «الحاجة إلى مشاركة 
هــــــذه المــــعــــلــــومــــات مـــــع الـــحـــلـــفـــاء»، 
وفقاً لمسؤولين فــي البيت الأبيض 
على درايـــة بالمناقشات. وعـــدّ قــرار 
رفــــع الــســريــة عـــن المــعــلــومــات حــول 
اســـتـــخـــدام روســـيـــا المــحــتــمــل حجة 
«الاســتــفــزازات الأوكــرانــيــة الــزائــفــة» 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات المــــضــــلــــلــــة لـــتـــبـــريـــر 
هجومها، وتحرك القوات الروسية 
وخــطــطــهــا، أنـــه كـــان عــنــصــراً مهماً 
في جهود إدارة بايدن لمنع الغزو، 
حسب مسؤولين في البيت الأبيض. 
وقال المسؤولون إن مستشار الأمن 
الــذي كان  القومي جيك سوليفان، 
مــســتــشــاراً كــبــيــراً لــنــائــب الــرئــيــس 
بــــايــــدن عـــــام ٢٠١٤ عـــنـــدمـــا ضــمــت 
القرم، كــان من  روسيا شبه جزيرة 
أبــرز الدافعين لهذا النهج. وتعهد 
تـــكـــرار ما  بـــعـــدم  مـــســـؤولـــو الإدارة 
حصل عــام ٢٠١٤، وأنــهــم بـــدأوا في 
الــتــخــطــيــط مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.

التواصل مع الأوروبيين

وفــــــيــــــمــــــا أشـــــــــــــاد مــــــســــــؤولــــــون 
أوروبــــيــــون بــالــنــهــج الــجــديــد الـــذي 

يتبعه بايدن مع الأزمــة الأوكرانية، 
تلقى أيــضــاً دعــمــاً قــويــاً مــن قــيــادات 
الحزب الجمهوري، رغم حثهم على 
فرض «عقوبات وقائية» قبل حصول 
أي غــزو محتمل، قائلين إن الإدارة 
لديها القدرة على التصرف بسرعة. 
وقــال المــســؤولــون الأوروبــيــون إنهم 
يقدّرون أن إدارة بايدن قد تواصلت 
مــــع مـــســـؤولـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
فــي بــروكــســل، وكــذلــك مــع العواصم 
الأخـــــرى، لمــواجــهــة تــداعــيــات الأزمـــة 
الأوكــرانــيــة، الأمـــر الـــذي لــم يــجــرِ في 
الــعــام المـــاضـــي. وقــــال زعــيــم الأقــلــيــة 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
السيناتور ميتش مكونيل: «لقد كان 
الرئيس محقاً في التأكيد أن العالم 
لن يتجاهل أو يقف مكتوف الأيدي 
إذا حــــــاول فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين غـــزو 
جارته». ورغم الفشل في التوصل إلى 
اتفاق بشأن العقوبات، مرّر أعضاء 
مجلس الشيوخ قراراً غير ملزم من 
الحزبين، «يشجع الوحدة بين حلفاء 
مـــنـــظـــمـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي» 
ودعــم فــرض «تكاليف كبيرة» على 
روسيا في حالة حدوث غزو. وقال 
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ 
تـــشـــاك شــــومــــر، إن الــــقــــرار «يـــرســـل 
إلــى السيد بوتين  رسالة قوية جــداً 
مفادها أن مجلس الشيوخ الأميركي 
من  والجمهوريين  والديمقراطيين 
جــمــيــع الآيــديــولــوجــيــات المــخــتــلــفــة، 
مــتّــحــدون فــي الـــدفـــاع عــن أوكــرانــيــا 
بالطرق التي تراها الإدارة مناسبة». 
وقال السيناتور الديمقراطي كريس 
كونز، وهو أحد الأصدقاء المقربين 
من الرئيس بايدن: «بعد غزو شبه 
جزيرة القرم وضمها عام ٢٠١٤، ما 
يجري في دونــبــاس، ثم بعد تدخل 
عـــام ٢٠١٦ فــي انــتــخــابــاتــنــا، أود أن 

أزعم أننا لم نردّ بالقوة الكافية».
وفيما يسعى بايدن إلى طمأنة 
الــحــلــفــاء، بــدا واضــحــاً حــرصــه على 
طـــمـــأنـــة الأمـــيـــركـــيـــين مــــن تـــداعـــيـــات 
الأزمة الأوكرانية، على قطاع الطاقة، 
فــي ظــل الارتـــفـــاع الــحــاد فــي أســعــار 
ـــذت 

ّ
الـــبـــنـــزيـــن والـــــغـــــاز، فــــي حـــــال نـــف

روسيا تهديداتها العسكرية. وقال 
بايدن إن الغزو الروسي لأوكرانيا 
لــن يــكــون «مــؤلمــاً» لــلأمــيــركــيــين، في 
إشـــــارة إلــــى الــتــأثــيــر المــحــتــمــل على 
أســعــار الــطــاقــة، وأنــهــم يفهمون أن 
«الدفاع عن الديمقراطية والحرية لا 

يخلو من التكلفة».

ماس في دونباس... وزادت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من 
ّ
قوات أوكرانية متمركزة قرب خط الت

إمداد أوكرانيا بالأسلحة ونشرت آلاف العسكريين الإضافيين في أوروبا الشرقية (إ.ب.أ)

أمين عام الأمم المتحدة افتتح المؤتمر 
وكان الصوت الأعلى الداعي للعودة 

للدبلوماسية لحل الأزمة (إ.ب.أ)
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حصاد الأسبوع
أيــــام كــانــت مثقلة بــتــوقــعــات ســاخــنــة. قــد تــكــون هــذه 
الحصيلة الأساسية لأسبوع حَبَس العالم فيه أنفاسه، وهو 
يترقب اندلاع المعركة الحاسمة في أوكرانيا. إذ سيطرت 
التي وجّهتها وسائل إعــلام ومراكز قرار  التأجيج  حــال 
غربية على الموقف. وبات العالم يحسب الساعات والدقائق 
الحرب،  انتظار «ســاعــة الصفر» بعدما حــدد موعد  فــي 
الأولـــى على  بــل حــدد ملامح نتائجها  ورســم خرائطها. 

الأقل.
اجتياح في ١٥ أو ١٦ فبراير (شــبــاط) كــان سيسفر 
عن سقوط العاصمة الأوكرانية كييف بأيدي الروس في 
غضون ٤٨ ساعة، مع وقوع عشرات الألوف من الضحايا 

من الجانبين.
مشهد قاتم عزّزته الحشود العسكرية الروسية والغربية 
على طرفي الحدود. ولكن مرّ يوم ١٥ فبراير من دون أن 

عات موازية 
ّ
يحدث شيء. ثم مرّ يوم ١٦ الذي حدّدته توق

 من مشاهدة 
ً
للحدث الكبير، ولم يحدث شيء أيضاً. وبدلا

الحدود، وتفجر نهر  العسكرية واختراق  الحشود  تقدم 
الدماء المتدفقة للضحايا، راقب العالم بحذر وريبة مشهد 
الدبابات الروسية وهي تغادر بهدوء «أرض المعركة» عائدة 
إلى أماكن تمركزها الدائمة بعد انتهاء التدريبات العسكرية 

التي أعلنت عنها موسكو في وقت سابق.

سيناريو «الغزو الشامل» مستبعد... والأزمة مرشحة لتكون طويلة الأمد

موسكو أمام خيارَي الحرب المحدودة أو التنازلات المتبادلة

,,

بدا من الزيارات التي 
قام بها مسؤولون 

غربيون إلى موسكو 
خلال الأسبوع 
الأخير أن مسار 

ق بعد، 
َ
الحوار لم يُغل

على الرغم من فشل 
الأطراف في تقريب 
وجهات النظر في أي 
,,من الملفات المطروحة

روستوف (روسيا): رائد جبر

ســخــرت مــوســكــو كــثــيــراً من 
«خــبــراء» التحليل السياسي في 
الغرب والشرق، لدرجة أن الناطقة 
باسم الخارجية الروسية ماريا 
زاخـــاروفـــا دعـــت وســائــل الإعـــلام 
إلى وضع «أجندة جديدة» للغزو 
الــــروســــي المــحــتــمــل «كــــي نتمكن 
مــــن تـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد إجـــازاتـــنـــا 
الــســنــويــة المــقــبــلــة». كــذلــك سخر 
الــكــرمــلــين مــن ذلـــك عــلــى طريقته 
الــخــاصــة، فــقــال الــنــاطــق باسمه 
ديــمــتــري بــيــســكــوف: «نــمــنــا ليلة 
١٦ فبراير بهدوء، وصحونا في 
الـــيـــوم الــتــالــي لمــمــارســة أعــمــالــنــا 
الكثيرة، لم نغيّر جدول أعمالنا، 
وإذا كانت لديهم تــواريــخ أخرى 

تدفعنا للقلق فليبلغونا بها».
تـــخـــفـــي عـــــبـــــارات الــســخــريــة 
هــــذه نـــوعـــاً مـــن الــشــمــاتــة بــقــدرة 
الغرب، ووسائل الإعــلام المتأثرة 
بدعاياته، على وضــع تــصــوّرات 
مقنعة لمنطق تسلسل الأحـــداث 

المنتظر.
هنا يبرز السؤال الأول؛ هل 
أعــدت موسكو فعلاً لغزو شامل 

للأراضي الأوكرانية؟
أظــــــــهــــــــر حـــــــجـــــــم الــــــحــــــشــــــود 
العسكرية والمعدات والآليات التي 
إلــى الحدود  دفعت بها موسكو 
الــغــربــيــة لـــروســـيـــا، أن الــكــرمــلــين 
تأهب فعلاً لمواجهة تطوّر حاسم، 
أو على الأقل، أراد توجيه رسالة 
حازمة بأن كل الخيارات مفتوحة 
أمـــامـــه. غــيــر أن الــســيــنــاريــوهــات 
التي وضعتها الإدارة الأميركية، 
ولقيت رواجاً واسعاً في عدد من 
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة، بــــدت أقـــرب 
إلى أن تكون خيالية وبعيدة عن 

التنفيذ على أرض الواقع.
لــقــد تــنــاقــل الــعــالــم «خــرائــط 
المعركة» المنتظرة، التي برز فيها 
تــوغــل محتمل للقوات الروسية 
مــن أراضــــي بــيــلاروســيــا شــمــالاً، 
إلــى العاصمة  أقـــرب نقطة  وهــي 
الأوكـــرانـــيـــة كــيــيــف، يـــتـــزامـــن مع 
اخــــتــــراق ســـريـــع لــجــبــهــة الـــشـــرق 
إقــلــيــمــي لوغانسك  عــبــر أراضــــي 
ودونـــيـــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــين عــن 
أوكـــــرانـــــيـــــا، فــــضــــلاً عـــــن تــوجــيــه 
ــــــزة مــن  ـــفـــة ومــــــركّ

ّ
ضـــــربـــــات مـــكـــث

البحر إلى مواقع البُنى التحتية 
العسكرية الأوكرانية.

مغامرة عسكرية خطرة

هــــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو يــشــكــل 
«مـــغـــامـــرة عــســكــريــة» عــواقــبــهــا 
وخــــيــــمــــة، كــــمــــا قـــــــال الــــجــــنــــرال 
الـــســـابـــق لـــيـــونـــيـــد إيـــفـــاشـــوف، 
ر فــي رســالــة مفتوحة 

ّ
الـــذي حـــذ

وجّـــهـــهـــا مــــع «جــمــعــيــة ضــبــاط 
عـــــمـــــوم روســـــــيـــــــا» الـــــتـــــي تــضــم 
جــــــنــــــرالات ســـابـــقـــين مـــرمـــوقـــين 
مـــن الــســيــر عــلــى هـــذه الــطــريــق. 
ولكن بصرف النظر عن تحذير 
الخبير العسكري البارز، ولعله 
أمر له أهمية خاصة لأنه يظهر 
المزاج العام لدى طبقة «الحرس 
القديم» من العسكريين الروس، 
فــــــإن احــــتــــمــــالات تـــطـــبـــيـــق هـــذه 
الــخــطــة تــبــدو ضعيفة للغاية، 
لأنه سيعني فتح الجبهة التي 
تدخل فيها روسيا وبيلاروسيا 
وأوكرانيا على مساحة واسعة 
لــــلــــصــــراع، مــــا ســيــجــبــر بـــلـــدان 
أوروبــيــة على التدخل المباشر. 
وهــذا، فضلاً عن أن هذا يعني، 
بــالمــعــنــى الــعــســكــري، أن تــواجــه 
موسكو «حرب عصابات» على 
مساحات شاسعة. وهنا لا بد 
مـــن الإشــــــارة إلــــى أنــــه لا يــجــوز 
مقارنة قدرات أوكرانيا بقدرات 
جورجيا – المتواضعة نسبياً – 
عندما تعرضت الأخــيــرة لغزو 

روسي سريع عام ٢٠٠٨.
بـــــاخـــــتـــــصـــــار، فــــــي حـــســـاب 
الــتــكــلــفــة بــالــنــســبــة لــروســيــا لن 
تــــكــــون الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
ســهــلــة وخــاطــفــة. وإضـــافـــة إلــى 
تـــكـــبـــد خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة نـــظـــراً 
لتطور الجيش الأوكراني خلال 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وتـــزويـــده 
بترسانة نوعية من الأسلحة – 
وبخاصة، خلال الأشهر القليلة 
الماضية – فإن الخيار العسكري 
ســــيــــهــــدم آخــــــــر الـــــجـــــســـــور بــين 
الشعبين الروسي والأوكراني. ثم 
إنه سيجبر روسيا على خوض 
«حرب استنزاف»، وخاصة، في 
مناطق غرب أوكرانيا المعروفة 
تاريخياً بنفورها مــن سيطرة 
الإمبراطورية الروسية، ولاحقاً 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. بـــل فــوق 
كـــل هـــــذا، ســتــدخــل روســـيـــا في 
مواجهة مــع عقوبات سياسية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة غــــربــــيــــة، يــــلــــوّح 
الغرب بأنها ستكون «كرة ثلج 
مـــتـــدحـــرجـــة» ســتــدفــع مــوســكــو 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــهــا، كــمــا ستدفع 
الحرب إلى تعزيز «ناتو» (حلف 
شمال الأطلسي) قواعده وقواته 

في شرق أوروبا.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الــــداخــــلــــي الــــروســــي، 
لــيــس مــضــمــونــاً للكرملين منع 
أي ردود شعبية رافضة للحرب، 
قد تأخذ خطاً متصاعداً إذا طال 
زمــن العمليات الحربية وبــدأت 
العقوبات الغربية تلقي بثقلها 

على الاقتصاد الروسي.

ماذا تريد واشنطن؟

لكن، لمــاذا روّجـــت واشنطن 
لــــهــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو رغـــــم الــنــفــي 

الروسي المتكرّر له؟
يـــقـــول خـــبـــراء فـــي مــوســكــو 
«ســعــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إن 
إلــــى حــشــر الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين فــي زاويـــــة». بمعنى أنــه 
أقــــدم بــوتــين عــلــى أي توغل  إذا 
فسيواجه ردّ فعل حازماً وقوياً، 
بــالــتــالــي - مضطراً   - وســيــكــون 
لخوض مغامرة يصعب التكهن 
أمــا فــي حــال تراجع  بنتائجها. 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــســيــظــهــر 
وكأنه قدّم تنازلات تحت الضغط 
الأميركي المتواصل، ما يؤسس 
لــــتــــحــــســــين شـــــــــــروط واشــــنــــطــــن 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة حـــــــول الـــقـــضـــايـــا 
المختلفة الموضوعة على طاولة 

الأزمة.
فــلاديــمــيــر بــوتــين لـــم يختر 
الــطــريــق، ويبدو  حتى الآن هــذا 
لــن يغامر أصــلاً باقتحامه.  أنــه 
والسيناريو الثاني الذي تضعه 
بــعــض الأوســــــاط الــروســيــة بين 
الخيارات الأفضل للكرملين هو 
تنفيذ عملية عسكرية صغيرة 
ومـــــحـــــدودة فــــي جـــنـــوب شــرقــي 
أوكــــــرانــــــيــــــا، لــــكــــن هـــــــذا مـــرتـــبـــط 
بوصول كل المفاوضات الجارية 

مع الغرب إلى طريق مسدودة.

بـــدا مــن الـــزيـــارات النشطة 
الــــــتــــــي قـــــــــام بـــــهـــــا مـــــســـــؤولـــــون 
غـــربـــيـــون إلـــــى مـــوســـكـــو خـــلال 
الأســـــبـــــوع الأخـــــيـــــر، أن مـــســـار 
الــــحــــوار لــــم يُـــغـــلَـــق بـــعـــد، عــلــى 
الــــرغــــم مــــن فـــشـــل الأطــــــــراف فــي 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر فــي أي 
مـــن المـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة. إذ لم 
ينجح المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس، ومــــن قــبــلــه الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
في الحصول على تعهد واضح 
من بوتين بأنه لن يقوم بعمل 
عــســكــري فـــي أوكـــرانـــيـــا. وهـــذا 
وضــــع مــفــهــوم لــلــغــايــة، إذ إنــه 
بــــمــــجــــرد تــــقــــديــــم بـــــوتـــــين هــــذا 
الــتــعــهــد المُـــلـــزِم ســتــكــون الأزمـــة 
الساخنة وصلت إلى نهايتها، 
أمـــر لا يــرضــي الكرملين  وهــــذا 
طــالمــا لـــم يــحــصــل مــقــابــلــه على 
الضمانات التي يريدها حول 
الأمن الاستراتيجي في أوروبا، 

ومسألة تمدد «ناتو» شرقاً.
لذا عمد بوتين إلى مواصلة 
الــبــنــاء على سياسة الغموض 
المــــقــــلــــق. وكــــمــــا كــــــان مــتــوقــعــاً، 
لـــــم يـــعـــلـــن الــــطــــرفــــان الــــروســــي 
والألمــــانــــي عـــن تــحــقــيــق نــتــائــج 
مــــلــــمــــوســــة فــــــي خـــــتـــــام جـــولـــة 

المــبــاحــثــات الــتــي أجــراهــا بوتين 
وشولتس. لكن الطرفين تعمدا 
تــوجــيــه رســائــل إيــجــابــيــة لجهة 
الاستعداد لمواصلة الحوار حول 
الملفات الخلافية، مع أن بوتين 
تــعــمــد إبـــقـــاء الأبــــــواب مــفــتــوحــة 
أمــــام كــل الاحـــتـــمـــالات، فــي حــال 
وصــلــت المــفــاوضــات مــع الــغــرب 
إلى طريق مسدودة. وكان لافتاً 
أن الرئيس الروسي قال رداً على 
ســــــؤال الــصــحــافــيــين الــغــربــيــين 
حول آفاق التحركات الروسية إن 
بــلاده «ستتصرف وفقاً للخطة 
الموضوعة». وأردف: «بالنسبة 
الــتــي ستتصرف  الــطــريــقــة  إلـــى 
بها روسيا، فهي ستعمل وفقاً 
للخطة، ممّ تتألف الخطة؟... من 
الــوضــع الحقيقي على الأرض. 
مَــــن يــســتــطــيــع أن يــجــيــب كيف 
سيتطور الوضع على الأرض؟ 
لا أحد حتى الآن. الأمر لا يعتمد 

علينا نحن فقط».

النقطة الحاسمة

هــــــــكــــــــذا وضــــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الـــــــروســـــــي الإصــــــبــــــع مــــبــــاشــــرة 
عــلــى الــنــقــطــة الــحــاســمــة؛ طــالمــا 

لـــم نــحــصــل عــلــى طــلــبــاتــنــا فكل 
الــســيــنــاريــوهــات على الــطــاولــة، 
ولسنا اللاعب الوحيد المطلوب 
تـــــــنـــــــازلات. وزاد  تــــقــــديــــم  مــــنــــه 
بوتين: «نحن مستعدون لعمل 
مشترك، وأيــضــاً لمتابعة مسار 
المــفــاوضــات. ولكن يجب النظر 
فــــي جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا، كــــرُزمــــة 
مــتــكــامــلــة مـــن دون فــصــلــهــا عن 
الــروســيــة الرئيسة،  المــقــتــرحــات 
التي يعد تنفيذها أمراً ضرورياً. 
إنـــــه أولــــويــــة مــطــلــقــة بــالــنــســبــة 
إلينا». ثم أوضــح قائلاً إن بين 
هـــــذه المــــواضــــيــــع الإحـــــجـــــام عــن 
تــوسّــع «نــاتــو»، وإزاحــــة البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــلــكــتــلــة 
الأطـــلـــســـيـــة إلـــــى مـــواقـــعـــهـــا عـــام 
١٩٩٧، والامتناع عن نشر أنظمة 
الضربات القتالية قرب الحدود 

الروسية.
عموماً، يطرح فشل الجهود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــكــثــيــفــة خـــلال 
الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن أســئــلــة 
متزايدة فيما إذا وصلت الأزمة 
الأوكرانية إلى «نقطة اللاعودة» 
بانتظار الغزو الوشيك. ورغم 
فــــي الآراء  الـــــواســـــع  الاخـــــتـــــلاف 
يــبــدو أن الجميع  والــتــقــديــرات، 
متفقون على أن نتيجة الصراع 

المــحــتــدم ستنبثق عنها قواعد 
جــــديــــدة لـــلـــعـــلاقـــة بــــين روســـيـــا 
والغرب. وهذه القواعد سترسم 
إلـــى حـــدّ كبير مــســار الــعــلاقــات 
الروسية - الأوكرانية مستقبلاً، 
مــع تأثير مــا سبق على ميزان 
الــقــوى العالمي ومــخــاض ولادة 

خرائط جيوسياسية جديدة.
وفـــــــي ظـــــل شــــكــــوك الــــغــــرب 
بــــدا أن  الـــروســـيـــة،  الــنــيــات  إزاء 
مــــوســــكــــو ســــجــــلــــت نــــقــــطــــة فــي 
صـــالـــحـــهـــا، بـــــإثـــــارة الـــغـــمـــوض 
حــول حقيقة موقفها، والهدف 
النهائي من حشودها العسكرية 
عـــلـــى الـــــحـــــدود مــــع أوكــــرانــــيــــا، 
والـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات الـــــتـــــي قــد 
تُـــــقـــــدم عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا. أيـــضـــاً 
بــــــدت مـــوســـكـــو حـــريـــصـــة عــلــى 
تجنب وضــع أي سقوف زمنية 
مقيدة لها، أو التلويح مباشرة 
بــــاســــتــــخــــدام الــــــقــــــوة، بـــــل عــلــى 
العكس من ذلك اتهمت موسكو 
الولايات المتحدة ودول «ناتو» 
الــزيــت على نار  بمحاولة صــبّ 
الأزمــــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا. 
ولطالما نفى المسؤولون الروس 
وجود نية لغزو أوكرانيا، كما لم 
يتردد وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف فـــي مــحــاولــة 

تصوير روسيا على أنها هي مَن 
تتعرض للتهديد، وعبّر عن ذلك 
في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيرته البريطانية ليز تــراس 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي بــالــقــول: 
«نحن لا نرغب في تهديد أحد. 
انظروا إلى التصريحات. ليس 
فيها أي تــهــديــد عــلــى الإطـــلاق، 

إنما هم يهددوننا».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، إذا كــان 
مــــــن شــــــــأن تـــكـــتـــيـــك الــــغــــمــــوض 
الــــــــــذي تـــتـــبـــعـــه مــــوســــكــــو فــتــح 
الباب واسعاً أمامها للمناورة، 
فـــإن المــوقــف الــــذي وضــعــت فيه 
نفسها، بتلويحها باستخدام 
القوة عبر الحشود العسكرية، 
يــضــعــهــا فـــي مـــوقـــف المـــغـــامـــرة. 
إلـــى  تـــراجـــعـــهـــا خــــطــــوة  إذ إن 
الوراء من دون تحقيق مكاسب 
وازنــــــة ســيــرتــد عــلــيــهــا خــســائــر 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة. والأمـــــــــر ذاتـــــه 
ينطبق على واشنطن و«ناتو» 
والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي، بـــمـــا 
يتعدى نطاق وحيثيات الأزمة 
الأوكرانية والتداعيات المباشرة 

التي قد تنتج عنها.
وفــي حــال حسمت موسكو 
بــــالــــغــــزو أو  قــــــرارهــــــا - ســــــــواء 
فــــالــــورقــــة   - بـــــالـــــتـــــراجـــــع عــــنــــه 
الأوكـــرانـــيـــة بــالــنــســبــة لمــوســكــو 
وواشــنــطــن و«نـــاتـــو» والاتــحــاد 
الأوروبــي، على حد ســواء، تعدّ 
ورقـــــــة مـــهـــمـــة فــــي إطـــــــار صــــراع 
جيوسياسي، تريد روسيا من 
خــلالــه تــثــبــيــت مــوقــعــهــا كــدولــة 
كبرى في عالم متعدد الأقطاب. 
وبالتالي، فرض منظومة أمنية 
جديدة في أوروبــا، تكون طرفاً 
مـــقـــرراً، وتـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
مــصــالــحــهــا الـــتـــي تــطــالــب بــهــا، 
وألا تستند أي مباحثات حول 
أمن القارة الأوروبية على ورقة 

أوروبية جماعية.
من الواضح الآن أن الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا لــن يقبلوا 
بــــــالــــــشــــــروط الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
موسكو كسلّة واحدة، لكن يبقى 
الــبــاب مــواربــاً أمـــام مــخــرج غير 
مــهــين لــروســيــا، بـــإبـــداء مــرونــة 
إزاء مطلب مــوســكــو بتحاشي 
ضم أوكرانيا لعضوية «ناتو»، 
وتجنب الإعـــلان عــن خطط من 
قبل الحلف للتوسع شرقاً، إنما 
دون التزامات قاطعة على المدى 
البعيد. ويمكن تمرير ذلك عبر 
تــجــمــيــد الـــبـــتّ بــقــبــول عــضــويــة 
أوكــرانــيــا، أو دول أخـــرى كانت 
فــي عـــداد الاتــحــاد السوفياتي، 
لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة طــــويــــلــــة، أو أن 
تتبنى أوكــرانــيــا خــيــار الحياد 
مــــع ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة واضـــحـــة 
بــالــدفــاع عنها فــي حـــال حصل 

اعتداء روسي.
وكـــأســـهـــل طـــريـــقـــة لــخــفــض 
التصعيد، تطالب موسكو كلاً 
من واشنطن والاتحاد الأوروبي 
بــمــمــارســة ضـــغـــوط أكـــبـــر على 
كــــيــــيــــف لـــتـــنـــفـــيـــذ «اتــــفــــاقــــيــــات 
مـــيـــنـــســـك» لــــحــــل الــــــصــــــراع مــع 
انـــفـــصـــالـــيّـــي شــــــرق أوكــــرانــــيــــا. 
ولــكــن التصريحات الأوكــرانــيــة 
الأخــــــيــــــرة عـــــن أن الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــــعــــت تـــحـــت ضـــغـــط الــتــهــديــد 

ّ
وق

الــعــســكــري الـــروســـي تــعــنــي أنــه 
إقــــنــــاع أي حــكــومــة  ســيــصــعــب 
أوكرانية بتنفيذ هذه الاتفاقيات 
وفـــقـــاً لــتــســلــســلــهــا ومــلــحــقــاتــهــا 

التوضيحية.
وهكذا، بين تحفظات كييف 
عـــلـــى بـــعـــض بــــنــــود الاتـــفـــاقـــيـــة 
فـــرضـــهـــا  والـــــتـــــحـــــذيـــــر مــــــن أن 
بحذافيرها سيؤدي إلى انهيار 
أوكـــرانـــيـــا كـــدولـــة، وبـــين تمسك 
مــوســكــو بتنفيذها بــلا تعديل 
أو تسويف، يتوقف الأمر كثيراً 
على إمكانية شق «طريق ثالث» 
يـــخـــفـــف مـــــن مـــــخـــــاوف كـــيـــيـــف، 
فـــيـــبـــقـــي «الـــــــوضـــــــع الـــــخـــــاص» 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــتـــين الانــــفــــصــــالــــيــــين 
لوغانسك ودونــيــتــســك... ولكن 
تـــــحـــــت ســـــقـــــف «وحـــــــــــــدة تـــــــراب 
أوكــــرانــــيــــا». وطــبــعــاً هــــذا الأمـــر 
يتطلب وقتاً، ولعله لن يتحقق، 

بينما تقرع طبول الحرب.

السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة
>مع انتشار القوات الروسية 
قـــــــرب الــــــحــــــدود الأوكــــــرانــــــيــــــة مــن 
الــجــنــوب والـــشـــرق وشــبــه جــزيــرة 
القرم، ومن الشمال في بيلاروسيا، 
والانتشار البحري في بحر أزوف، 
فإن روسيا قادرة - في حال وجود 
إرادة سياسية – على شن الحرب. 
وبــيــنــمــا يـــبـــدو الــســحــب الــجــزئــي 
للقوات من بعض المناطق «بادرة 
حسن نــيــة» تــجــاه الــغــرب، فــإنــه لا 
المــيــدانــي  الـــواقـــع  يغير عملياً مــن 
وقدرة موسكو على تنفيذ هجوم 

فعال.
ومــــع اســتــبــعــاد الــســيــنــاريــو 
الــغــزو الشامل،  الأول المتمثل فــي 
لــــلأســــبــــاب الــــتــــي ذكـــــــرت ســـابـــقـــاً، 
تـــكـــون  لـــــن  ومــــنــــهــــا أن مــــوســــكــــو 
قادرة على تحمل تكاليفه طويلة 
الأمــــد. هــنــاك الــســيــنــاريــو الــثــانــي. 
فــي إطــــلاق عمليات  وهـــو يتمثل 
عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة انــــطــــلاقــــاً مــن 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة الــروســيــة 
المحاذية لشرق أوكــرانــيــا، وكذلك 
مــن شبه جــزيــرة الــقــرم، وعمليات 
بحرية من بحر آزوف والسيطرة 

عــلــى جــمــيــع المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة 
الشرقية، ووصل القرم مع حوض 
الــدونــبــاس وتــحــويــل بــحــر آزوف 
إلــى بحر روســـي مغلق بالكامل. 
بـــــذا تــمــنــع روســــيــــا عــمــلــيــاً مــــرور 
«ناتو»  لـ السفن البحرية التابعة 
عبر مضيق كيرتش، كما تسيطر 
عــلــى أهــــم مــيــنــاء لــتــصــديــر المــــواد 
الزراعية، وتسيطر  الخام والمــواد 
على مساحات واسعة من الأراضي 
الزراعية. هذا الاحتمال أقل كلفة 
نظراً لوجود أقلية روسية وازنــة 
في هذه المنطقة المرتبطة تاريخياً 
واجتماعياً بروسيا، ولــن يواجه 
الجيش الروسي مواجهة قوية من 

السكان المحليين.
الــثــالــث ينحصر  السيناريو 
فــــــي احـــــتـــــمـــــال اكـــــتـــــفـــــاء روســــيــــا 
بــشــن حـــرب مـــحـــدودة عــلــى إقليم 
الدونباس. ومع أن هذا الاحتمال 
يبقى أكبر من احتمال الاجتياح 
الـــــشـــــامـــــل، فـــــإنـــــه يـــحـــمـــل بـــــــدوره 
مــــحــــاذيــــر خــــطــــرة قــــد تــــقــــود إلـــى 
حــــــرب واســــعــــة ومــــــدمــــــرة، تــنــجــم 
عـــنـــهـــا خــــســــائــــر بــــشــــريــــة كـــبـــيـــرة 

بـــين المــدنــيــين والــــقــــوات المــســلــحــة 
الأوكــرانــيــة والــروســيــة. ثــم إنــه لن 
يحول دون العقوبات السياسية 

والاقتصادية الغربية.
وأما السيناريو الرابع فيقوم 
على دفع المقاتلين الانفصاليين في 
لــوغــانــســك ودونيتسك  منطقتي 
لشن حرب بالوكالة ضد الجيش 
الأوكــــرانــــي، بــدعــم لــوجــســتــي من 
روســـيـــا، مــتــرافــقــاً مـــع شـــن حــرب 

البنية التحتية  «سيبرانية» ضد 
الحيوية، والهيئات والمؤسسات 
الحكومية، والقطاعات المصرفية 
والتجارية والخاصة. وهنا، رغم 
أن هـــذا الــســيــنــاريــو ســيــكــون أقــل 
نها مــن أن  تكلفة لمــوســكــو، ويمكِّ
تــدفــع عـــن نــفــســهــا تــهــمــة الــتــدخــل 
المـــبـــاشـــر، بــاعــتــبــار أن مـــا يــجــري 
«صــــــراع داخـــلـــي» أوكــــرانــــي، فــإن 
ميزان القوى الراهن يميل لمصلحة 

الـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي بـــمـــواجـــهـــة 
الانـــفـــصـــالـــيـــين. كــــذلــــك، قــــد تــجــد 
روسيا نفسها متورطة مجدداً في 

حرب مباشرة مع أوكرانيا.
ــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوات  مــــــقــــــابــــــل ال
العسكرية المطروحة، ثمة فرصة 
ــب الـــحـــرب عــبــر ســيــنــاريــو 

ّ
لــتــجــن

خــامــس يــتــضــمــن تـــراجـــع روســيــا 
عــن الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الخيار 
العسكري، وتبريد الأزمة تدريجياً 

والبدء بسحب قواتها المحتشدة 
على الحدود مع أوكرانيا. ويمكن 
لموسكو الإقدام على هذه الخطوة 
بـــالإعـــلان عـــن انــتــهــاء المـــنـــاورات، 
علماً بأن المسؤولين الروس دأبوا 
في تصريحاتهم على نفي وجود 
أي نــيــة لـــدى روســـيـــا بــشــن حــرب 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. هـــذا الــســيــنــاريــو 
ســيــكــون مــرجّــحــاً فـــي حـــال مــالــت 
إلــى أن الكلفة  تقديرات الكرملين 
ستكون باهظة جــداً، وأيــضــاً من 
خلال توفير الغرب مخرجاً مشرفاً 
بــتــقــديــم  بـــــوتـــــين... أي  لـــلـــرئـــيـــس 
تـــــنـــــازلات قـــــد لا تــــكــــون مــرضــيــة 
تماماً لموسكو، لكنها تعد كافية 
لــفــتــح حــــوار جـــدي حـــول المــطــالــب 
الأمنية المطروحة. هنا يستطيع 
الكرملين اعتباره إنجازاً مهماً قد 
يــطــوي مــؤقــتــاً هـــذه الــصــفــحــة من 
المـــواجـــهـــة المــفــتــوحــة بـــين روســيــا 
والـــغـــرب، مـــع أنـــه لا يــضــع آلــيــات 
مباشرة لتطويق الأزمــة نهائياً، 
بل يحوّلها إلى أزمة طويلة الأمد 
تستنزف طاقات الطرفين لسنوات 

مقبلة.

راجمة صواريخ خلال مناورات روسية - بيلاروسية يوم الخميس (أ.ف.ب / وزارة الدفاع الروسية)

صحافيون يتابعون من غرفة مخصصة للإعلاميين وقائع اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز في الكرملين يوم الثلاثاء (د.ب.أ)



القدس: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ تـــأســـيـــس إســــرائــــيــــل اتـــفـــق 
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس، يــكــون واجــهــة 
مهيبة للدولة، يكون فــوق الخلافات 
الــحــزبــيــة، ويــتــركــز دوره فــي توحيد 
صــفــوف الــشــعــب والــســيــاســيــين. وقــد 
تعمد المــؤســســون اخــتــيــار شخصية 
توافقية، ليس فقط من السياسيين، 
ليكون رئيس الدولة. وبين صلاحيات 
الـــرئـــيـــس الأســـاســـيـــة: الــتــوقــيــع على 
الــقــوانــين، تعيين قضاة وأعــضــاء في 
مجالس متنوعة، منح العفو لسجناء 
لاعتبارات إنسانية، اعتماد الممثلين 
الدبلوماسيين للدولة وقــبــول أوراق 
اعــتــمــاد المــمــثــلــين الــدبــلــومــاســيــين من 
دول أجنبية وإقــامــة مــراســم رسمية 
واستقبال الرؤساء والملوك وتكليف 
أحــــــد الــــــنــــــواب المـــنـــتـــخـــبـــين لــتــشــكــيــل 

الحكومة.
كـــان المــرشــح لمنصب أول رئيس 
لإســـرائـــيـــل ألـــبـــرت آيــنــشــتــايــن، عــالــم 
الــفــيــزيــاء الشهير ومــخــتــرع النظرية 
النسبية، لكنه رفض الترشيح. ويعود 

رفضه لخلافه مع أصدقائه في قيادة 
الحركة الصهيونية حول التعامل مع 
عـــرب فلسطين. وقـــد عــبّــر عــن موقفه 
هذا في خضم الحرب التي خاضتها 
الحركة الصهيونية عام ١٩٢٩، وكتبها 
إلى العالم النشيط في قيادتها، حايم 
وايـــزمـــان (فــايــتــســمــان). فــقــال «إذا لم 
ننجح نحن اليهود في إيجاد طريق 
لـــتـــعـــاون شـــريـــف وحــــــوار صـــــادق مع 
العرب، لا نكون قد تعلمنا شيئاً من 
ألــفــي سنة ولّـــت وسنستحق  مــعــانــاة 
لــذلــك». وبسبب  مــا يحصل لنا تبعاً 
رفضه، انتخب النواب وايزمان نفسه، 
ليكون أول رئيس. ثم انتُخب عشرة 

آخرون بعده.
فـــي الـــبـــدايـــة، كــانــت مــــدة الــــدورة 
للرئيس ٥ ســنــوات يمكن تجديدها 
لــخــمــس ســـنـــوات أخـــــرى. وفــيــمــا بعد 
تـــغـــيـــر الــــقــــانــــون وأصــــبــــحــــت رئـــاســـة 
الدولة لدورة واحدة فقط مدتها سبع 
ســـنـــوات. ويـــجـــري انــتــخــاب الــرئــيــس 
فـــي تــصــويــت ســـري داخــــل الكنيست 
(الــبــرلمــان). ويــجــوز أن يــكــون المرشح 
عــضــو كنيست أو مــن خــارجــه. وهــو 

يحظى بحصانة كــامــلــة، مثل عضو 
الكنيست. ولا يمكن إسقاطه إلا إذا 
حظي الاقتراح بتأييد ٩٠ من مجموع 

١٢٠ نائباً.
اثــــــنــــــان مــــــن رؤســـــــــــاء إســــرائــــيــــل 
تورطاً في قضايا فساد. الأول عيزر 
فايتسمان - وايزمان - (ابن أخ الرئيس 

الأول)، نشرت شبهات حول حصوله 
على أموال بطرق غير قانونية خلال 
عــمــلــه الـــســـيـــاســـي، فــاتــفــق مــعــه على 
صفقة بموجبها يــتــرك المنصب قبل 
نهاية الدورة ولا يتعرض للمحاكمة. 
والــثــانــي موشيه قــصــاب، الـــذي أديــن 
بتهمة اغتصاب إحدى الموظفات التي 
عــمــلــت مــعــه كــوزيــر لــلــســيــاحــة وحكم 

عليه بالسجن ٧ سنوات، أمضى منها 
خمس سنوات.

بقية الرؤساء أنهوا مهامهم حتى 
نهاية فتراتهم الدستورية، وكان لهم 
دور كبير في توحيد الصفوف وتمثيل 
الــخــارج. وللعلم، مع أن  إسرائيل في 
الــرؤســاء تجنب  المنصب يحتم على 
الــتــدخــل فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي، كــان 

معظم الــرؤســاء فــي إســرائــيــل يدلون 
بــآرائــهــم ويــخــالــفــون فيها الحكومة. 
أشــهــر هـــؤلاء عــيــزر فايتسمان، الــذي 
كـــان قــائــداً لــســلاح الــجــو فــي المــاضــي 
ووزيــــــــراً لـــلـــدفـــاع ويــمــيــنــيــاً مــتــطــرفــاً 
يــعــارض عملية الــســلام. ولــكــن زيــارة 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري أنــــــــور الـــــســـــادات 
لإسرائيل عام ١٩٧٧، أحدثت انعطافاً 
فورياً في مواقفه. وكان له دور كبير 
في إنجاح المفاوضات. وقــد انسحب 
مــــن الـــلـــيـــكـــود وأســــــس حـــزبـــاً خــاصــاً 
بــــه يـــؤيـــد عــمــلــيــة الــــســــلام، حـــتـــى مــع 

الفلسطينيين.
لــكــن أبـــــرز رئـــيـــس كــــان شــمــعــون 
بيريس، الذي حظي باهتمام واحترام 
عالميين، أكثر بكثير من الاحترام الذي 
حظي بــه داخــل إســرائــيــل. وكــان أكثر 
مــن مــسّ بــه، رئــيــس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو. فقد كلفه التفاوض باسمه 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــــبــــاس، وتــــوصــــل مـــعـــه إلـــــى اتـــفـــاق. 
وأرسله إلى عمّان ليوقع هذا الاتفاق، 
وعـــنـــدمـــا كـــــان بـــيـــريـــس فــــي الــطــريــق 
تراجع نتنياهو وطلب منه أن يعود. 

وفــــــي عـــهـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو أثــــــــار الــيــمــين 
نـــقـــاشـــات واســـعـــة حــــول جـــــدوى هــذا 
المنصب، وطالب كثرة منهم بإلغائه 
قائلين إن إسرائيل ليست في حاجة 
إلى رئيس فخري. فإما يكون رئيساً 
ذا صلاحيات وتحويل إسرائيل إلى 
نظام رئاسي أو يلغى المنصب تماماً.

وأدناه، أسماء رؤساء إسرائيل:

 - حايم وايــزمــان/ فايتسمان: ١٩٤٨ 
١٩٥٢ -

 - إسحق بن تسفي: ١٩٥٢ - ١٩٦٣
 - زالمان شازار: ١٩٦٣ - ١٩٧٣

 - أفراييم كاتسير: ١٩٧٣ - ١٩٧٨
 - إسحق نافون: ١٩٧٨ - ١٩٨٣

 - حايم هرتسوغ: ١٩٨٣ - ١٩٩٣
 - عيزر فايتسمان: ١٩٩٣ - ٢٠٠٠ (ابن 

أخ حايم وايزمان)
 - مــوشــي قــصــاب (كــتــســاف): ٢٠٠٠ - 

٢٠٠٧
 - شمعون بيريس: ٢٠٠٧ - ٢٠١٤

 - رؤوفين ريفلين ٢٠١٤ - ٢٠٢١
 - إســحــق هــرتــســوغ: منذ ٢٠٢١ (ابــن 

حايم هرتسوغ)

بين رؤساء إسرائيل: عم وابن أخيه... وأب وابنه

حايم وايزمان شمعون بيريس

تل أبيب: نظير مجلي

عُــــــــــرف عــــــن رئـــــيـــــس الـــــدولـــــة 
الإســرائــيــلــي إســحــق (يــتــســحــاك) 
هــــرتــــســــوغ كـــــل عــــمــــره بـــمـــرونـــتـــه 
وتـــوافـــقـــيـــتـــه الـــعـــمـــلـــيـــة. ويــصــفــه 
عــارفــوه بــأنــه شــخــص قـــادر على 
إقامة علاقات مع الجميع، الحلفاء 
والـــــخـــــصـــــوم، الأقـــــــــرب والأبـــــعـــــد. 
«رجل  ب في إسرائيل بـ

ّ
ولــذا؛ يلق

الــــكــــومــــبــــرومــــايــــز» (الـــتـــســـويـــات 
التوافقية).

هــرتــســوغ لا يــمــتــلــك صــفــات 
قــيــاديــة، بــيــد أنـــه تــمــكّــن رغـــم ذلــك 
مــن الــفــوز بــرئــاســة حـــزب العمل، 
والتفوق على منافسيه؛ لأنه كان 
الــحــل الـــوســـط وســــط صــــراع بين 
الزعماء القياديين. كذلك استطاع 
بفضل مــرونــتــهــا «تــوافــقــيــتــه» أن 
يصبح رئيساً للوكالة اليهودية، 
الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــتـــوحـــيـــد صـــفـــوف 
اليهود فــي العالم أجــمــع. وحتى 
فــــي انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الــــدولــــة 
(رئاسة الجمهورية)، فاز بأكثرية 
مــــقــــابــــل ٢٦  كـــنـــيـــســـت  ٨٧ عــــضــــو 
لمنافسته مريم بيريتس؛ ما يعني 
أنــه حصل فــي التصويت السرّي 
عـــلـــى أصـــــــوات الـــيـــمـــين والـــيـــســـار 

والنواب العرب أيضاً.

سياسة إرضاء الجميع
وبالفعل، لم يتأخر هرتسوغ 
فــي إرضـــاء الجميع حــال تثبيت 
أقدامه في الكرسي الرئاسي. فبعد 

أربــعــة أشهر مــن انتخابه، سافر 
إلـــى مــديــنــة كــفــر قــاســم الــعــربــيــة، 
ووقــــــف أمــــــام أضــــرحــــة الـــشـــهـــداء 
واعـــــتـــــذر بــــاســــم إســــرائــــيــــل دولــــة 
وشعباً عن المجزرة التي ارتكبتها 
القوات الإسرائيلية يوم ٢٩ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عـــام ١٩٥٦ وراح 
ضحيتها ٤٩ فلسطينياً، وطلب 
الــعــفــو مــن أهــالــي ضــحــايــا. وقــال 
هرتسوغ باللغة العربية «أحني 
رأسي أمام الضحايا الـ٤٩، وأمام 
أبناء عائلاتهم وأمام جميع أهل 
كفر قاسم، وأطلب العفو باسمي 
وباسم دولــة إسرائيل». وأضاف 
«أمــــدّ لــكــم مــن أعــمــاق فــــؤادي يــداً 
مــســانِــدة ومــعــاوِنــة، مــتــوســلاً لله 
تــعــالــى أن يـــكـــون مــعــكــم لــتــجــدوا 

المواساة لألمكم».
وبــعــد شــهــر تــمــامــاً، فــي ٢٨ 
الــثــانــي)، قــام  نوفمبر (تــشــريــن 
هرتسوغ بزيارة إلى واحدة من 
أخــطــر الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة في 
المحتلة،  الفلسطينية  المــنــاطــق 
يــحــيــط بـــه قـــــادة المــســتــعــمــرات، 
واخـــتـــار إيــقــاد الــشــمــعــة الأولـــى 
«عــيــد الأنـــــــوار» (الــحــانــوكــاه)  لـــ
فــيــمــا يــعــتــبــره الــيــهــود «مــغــارة 
ــــــحــــــرم  المــــــكــــــفــــــيــــــلــــــة»، وهــــــــــــي ال
الإبــراهــيــمــي فــي الــخــلــيــل. وقــال 
هــنــاك «لا يمكن تجاهل الصلة 
بــين الــشــعــب الــيــهــودي ومــديــنــة 
الخليل ومغارة المكفيلة وتراث 
الأجداد، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الــوضــع المعقد فــيــهــا». ثــم تابع 
«هــــــذه الـــصـــلـــة يـــجـــب أن تــكــون 
فـــــوق أي خـــــلاف بــــين الـــيـــهـــود. 
ويجب علينا أن نواصل السعي 
لــتــحــقــيــق حــلــم الـــســـلام بـــين كل 

الأديان والعقائد في هذه البلاد، 
وأن نــنــبــذ كـــافـــة أنــــــواع الــعــنــف 
والــكــراهــيــة، متمنياً أن نضيئ 
الـــبـــيـــوت بـــضـــوء كــبــيــر ونـــطـــرد 

الظلام».
الــــــزيــــــارة إلــــــى كـــفـــر قـــاســـم، 
لقيت ترحيباً كبيراً من اليسار 
والــعــرب لــدرجــة الــتــأثــر وإســالــة 
الــدمــوع، وأغضبت اليمين. أما 
الــــزيــــارة إلــــى المــســتــوطــنــين في 
الخليل، فلقيت ترحيباً شديداً 
الــدمــوع بين  وتــأثــراً كبيراً لحد 
قـــــــــادة الــــيــــمــــين والاســــتــــيــــطــــان، 
وأشاد به حتى النائب المتطرف 
بتصلئيل سموتريتش، فشكره 
«عــلــى هــذه الخطوة الجريئة». 
وفــــي المـــقـــابـــل، اســتــنــكــر أقــطــاب 
اليسار والنواب العرب والقادة 
الــفــلــســطــيــنــيــون، خــطــوتــه هــذه 
بــــــشــــــدة، وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب أيـــمـــن 
القائمة المشتركة  عــودة، رئيس 
للأحزاب العربية - الذي صوّت 
هو ونوابه مع انتخاب هرتسوغ 
رئيساً - إن «الرئيس هرتسوغ 
لـــم يـــذهـــب إلــــى الــخــلــيــل لإيــقــاد 
الشمعة الأولى بل لإشعال النار 

في المدينة».
وأمـــا الــرئــيــس، نــفــســه، فقد 
عــــــاد مـــــن الـــــزيـــــارتـــــين إلــــــى مــقــر 
رؤســـاء إســرائــيــل مــرتــاح الــبــال. 
تـــلائـــمـــان  بــــخــــطــــوتــــين  قــــــــام  إذ 
شخصيته المركبة، وفــي داخله 
كـــــان الأقــــطــــاب فــي  يــــقــــول: «إذا 
اليمين يهاجمونني والأقــطــاب 
في اليسار يهاجمونني، إذن أنا 
أســيــر فــي الطريق المستقيمة». 
ولــــم يــنــزعــج فـــي الــحــالــتــين من 
الانــــــتــــــقــــــادات الـــــشـــــديـــــدة الـــتـــي 
ســــمــــعــــهــــا. بــــــل تــــعــــامــــل مــعــهــا 

بمنتهى الهدوء والسكون.

الرئيس «بوغي»
هــكــذا هــو إســحــق هرتسوغ. 
ولعلنا سنشهد الكثير مــن هذه 
المــواقــف لــه. ومَـــن يــعــرف تاريخه 
والبيئة التي قدم منها، يقول، إن 
هـــذه الــطــريــقــة هــي أكــثــر مــا يميز 

تطوره في سلالة عائلته المعروفة 
بشخصياتها القيادية في الحركة 
الصهيونية ومــؤســســات الحكم 

في إسرائيل.
والــدتــه أورا هرتسوغ، التي 
تــوفــيــت قــبــل أســـابـــيـــع، كــانــت قد 
أطلقت عليه لقب «بوغي». ولقد 
رافـــقـــه هــــذا الــلــقــب مــنــذ الــطــفــولــة 
وحتى اليوم. وعندما كان قائداً 
لليسار، صــار اللقب لعنة عليه؛ 
إذ استخدمه خصومه في اليمين 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــقـــيـــادة بــنــيــامــين 
نتنياهو، للسخرية منه وللتقليل 
مــــن شـــأنـــه والإيـــــحـــــاء لــلــمــجــتــمــع 
الإســرائــيــلــي بــأنــه شــخــص مــدلّــل 
لا يقوى على تحمل المسؤوليات 
الـــجـــســـام المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تــولــيــه 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة «ولا 
يستطيع مواجهة إيران». وقصة 
اللقب، كما شرحت والــدتــه، جاء 
من «بوبا»، اللعبة الدمية. وقالت 
المـــحـــيـــا وذا وجـــه  «كـــــــان جـــمـــيـــل 
بــــريء. وكــــان والــــده يــطــلــق عليه 
اسم (غوغو). ومع الزمن دمجنا 

الكلتين فصارتا (بوغي)».
ولــــد إســـحـــق هـــرتـــســـوغ عــام 
١٩٦٠ في تل أبيب واحداً من «أمراء» 
السياسة الإســرائــيــلــيــة، فهو من 
سلالة شخصيات قيادية. والده 
الجنرال السابق حايم هرتسوغ، 
المـــــولـــــود فــــي بـــلـــفـــاســـت عــاصــمــة 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة والــبــولــنــدي 
الأصــــــل، كــــان الــرئــيــس الـــســـادس 
لإســرائــيــل، وأمــضــى فــي منصب 
الــرئــاســة عــشــر ســنــوات (١٩٨٣ – 
١٩٩٣). وهــو نفسه كــان ضابطاً 
فــي الــجــيــش الــبــريــطــانــي، ثــم في 
التنظيمات الصهيونية المسلحة، 
ثم في الجيش الإسرائيلي، حيث 
تولى رئاسة شعبة الاستخبارات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وبــــــعــــــدهــــــا قـــــائـــــداً 
لـــلـــواء الــجــنــوبــي. وعــنــدمــا خلع 

هرتسوغ الأب البزة العسكرية 
عــــمــــل مــــحــــامــــيــــاً، ثـــــم اخـــتـــيـــر 

سفيراً لإســرائــيــل فــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة. وفــــــي أواســــــط 

ســنــوات السبعين، يوم 

اتُخذ قراراً بأن الصهيونية حركة 
عنصرية، اشتهر كمن مزّق الورقة 
الــقــرار من على  التي تحمل نص 
منصة الأمم المتحدة. ولاحقاً بات 
حاييم هرتسوغ، نائباً عن حزب 
«العمل»، وكان من جناح الصقور 

في الحزب.
أما الأم، أورا فهي من مواليد 
مدينة الإسماعيلية، لكنها لم تكن 
مصرية، بل سافرت عائلتها إلى 
مصر آتية من يافا، لغرض العمل. 
وبعد ولادتها انتقلت العائلة إلى 
الــقــاهــرة. وهــنــاك تلقت علومها. 
ثــم تــابــعــت دراســتــهــا فــي جنوب 
أفريقيا، لاحقاً. وبعد ذلك التحقت 
الــهــاغــانــاه فــي فلسطين.  بــقــوات 
وأصــيــبــت فـــي عــمــلــيــة تــفــجــيــريــة 
قاسية ببناية الوكالة اليهودية 

في القدس عام ١٩٤٨.
أطــــــــلــــــــق الـــــــــــــــوالـــــــــــــــدان عــــلــــى 
مــولــودهــمــا اســـم إســحــق، تيمناً 
بجده الذي كان رجل دين كبيراً، 
الــحــاخــام الأكبر  وتــولّــى منصب 
لليهود الأشــكــنــاز فــي فلسطين. 
وترعرع إسحق هرتسوغ في تل 
أبيب، ثم عاش وتلقى دراسته في 
الولايات المتحدة (جامعة كورنيل 
وجــامــعــة نــيــويــورك)، حــيــث كــان 
والــــده ســفــيــراً فــي الأمــــم المــتــحــدة 
بـــنـــيـــويـــورك. وعـــنـــدمـــا عـــــاد إلـــى 
إسرائيل خدم في الحيش ضمن 
وحدة في الاستخبارات العسكرية 

وحـــــصـــــل عــلــى «الوحدة ٨٢٠٠»، 
درس رتــــــبــــــة رائـــــــــد.  ثــــــــــــــم 

جـــــــامـــــــعـــــــة القانون في 
أبـــــــــيـــــــــب تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

وأصبح شريكاً في واحد من أكبر 
مكاتب المحاماة في إسرائيل.

مسيرته السياسية
عام ١٩٩٩ دخل هرتسوغ المعترك 
السياسي عندما عيّنه إيهود باراك 
سكرتيراً لحكومته. وبسبب قربه 
من باراك كاد يتورط في تهمة فساد 
تقضي على مستقبله السياسي. إذ 
جري تحقيق معه في صرف أموال 

ُ
أ

طائلة على جمعيات وهمية لغرض 
كسب تمويل إضافي لحملة بــاراك 
الانتخابية، لكنه نجا مــن التهمة، 
بعدما حافظ على حقه بالصمت في 
التحقيق. ولما لم تنجح الشرطة في 
إثبات التهمة عليه صدر قرار تبرئة 
لــصــالــحــه عـــام ٢٠٠٣، فــانــخــرط في 
العمل الحزبي من جديد ضمن حزب 
العمل. وانتخب نائباً في الكنيست 

(البرلمان) في تلك السنة.
الــعــام ٢٠٠٥، حصل على  وفــي 
الــثــانــي فــي تصويت أعضاء  المــركــز 
الـــحـــزب،  الــعــمــل عــلــى وزراء  حــــزب 
الذين شكّلوا حكومة بالتحالف مع 
الليكود والــحــزب الديني «أغـــودات 
يــســرائــيــل»، وجــــرى تعيينه وزيـــراً 
للبناء والإســكــان، بناءً على طلبه، 
لكنه بعد ١٠ أشهر استقال وخرج 
مـــــع أعـــــضـــــاء حــــزبــــه مـــــن الائــــتــــلاف 

الحكومي.
وفي ٢٠٠٦، كّلّف إيهود أولمرت 
بتشكيل الحكومة، وعينّ هرتسوغ 
وزيــــــراً لــلــســيــاحــة. وبـــعـــد مـــــرور ١٠ 
أشــــهــــر، ودخـــــــول حـــــزب «إســـرائـــيـــل 
بــيــتــنــا» إلــــى الـــحـــكـــومـــة، تـــقـــرر نقل 
إلــــيــــه. واســـتـــقـــال  الـــســـيـــاحـــة  وزارة 
هرتسوغ من منصبه، وعُــينّ وزيــراً 
للرفاة والخدمات الاجتماعية عام 

.٢٠٠٧
بعدها، في الانتخابات التمهيدية 
لحزب العمل عام ٢٠٠٨، حصل هرتسوغ 
على المركز الأول في قائمة حزب العمل، 
وأصــبــح فــي المــركــز الــثــانــي بقائمة 
الــــــحــــــزب الـــــتـــــي ســــيــــخــــوض بــهــا 
انتخابات الكنيست الـ١٨ خلف 

زعيم الحزب، آنذاك، 

إيـــــــهـــــــود بــــــــــــــــاراك. وبــــــعــــــد فـــــوز 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
تـــلـــك الانــــتــــخــــابــــات، عُـــــــينّ هـــرتـــســـوغ 
وزيــراً للشؤون الاجتماعية والرفاه. 
وبعدها أصبح رئيساً للمعارضة، في 
مواجهة حكومة نتنياهو. ودخل في 
صدام مع نتنياهو متهماً إياه بعرقلة 
مـــســـيـــرة الــــســــلام مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
وبتخريب العلاقات مع الرئيس 

الأميركي الأسبق باراك أوباما.
يـــــومـــــذاك، كـــشـــف نــتــنــيــاهــو أن 
هرتسوغ كــان يفاوضه على دخــول 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم وتــســلــيــمــه المــلــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، غـــيـــر تـــلـــك الـــجـــهـــود 
فـــشـــلـــت نــتــيــجــة لـــلـــمـــعـــارضـــة داخــــل 
حزبه، فتراجع. وبعد ذلك لم ينجح 
فــي الـــوصـــول إلـــى الــحــكــم، بــل خسر 
التالية، عــام ٢٠١٥، أمام  في المعركة 
بــفــارق ٦ مقاعد. ثــم خسر  نتنياهو 
الانتخابات الداخلية في حزبه أيضاً، 
وانتخب رئيس آخر للحزب هو آفي 
غباي، فقدم استقالته من الكنيست 
واعتزل العمل الحزبي. وعــام ٢٠١٨ 
انــــتُــــخــــب لمـــنـــصـــب رئــــيــــس الــــوكــــالــــة 
الــتــي تعمل بتنسيق مع  الــيــهــوديــة، 
الحكومة على تشجيع الهجرة إلى 
إسرائيل. ثم في يونيو (حزيران) 

الماضي انتُخب رئيساً للدولة.
الــــرئــــيــــس فــي  مـــــع أن مـــنـــصـــب 
إســــرائــــيــــل يُــــعــــد مـــنـــصـــبـــاً فـــخـــريـــاً، 
وتقتصر صــلاحــيــاتــه عــلــى تكليف 
أحـــــد الـــــقـــــادة بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
ويملك أيضاً حق إصــدار العفو عن 
المــســاجــين والأســـــرى، فـــإن الــرؤســاء 
الأقوياء يحاولون إعطاء مضمون 
سياسي قيادي للمنصب ويتركون 
بــصــمــات مــمــيــزة لــكــل مــنــهــم. ولــقــد 
صرح هرتسوغ بأنه يريد أن يهتم 
الــداخــلــيــة، باعتبار أن  بــالــشــؤون 
الشروخ داخل المجتمع الإسرائيلي 
والصراعات الحادة بين الأفرقاء، 
الــــعــــرب والــــيــــهــــود، الــعــلــمــانــيــون 
والمـــتـــديـــنـــون، الــيــمــين والـــيـــســـار، 
هي أكثر ما يقلق الإسرائيليين. 
يقلقهم أكثر من إيــران وأكثر من 

الصراع مع الفلسطينيين.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٩ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٢/١٩

A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

أحد الأسباب الأساسية التي قررت فيها الحكومة الإسرائيلية 
تسليم «الملف التركي» إلى رئيس الدولة إسحق (يتسحاك) هرتسوغ، 
يعود إلى استعداده الدائم للتضحية بشخصه لصالح العموم. 
فرئيس الوزراء نفتالي بنيت يخشى من أن يتلقى صفعة ما في 
أنقرة. وكذلك وزير الخارجية يائير لبيد. والحكومة بثت تصريحات 
وتسريبات للإعلام، قالت فيها، إنها «معنية بالتجاوب الإيجابي مع 
دعوة الرئيس رجب طيب إردوغان لفتح صفحة جديدة في العلاقات، 
غير أنها تريد أن يتحقق ذلك بمسار بطيء وحذر». وفسّر بعض 
الناطقين بلسان الحكومة هذا الرأي بأن «إسرائيل، منذ دخولها في 
أزمة مع تركيا عام ٢٠٠٩، تقيم علاقات وثيقة مع خصمي تركيا، 
اليونان وقبرص، وطورت علاقاتها لدرجة التحالف الاستراتيجي 
ولا تريد أن تظهر كمن أجرى انعطافاً في سياسته». لكن آخرين 
أضافوا تفسيراً آخر أكدوا فيه، أن «ثمة تجربة قاسية مع تركيا 
في الماضي، حيث إنه بعد كل انفراج في العلاقات بين البلدين كانت 
تركيا تفاجئ وترسل موجة عاصفة من الهجوم. وهي لا تريد 
تكرار ذلك».
هنا، دخل هرتسوغ على الخط بقوة. فمع أن منصبه كرئيس 
دولة، منصب فخري بالأساس، ولا يتمتع بأي صلاحيات سياسية، 
وافق على أن يتحول إلى عنوان رئيسي لتركيا. وكمحام شاطر، 
قال، إنه الشخص المناسب لهذه المهمة. فهو رئيس دولة وسيجتمع 
مع إردوغان نداً لند، حسب البروتوكول، وليس كما يحصل عندما 
يلتقيه رئيس الحكومة أو وزير الخارجية. وإذا مُني بفشل في أنقرة، 
فلن تكون تلك مشكلة كبيرة. فهو معتاد على تلقي الصفعات. ولن 
يتسبب في أزمة. وبالتأكيد هو قادر على تسوية الأزمات.

إسحق هرتسوغ... رجل «التسويات»
الذي صار رئيساً لإسرائيل
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سليل أسرة سياسية وعسكرية وكهنوتية لامعة

دخل هرتسوغ 
المعترك السياسي 

عندما عيّنه 
إيهود باراك 

سكرتيراً 
لحكومته. 

وبسبب قربه 
من باراك كاد 

يتورط في تهمة 
فساد تقضي 

على مستقبله 
السياسي

حايم هرتسوغ



بيروت: نذير رضا

خـــــــــلال أســــــبــــــوعــــــين، خــــرجــــت 
الاحتجاجات في محافظة السويداء 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا عـــن الــســيــطــرة. 
ولـــم تتمكن الــســلــطــات مــن احــتــواء 
المــتــصــاعــدة، بينما  الاحــتــجــاجــات 
نـــــــأت الـــــقـــــوى المـــحـــلـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
المـــــــــوجـــــــــودة فــــيــــهــــا بـــنـــفـــســـهـــا عـــن 
الــتــدخــل لــتــطــويــقــهــا، وذلــــك بسبب 
تــوافــر عــامــلــين: أولــهــمــا أن الــنــظــام 
الــســوري عــاجــز عــن تلبية المطالب 
الشعبية المتنامية. وثانيهما عجز 
القوى المحلية الفاعلة عن ضمانة 
الــنــظــام، أو تــقــديــم بـــدائـــل، وخــلافــاً 
لكل التحركات السابقة التي حملت 
صبغات سياسية أو مطالب أمنية، 
الــفــعــالــيــات المحلية مع  كـــان تــدخــل 

النظام حازماً لجهة تلبيتها.
ــــرت إثـــر  الاحــــتــــجــــاجــــات تــــفــــجَّ
إعلان حكومة دمشق عن استبعاد 
عائلات سورية من الدعم الحكومي، 
وتشمل عشرات الآلاف من العائلات 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن تــنــفــيــذ 
الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة. وجــــاء ذلـــك خــلال 
إجراء تعديلات جذرية بكتلة الدعم 
المالي المخصصة بنحو ٥٥٣٠ مليار 
ليرة سورية في موازنة ٢٠٢٢، التي 
تشكل نحو ٤٠ في المائة من حجم 

الموازنة المرهقة أصلاً.
وتشهد المرحلة الأولى من آلية 
رفع الدعم، استبعاد نحو ٦٠٠ ألف 
الــدعــم. واعتبرت  بطاقة أسرية من 
الـــــثـــــروات» ومــالــكــي  أن «أصــــحــــاب 
الــدخــل المــتــوســط  الــعــقــارات وذوي 
مَـــن يــعــمــلــون فــي الــخــارج  - بينهم 
إلـــى عائلاتهم  ويــرســلــون حــــوالات 
أبـــرز المستبعدين من  - سيكونون 
الدعم. كذلك شمل الاستبعاد ٤٣٠ 

ألف عائلة تمتلك سيارات خاصة.
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــاً، ضــــــــمــــــــت قـــــائـــــمـــــة 
المــســتــبــعــديــن مـــن الـــدعـــم، أصــحــاب 
المهن الحرة، كتجار الدرجة الأولى 
والمـــمـــتـــازة والــثــانــيــة، والمــســاهــمــين 
الكبار، ومتوسطي وكبار المكلفين 
الضريبيين، والمحامين الممارسين 
لــلــمــهــنــة لأكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، 
والأطــــبــــاء والمــخــتــصــين المــمــارســين 
لــلــمــهــنــة لأكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، 
ومـــــــديـــــــري المـــــــصـــــــارف الــــخــــاصــــة، 
والمــســاهــمــين بــالأنــشــطــة الــكــبــيــرة، 
والمـــســـاهـــمـــين الـــكـــبـــار بـــالمـــصـــارف. 
ويــــــفــــــرض اســــتــــبــــعــــاد الــــــدعــــــم عــن 
المحروقات والغاز والخبز وغيره، 
على كــل عائلة ســوريــة، أن تتكلف 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ ألـــــف لـــيـــرة ســـوريـــة 

شهرياً كمصاريف إضافية.
أمـــــــــــــــام مــــــــوجــــــــة الاعـــــــــتـــــــــراض 
المــتــنــامــيــة، أعــلــنــت حــكــومــة دمــشــق 
عدة إجــراءات لمعالجة الثغرات في 
آلية «إعادة هيكلة الدعم». وتعهدت 
بالاستمرار بتقديم الدعم لكل من 
تــقــدم بــاعــتــراض إلـــى أن يــتــم البت 
به، ويشمل ذلك كل موظف دائم أو 
مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري 
الــرواتــب والأجـــور  معين على سلم 
وجـــرى اســتــبــعــاده بسبب امتلاكه 
سيارة واحدة فقط. وقالت الحكومة 
إنها «ملتزمة بسياسة تقديم الدعم 
لمستحقيه الفعليين»، وأن «خطوة 
إعـــادة هيكلة الــدعــم تــأتــي مــن باب 
الحرص على استمرارية وديمومة 
ملف الدعم نظراً للأعباء المتزايدة 
لهذا الملف، وبهدف تخفيض عجز 
الموازنة العامة للدولة، وتوجيه جزء 
من الوفر المحقق من هــذه العملية 

لدعم الفئات الأكثر احتياجاً».

انفجار الاعتراض في السويداء
ســـــلـــــك الاحــــــتــــــقــــــان الـــشـــعـــبـــي 
الـــــــذي ظـــهـــر فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

الـــــــنـــــــظـــــــام مــــــســــــاراً 
آخــــــر فــــي مــحــافــظــة 
السويداء، إذ تجمع 
عـــشـــرات المــحــتــجــين 
السوريين في مدينة 
الــســويــداء، عاصمة 
المحافظة. وخرجت 
مــــســــيــــرات مــتــفــرقــة 
الــقــرى المحيطة  فــي 
بـــالمـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة 
جـــــــــــنـــــــــــوب غـــــــربـــــــي 
الــبــلاد، حــيــث أغلق 
مــحــتــجــون الـــطـــرق، 
واحــتــشــد الــعــشــرات 

فــــي الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة بــالمــديــنــة 
للمطالبة بإلغاء تخفيضات الدعم 
الــــتــــي أعـــقـــبـــت زيـــــــــادة فـــــي أســـعـــار 

البنزين في الأشهر الأخيرة.
المــحــتــجــون بـــــــرّروا خــروجــهــم 
انطلاقاً «من وجع أهلنا»، مؤكدين 
أن «هـــنـــاك غــــلاءً فــاحــشــاً ولا قـــدرة 
لــنــا عــلــى الــعــيــش». وأضــــافــــوا: «لا 
نحصل على حقوقنا... لا غــاز ولا 
مــازوت... نريد أن نعيش في وطن 
يصون كرامتنا وحقوقنا». وهتف 
المتظاهرون: «بدنا نعيش بكرامة»، 
وحمل بعضهم لافتات كتب عليها 
«مــــا ظـــل شــــيء لــلــفــقــيــر»، ولـــوحـــوا 
بـــعـــلـــم طـــائـــفـــة المــــوحــــديــــن الـــــــدروز 

الخماسي الألوان.
مــن جــهــتــهــا، تــدعــي الحكومة 
أن التخفيضات في برنامج الدعم 
الذي كان سخياً في السابق تهدف 
لتخفيف الــعــبء عــن المـــوارد المالية 
لــلــدولــة المــتــضــررة مـــن الــعــقــوبــات، 
وأنها لن تمس سوى الأغنياء. لكن 
العديد من المتظاهرين يقولون إن 
هذه الخطوة أدت إلى تفاقم محنة 
المواطنين السوريين الذين نجوا من 
ويــلات حــرب مــدمــرة مستمرة منذ 
عشر سنوات، ويعانون الآن من أجل 
توفير الغذاء والإمدادات الأساسية 
فـــي مـــواجـــهـــة اســـتـــشـــراء الــتــضــخــم 
وتآكل الأجــور. كذلك يلقي السكان 
باللوم، فــي السخط المتزايد حتى 
إلــى جانب  بين أولئك الذين وقفوا 
الرئيس بشار الأسد إبّان السنوات 
الأخيرة، على تفشي الفساد وتفاقم 

أوجه انعدام المساواة.
ويــؤكــد محمد عــلــي، الناشط 
المـــــــعـــــــارض لــــلــــنــــظــــام فــــــي جـــنـــوب 
سوريا، أن الحراك أخذ منحى آخر 
مختلفاً عما كان عليه في السابق، 
«الشرق  لـ موضحاً في تصريحات 
الأوســــــــط» أنـــــه فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
«كــانــت التحركات سياسية بحتة 
وجرى حلها، لكن التحركات اليوم 
تــخــص لقمة الــعــيــش والمــحــروقــات 
مع قــدوم الشتاء، وهــو ما يصعب 
اقـــتـــصـــادي  حــــلّــــه مــــن دون حــــلــــول 
وتــــقــــديــــمــــات وتــــحــــســــيــــنــــات». وإذ 
يــشــيــر إلـــــى أن الـــجـــانـــب الـــروســـي 
«يــحــاول الإثــبــات أنــه يسيطر على 

الوضع»؛ فهو يضيف أن «المشكلة 
تــتــجــدد، وتــكــبــر كــــرة الــثــلــج، ما 
يجعل احتواءها دون تقديمات 

اجتماعية، أكثر تعقيداً».

حركة شعبية
الــحــراك الطابع  لقد اتخذ 
الشعبي بما يتخطى الطابع 
الـــســـيـــاســـي. فــلــلــمــرة الأولــــــى، 
تــــمــــيــــز الـــــــحـــــــراك بــــالمــــشــــاركــــة 
الـــــــواســـــــعـــــــة لــــــــرجــــــــال الــــــديــــــن 
وانـــضـــمـــام فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
لــــم تـــكـــن تـــــرى فــــي المـــظـــاهـــرات 
والاحــتــجــاجــات وسيلة فاعلة 
لــحــل مــشــاكــلــهــا الاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة. وهـــنـــا يــتــوقــف 
الناشط الحقوقي والسياسي 
السوري إياد الشاعر عند واقع 
أن الــشــخــصــيــات الـــتـــي كــانــت 
تتصدر المشهد السياسي في 
وقـــــت ســــابــــق، فـــيـــقـــول: «بــــدت 
على مسافة من الحراك الأخير 
وداعـــــمـــــة لــــــه، لــكــنــهــا لــــم تــكــن 
أســـاســـيـــة فـــيـــه، بــمــعــنــى أنــهــا 
كانت متأثرة بالحراك وليست 
مــــؤثــــرة فــــيــــه... حـــتـــى يــســتــقــر 
ويأخذ الزخم الشعبي». وتابع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــشـــاعـــر لــــ
الــــــحــــــراك  فـــــــي  مـــــــا  أن «أبـــــــــــــرز 
الأخـــيـــر أنـــه نــتــيــجــة الــســنــوات 
الـــعـــجـــاف المـــاضـــيـــة والـــخـــوف 
ر عــنــد الــنــاس 

ّ
الــقــمــعــي المــتــجــذ

الـــتـــي ظــلــمــت طـــــوال الــســنــوات 
الـــخـــمـــســـين المــــــاضــــــيــــــة... لــقــد 

انتفضت الكتلة الصامتة عندما 
لم تعد تشعر بالأمان، وفرضت 
المرحلة وجود تلك الشخصيات 
في الحراك بشكل كامل، فلم تعد 
تحيد نفسها عن وجع معيشي 

يشعر به الجميع».
ثــــم أضـــــــاف أن الـــنـــظـــام فــي 
الأســـاس: «لــم يــفِ بــوعــوده، وما 
زال يعتبر نفسه ممسكاً بخيوط 
الــنــاس ملك  الــلــعــبــة، بمعنى أن 
لــه، والــدولــة مــجــرد مــزرعــة وهو 
يــديــرهــا»، مــشــدداً عــلــى أن هــذه 
المــقــاربــة «لـــم تــعــد مــجــديــة، وهــو 
ما ظهر في خروج الناس عليه».

حياد وتحييد
ظـــلـــت مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، 
تقريباً، على مسافة مــن النظام 
والمــعــارضــة على حــد ســـواء إبــان 
الصراع الذي أودى بحياة عشرات 
المــــلايــــين. ولــفــتــرة  الآلاف وشـــــرد 
«خــصــوصــيــة»  اعـــتـــرف الــنــظــام بـــ
المحافظة التي تسكنها غالبية من 
طائفة الموحدين الدروز، وتعامل 
مع البنية الاجتماعية والتركيبة 

الطائفية فيها بحذر شديد.
هـــــــذا الــــــواقــــــع يــــعــــيــــده إيـــــاد 
الـــنـــظـــام، لحظة  إلــــى أن  الــشــاعــر 
خــــروج الاحــتــجــاجــات ضــــده في 
عام ٢٠١١، «أشــاع في كل قنواته 
الإعــلامــيــة واتــصــالاتــه المــبــاشــرة 
مع المجتمع الدولي الادعــاء بأنه 
حامي الأقليات في مواجهة حركة 
إرهابيين ومتشددين ضد الجسم 

السوري ومؤامرة خارجية للنيل 
من هيبة الدولة والأقليات».

وعــــــــلــــــــى هـــــــــــــذا الأســــــــــــــــاس، 
وفـــــق الـــشـــاعـــر، اعــــتــــرف الــنــظــام 
بخصوصية المحافظة، إذ «كان 
حذراً بالتعامل معها، خصوصاً 
في حركة الاعتقالات، وكان القمع 
مـــــدروســـــاً». وأردف شــــارحــــاً أن 
النظام «كان يدرك حجم الترابط 
الـــدروز،  الاجتماعي للموحّدين 
وقد تجلّى ذلك بأوج صوره يوم 
تصدّيهم لهجمات (داعش) على 
الريف الشرقي للسويداء في عام 
٢٠١٨. ومن ثم، كان حذراً لمعرفته 
نه بأن أي تجاوز لن يُسكت 

ّ
وتيق

عـــنـــه فــــي أي مــــن الــــــــدول الأربـــــع 
(ســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان وفــلــســطــين/ 
الــتــي يعيش  إســرائــيــل والأردن) 

الدروز فيها).
وبالفعل، احتفظت السويداء 
بـــتـــســـلـــحـــهـــا، وكـــــانـــــت الـــقـــنـــوات 
الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة ســبــيــلاً 
لــــحــــل المـــــشـــــكـــــلات. لــــــم يـــتـــعـــامـــل 
الــســويــداء، كما  نظام دمشق مع 
تعامل مع «جارتها» درعا مثلاً؛ 
فــالمــحــافــظــة الأخــــيــــرة، «صُــبــغــت 
مــنــذ خـــروجـــهـــا الأول، بصبغة 
المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، وتـــعـــامـــل 
معها النظام بالعنف»، مستبعداً 
الـــخـــلـــفـــيـــة المـــعـــيـــشـــيـــة. أمـــــــا فــي 
ر اتهامها 

ّ
السويداء - التي يتعذ

«الأصــــولــــيــــة» و«الإرهـــــــــــــاب» -  بـــــ
فـــقـــد احـــتـــفـــظ فــيــهــا مــــع مــشــايــخ 
العقل الثلاثة بخطوط تواصل. 

ونجح هــؤلاء في تجنيب 
الـــســـويـــداء الـــصـــراع الـــدامـــي إلــى 
حــد بــعــيــد... وعــنــدمــا كـــان أبــنــاء 
بالنظام،  المحافظة يصطدمون 
كانت تجري مصالحة لمنع تمدد 

الخلاف وتراكمه».
لقد اعتمد النظام على هذا 
الــــتــــرابــــط الاجـــتـــمـــاعـــي لــتــفــكــيــك 
الاحتجاجات ضــده، ونجح إلى 
حــد كبير بتحييد المحافظة عن 
المــشــاركــة بــزخــم عنفي ضــده في 
سنوات الحرب. غير أنه في الفترة 
الأخيرة، تغير الوضع، عندما لم 
المــنــظــومــة الاجتماعية  تــلــك  تــعــد 
مــن ضــبــط الاحــتــجــاجــات. وهنا 
يشدد الناشط محمد علي على 
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات  الــــــواقــــــع  أن 
الأخــــيــــرة «مـــخـــتـــلـــف». وفــــي هــذا 
السياق، يشير إلى متانة العصبة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المــحــافــظــة من 
خـــــلال حــــادثــــة تــســلــيــم الـــســـكـــان 
بطاقات الدعم الممغنطة لرئيس 
البلدية في إحــدى قرى محافظة 
الــــــــســــــــويــــــــداء، اعــــــتــــــراضــــــاً عـــلـــى 
فجاء  بتوزيعها،  الاستنسابية 
الــرد: «إمــا الجميع يأخذ الدعم، 
أو لا أحـــد». ويــؤكــد الــنــاشــط في 
الجنوب الــســوري أن هــذا الواقع 
«يدلل إلى أن الحراك منظم وليس 
عشوائياً، وأن مؤسسة مشيخة 
العقل ما عادت قادرة على تخطي 
مطالب السكان في هذه اللحظة 

المصيرية».

نهاية حقبة
هـــــذا يــشــيــر إلـــــى أن حــقــبــة 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع الـــــنـــــظـــــام لــحــل 
النزاعات قد انتهت. وحقاً، أكد 
الشيخ حكمت الهَجَري، الرئيس 
لـــلـــمـــوحـــديـــن  الـــــــروحـــــــي الأول 

الـــــدروز، أن «الــتــظــاهــر السلمي 
حــق مــشــروع للمواطنين الذين 
يـــطـــالـــبـــون بـــحـــقـــوقـــهـــم»، خـــلال 
لقائه زواره من أبناء الطائفة. 
وأبــدى تأييده للحراك السلمي 
المــطــالــب بــالــحــقــوق المــشــروعــة، 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى مــؤســســات 
الــــدولــــة. كـــذلـــك أوضـــــح الــشــيــخ 
الهجري أن «مطالبات الناس لم 
تعد موضوع رفع الدعم ورغيف 
الـــــخـــــبـــــز، بــــــل أصــــبــــحــــت تــمــس 
كـــرامـــة الـــســـوريـــين، ومــــن خــرج 
لــيــطــالــب بــحــقــوقــه وبــمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد وبـــمـــطـــالـــب مــعــيــشــيــة 
هــو مــواطــن صاحب حــق وعلى 
المعنيين في السلطة الاستماع 

والاستجابة».
الــــواقــــع أن شـــيـــوخ الــطــائــفــة 
الدرزية إن الاحتجاجات السلمية 
ضــــــد الإجــــــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــجــحــفــة لــهــا مـــا يـــبـــررهـــا. هــذا 
الاعتراف، يمهد لمقاربة مختلفة 
الــنــظــام فــي ملف  سيتعامل بــهــا 
السويداء. وبينما يشير الناشط 
محمد علي إلى أن «حاجز الخوف 
تــم كــســره مــنــذ عـــام ٢٠١١»، وأن 
مشيخة العقل «لــن تــكــون قــادرة 
عــلــى تــهــدئــة الــوضــع قــبــل تقديم 
الـــنـــظـــام لـــبـــدائـــل وحــــلــــول، أســـوة 
بــتــدخــلــهــا فــــي مـــــــرات ســـابـــقـــة»، 
يقول إياد الشاعر إن «ما يجري 
هو حركة شعبية واعية وذكية، 
وتسقط تهمة الحراك الطائفي أو 
أنها حركة جياع فحسب، مع أن 
حركات الجياع هي من الثورات 
المهمة تاريخياً كالثورة الفرنسية 

مثلاً».
ويـــــرى الــشــاعــر أن «الــنــظــام 
يـــتـــعـــامـــل مــــع الــــســــويــــداء بــشــكــل 
مختلف، إذ لن يستخدم القوة». 
لـــكـــنـــه يــــعــــرب عـــــن مــــخــــاوفــــه مــن 
قـــمـــع المــــظــــاهــــرات بـــالآلـــيـــة الــتــي 
استخدمها في السابق، اعتماداً 
الــذيــن واجهوا  على «الشبيحة» 
«حـــــــــــراك الــــنــــخــــب الــــســــلــــمــــي فــي 
السابق الذي شاركت فيه نقابات 
المــحــامــين والأطـــبـــاء والمهندسين 
والمعلمين والطلبة وغــيــرهــم، إذ 
الــقــوة، بــل لجأ إلى  لــم يستخدم 
طبقة الشبيحة المنفلتة مــن كل 

الضوابط».
لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع أن يــكــون 
منظمو الحراك والمنخرطون فيه 
«باتوا واعين لهذا الأمر». وعليه، 
«الإصــرار الكامل  بـــ بنوه الشاعر 
على الحراك السلمي والشعبي، 
تـــطـــورات، بغية  مهما حـــدث مــن 
إيصال رسائل حقيقية وجدانية 
أنه حراك لكل السوريين، لوجعهم 
ومعاناتهم ومظلوميتهم، وليس 

حراكاً مناطقياً او طائفياً».

ثلاثة مؤشرات حملتها مظاهرات السويداء في جنوب 
سوريا ضد النظام السوري، تمايزه عن الحراك السياسي 
الذي اندلع في المحافظة التي تقطنها غالبية درزية، إثر 
انـــدلاع الأزمـــة الــســوريــة. المــؤشــر الأول أن الاحتجاجات 
النظام بتقليص  مطلبية بحتة، خــرجــت ضــد سياسة 
للمحروقات والخبز، وطالت إجراءاته مئات آلاف  دعمه 
السكان. والثاني أن الاحتجاجات لم تقتصر على مدينة 
السويداء، بل اندلعت للمرة الأولى بشكل واسع في القرى 

والبلدات بريفها. والثالث أن العامل الروسي دخل على 
للتهدئة حيناً، وحيناً آخــر لفتح  الخط بشكل مباشر 
الحراك تحت سقف  النظام، وإبقاء  قنوات تفاوض مع 

منضبط لا عنفي.  
التحركات الأخيرة  التمايز بــين حقبتين يعطي  هــذا 
الــجــيــاع»، ما  «حــراك  بـــ دينامية جــديــدة، تجعلها أشــبــه 
يسهّل الاستنتاج بأن الأسباب الكامنة وراء احتجاجات 
السويداء يصعب احتواؤها من دون حلول. وهي حلول 

القريبة  الــســويــداء، بعد تجربة درعـــا  لــن تقتصر على 
التململ فــي دمــشــق، ومناطق أخــرى  وازديـــاد مستوى 
الــنــظــام. ولا يمكن مواجهتها بحل  خاضعة لسيطرة 
أمني أو سياسي، أو حتى بإشراك مفاتيح محلية، مثل 
مشايخ العقل أو شخصيات اجتماعية نافذة، من دون 
حل اقتصادي يرفع عن المواطن السوري معاناة معيشية 
تتفاقم يومياً في ظل تدهور سعر صرف العمل، وتزايد 

معدلات البطالة، ورفع النظام الدعم تدريجياً.
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وسط دعم المشايخ... وتمدد الاحتجاجات إلى القرى

السويداء... حراك «الجياع» يحاصر إجراءات النظام السوري

ونجح هــؤلاء في تجنيب
إل ا ال ا ال ا ال

* يتحدث أهالي السويداء 

عـــن تـــقـــارب روســـــي مــعــهــم، بــرز 

من خلال المساعدات الإنسانية، 

والتواصل المستمر مع الرئاسة 

الروحية (مشايخ العقل الثلاثة) 

للطائفة، من خــلال عــدة زيــارات 

أجرتها قوات روسية إلى مشايخ 

الطائفة في السويداء.

وبـــــــــعـــــــــد شـــــــــيـــــــــوع أنــــــــبــــــــاء 

عـــــن تــــحــــركــــات أمـــنـــيـــة لــلــنــظــام 

وتــعــزيــزات عسكرية فــي أعقاب 

الاحتجاجات، زار وفد عسكري 

روســــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء. 

الزائر  واستفسر الوفد الروسي 

عـــن طــريــقــة تــعــاطــي الــســلــطــات 

مـــع المــحــتــجــين، وأســـبـــاب قـــدوم 

التعزيزات الأمنية الأخيرة.

المسؤولون التابعون للنظام 

نفوا أمام الوفد الروسي أن تكون 

الـــقـــوات الأمــنــيــة والــشــرطــيــة قد 

استخدمت القوة ضد المحتجين، 

الـــــــقـــــــوات  وادعــــــــــــــــــوا أن «نـــــــقـــــــل 

الـــحـــكـــومـــيـــة تـــــم مـــــن أجــــــل مــنــع 

التصعيد وتجنب الاستفزازات»، 

وأن «السلطات على اطلاع جيد 

بما يجري وتبقي الوضع تحت 
السيطرة».

مــن جــهــتــه، نــاقــش الــجــانــب 

الروسي عدة مواضيع خدمية في 

السويداء مثل تحسين شبكات 

المياه والكهرباء، وافتتاح المركز 

الثقافي الروسي في السويداء، 

والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

تــوزعــهــا روســيــا فــي الــســويــداء، 

الــطــلائــع» في  وإخـــلاء «معسكر 

مــديــنــة الـــســـويـــداء الــــذي يــحــوي 

لاجــئــين مــن مــحــافــظــات ســوريــة 

مختلفة، وإيجاد بديل لهم.

الروس على خط احتواء الوضع

للمرة الأولى تميز 
الحراك بالمشاركة 

الواسعة لرجال 
الدين وانضمام 

فئات اجتماعية 
لم تكن ترى 
في المظاهرات 
والاحتجاجات 
وسيلة فاعلة 
,,لحل المشكلات

«الــــيــــوم، لأنـــنـــي مــتــأكــد أنـــكـــم عــلــمــتــم بــالــفــعــل، 
صفت روضة أطفال فيما نتكلم عن حدوثه. حسناً، 

ُ
ق

أنــه كــان عملية خــداع بهدف تشويه سمعة  نعرف 
الأوكرانيين لاختلاق ذريعة وتحريض زائــف على 
عمل روســــي... نحن متخوفون للغاية مــن أن ذلك 
سيكون النوع، الذي سنشهد المزيد منه خلال الأيام 

القليلة المقبلة... الصورة لا تزال قاتمة للغاية».

رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون

«أعـــتـــذر بــشــدة لــشــعــب إنــدونــيــســيــا 
اليوم بالنيابة عن الحكومة (الهولندية)، 
عــن الــعــنــف المــفــرط والمــمــنــهــج، والــواســع 
من الجانب الهولندي إبــان تلك الأعــوام 
(بين ١٩٤٥ و١٩٤٩ خلال حرب الاستقلال 
 الطرف المستمر 

ّ
الإندونيسية)، وعن غض

من الحكومات السابقة...».

رئيس الوزراء الهولندي
 مارك روته

«الجيش (الأردني) ضبط ٣٠ مهرباً وأحبط 
دخول ١٧٣٤٨ كف حشيش وأكثر من ١٦ مليون 
حــبــة مــخــدر (كــبــتــاغــون) مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الــعــام 
التابعة  المــفــارز الحدودية  فــقــط... تعاون بعض 
للجيش السوري مع المهرّبين وتقديمها حماية 
وتسهيلات لهم، لكن لا نستطيع الجزم بأن ذلك 
يتم بتعليمات من الجيش السوري... ربما هي 

حالات فساد على مستوى تلك المخافر».
العقيد مصطفى الحياري،
 مدير الإعلام العسكري الأردني

«نـــراهـــم (أي الــجــيــش الـــروســـي) يــدفــعــون 
بالمزيد من الطائرات القتالية وطائرات الدعم. 
نراهم يكثفون استعدادهم في البحر الأسود. 
الأكــثــر مــن ذلــك أنــنــا نــراهــم يــخــزنــون إمـــدادات 
ـــــــدم... لــقــد كــنــت عــســكــريــاً حــتــى وقــــت ليس  ال
ببعيد. أعــرف بشكل مباشر أن هــذه الأشياء 
لا تحدث من دون أسباب... ولا أحد يفعل ذلك 

لو كان يستعد لحزم أمتعته عائداً أدراجه».
وزير الدفاع الأميركي
 لويد أوستن

> فــــشــــل الــــنــــظــــام فـــــي احــــتــــواء 
الاحتجاجات... مقارباته الحكومية 
بـــــــدت عــــــاجــــــزة عــــــن إيــــــقــــــاف حـــركـــة 
الاعـــتـــراض الــتــي ســتــتــمــدد، حكماً، 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرتــه الأخـــــرى في 
دمــشــق وريــفــهــا وحــمــص والساحل 
وحلب، خصوصاً بعد انتشار مقطع 
فيديو يظهر أحد الصناعيين يقرّع 
المسؤولين الحكوميين، طالباً منهم 
تــنــفــيــذ الــــوعــــود بـــإيـــصـــال الــتــغــذيــة 

الكهربائية.
ومــثــل أي مــنــطــقــة أخـــــرى، دخــل 
الـــعـــامـــل الـــــروســـــي عـــلـــى الــــخــــط، إذ 
زار وفـــد عــســكــري روســــي محافظة 
الــــــســــــويــــــداء، والــــتــــقــــى مـــحـــافـــظـــهـــا 
ورئيس فرع «أمن الدولة» فيها، 
بهدف الاطلاع على المستجدات 
الأخيرة في السويداء. ولاحقاً، 

أفـــيـــد عـــن زيــــــارة «لــرئــيــس الـــروحـــي 
الــدرزيــة بفلسطين، الشيخ  للطائفة 
مــــوفــــق طـــــريـــــف، إلــــــى مـــوســـكـــو إثـــر 
الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها 

السويداء».
وقــالــت مــصــادر لبنانية مطلعة 
عــلــى مـــــآلات الـــحـــراك فـــي الــســويــداء 
«الشرق الأوسط» إن وجود الشيخ  لـ
طـــريـــف فــــي مـــوســـكـــو «مــــؤشــــر عــلــى 
وجود تيار بين العائلات والعشائر 
الــســويــداء، ينتهج استراتيجية  في 
الرابعة  الفرقة  المواجهة الناعمة مع 
وحــزب الله بدعم روســي في جنوب 
الـــحـــراك باتجاه  ســـوريـــا»، وأن هـــذا 
روسيا أتاح مفاوضات غير مباشرة 
بين النظام وفعاليات المحافظة، فقد 
أفيد عن «مفاوضات غير مباشرة» 
بــين دمشق والــســويــداء، بعد توقف 

الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها 
المحافظة. وتتجسد المفاوضات غير 

المــبــاشــرة عــبــر إعـــــداد مــجــمــوعــة من 
منظمي الحراك الشعبي وناشطين 

والزعامات المؤيدة للحراك الشعبي 
في السويداء «ورقة مطالب»، سترفع 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة فــــي دمــــشــــق، تــحــدد 
مــطــالــب الأهــالــي المــحــتــجــين. وتــؤكــد 
حــالــة الاحــتــجــاجــات عــلــى الأوضـــاع 

المعيشية والاقتصادية فقط.
هذا، وأعلن مدير ريّان معروف، 
تحرير «شبكة السويداء ٢٤»، أن عدة 
اتصالات من جهات حكومية وردت 
إلــــى الـــســـويـــداء تــطــالــب بــالــتــهــدئــة، 
وضــــبــــط الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، والـــطـــلـــب 
بالقدر المستطاع، وأن هذه الجهات 
بررت موقف النظام «بالأوضاع التي 
تشهدها عموم سوريا» بعد استمرار 
الــحــرب منذ أكثر مــن عشر سنوات، 
والعقوبات المفروضة على سوريا، 
الــثــروات النفطية  وابتعاد كثير مــن 

عن سيطرة وخزينة الدولة.

مواجهة «ناعمة» مع الفرقة الرابعة و«حزب الله»

الشيخ 
حكمت 
الهجري



فــــــي تــــوقــــيــــت عـــــالمـــــي حــــرج 
وحساس، تنطلق أعمال الدورة 
الــــــــ٥٨ لمـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن، 
بـــــالـــــحـــــضـــــور الــــفــــعــــلــــي ولــــيــــس 

الافتراضي.
يـــجـــيء المـــؤتـــمـــر هـــــذا الـــعـــام 
والعالم على حافة الهاوية، الأمر 
الــذي دفع التقرير الرسمي لهذا 
الحدث الكبير، يصدر وعنوانه 
الــرئــيــســي يــتــنــاول حــالــة العجز 
تــكــاد تشل  الــتــي  الجماعي، تلك 
أوصــال المسكونة وتعجزها عن 

الرؤية.
يـــــشـــــيـــــر رئـــــــيـــــــس المـــــؤتـــــمـــــر 
الـــــــــذي ســـتـــنـــتـــهـــي ولايــــــتــــــه هــــذا 
الــعــام، فولفغانغ إيشينغر، في 
تقديمه للتقرير، إلى أن «عالمنا 
التقليدي  فـــي خـــطـــر... والــيــقــين 
ينهار، كما أن التهديدات ونقاط 
الـــضـــعـــف آخـــــــذة فـــــي الازديــــــــــاد، 
عطفاً على أن النظام القائم على 
القواعد يتعرض للهجوم بشكل 

متزايد».
على عتبات ميونيخ، يبدو 
فــاقــداً للرشد، بــل مشتت  العالم 
الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر، مــــا بــين 
إشـــكـــالـــيـــات الــطــبــيــعــة ومــشــاكــل 

الإنسان.
من أين لصناع القرار العالمي 
المـــلـــتـــئـــم شـــمـــلـــهـــم فـــــي مــيــونــيــخ 

البداية؟
الــبــعــض إن استنقاذ  يــقــول 
الكرة الأرضية من حرب الطبيعة 
الإيكولوجية يتحتم أن يضحى 
الهدف الأول، فيما يحاجج نفر 
آخـــــر بـــــأن كـــشـــف ســــر الــجــائــحــة 
الـــــتـــــي ضـــــربـــــت الــــبــــشــــريــــة عــبــر 
الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، أمــر لا 
بد أن يتصدر المناقشات، وحتى 
لا تـــتـــكـــرر المــــأســــاة بــشــكــل أكــثــر 

ضراوة.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــحــــــيــــــاة 
السياسية والعسكرية، تبدو أزمة 
الــصــراع الــروســي – الأوكـــرانـــي، 
جرحاً مفتوحاً ونازفاً يستدعي 
الكثير من المحادثات الجانبية، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي ظـــــل انـــقـــســـامـــات 
واضحة في الداخل الأميركي بين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين، 
تــجــاه أنــجــع أســـلـــوب لــلــرد على 
بـــوتـــين، فــيــمــا أصـــــوات أوروبـــيـــة 
باتت تجاهر بأن سيد الكرملين، 
كــان وربما لا يــزال على حق في 

الكثير من أقواله السابقة.
المــجــتــمــعــون فــي مــيــونــيــخ هــذا 

العام يواجهون أسئلة 
جـــوهـــريـــة ومــصــيــريــة 
حــــــــول بــــنــــيــــة الــــنــــظــــام 
الأمـــــنـــــي الأوروبــــــــــــي – 
الأطلسي المستقبلي، لا 
سيما أن هناك أصواتاً 
أوروبية عدة آخذة في 
الانــســلاخ عــن التبعية 
الــتــقــلــيــديــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مـــنـــذ الـــحـــرب 

الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــثــــانــــيــــة 
وحــــــــتــــــــى الــــــســــــاعــــــة، 
ولعل دعــوة الرئيس 

الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون لــتــشــكــيــل جــيــش أوروبــــي 
مـــوحـــد، عـــلامـــة فـــي طـــريـــق الــنــزعــة 
الأوروبـــيـــة الانــعــزالــيــة، الأمـــر الــذي 
يزعج الولايات المتحدة أيما إزعاج.
بالقدر نفسه تبقى النظرة 
المتوجسة من الصين قائمة بقوة، 
فقد كلف غــيــاب الشفافية فيما 

يخص فــيــروس «كــوفــيــد – ١٩»، 
بــضــعــة مـــلايـــين مــــن الــضــحــايــا، 
ومـــئـــات المـــلايـــين مـــن المــصــابــين، 
وتــــريــــلــــيــــونــــات الــــــــــــــدولارات مــن 

الخسائر الاقتصادية.
الــــعــــالــــم عـــلـــى أبـــــــــواب أزمـــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــذعـــر، مــا 
بــين التضخم المــتــوقــع، وارتــفــاع 
أسعار الغذاء، والخوف من تأثير 
الأزمات اللوجستية على سلاسل 

التوريد وحركتها حول العالم.
أمــــــــا اضــــــطــــــرابــــــات أســــــــواق 
الــطــاقــة فــحــدث عــنــهــا ولا حــرج، 
ويــــغــــنــــي الـــــحـــــال عـــــن الـــــســـــؤال، 
والــجــمــيــع يــتــرقــب الانــعــكــاســات 
الــســلــبــيــة المـــرتـــقـــبـــة حـــــال حـــدث 
قــصــور فــي ضــخ الــغــاز لأوروبــــا 
من روسيا، وما يمكن أن تعانيه 
قــــارة الــتــنــويــر مــن جــــراء قــــرارات 
العتم السياسي إن جاز التعبير.
بــعــد ١٤ ســنــة مـــن رئــاســتــه 
لمــــــؤتــــــمــــــر مــــــيــــــونــــــيــــــخ، يـــــصـــــرح 

إيشينغر بالقول: «لا 
أتـــذكـــر  أســتــطــيــع أن 
أنـــــنـــــا شــــهــــدنــــا مــثــل 
هـــذا الــتــطــور الــحــرج 

المتعدد الأبعاد».
مـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــذي 
يــحــدث حـــول الــعــالــم 
ويـــســـتـــدعـــي رصـــيـــد 
الــخــوف الكبير، قبل 
تــنــفــتــح مــيــازيــب  أن 
الـــغـــضـــب وتــنــفــجــر 
الــشــر حــول  ينابيع 

العالم؟
بــاخــتــصــار غير 
، هــنــاك حــالــة مــن الفوضى  مــخــلٍّ
والــــضــــبــــابــــيــــة، مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي 
تـــعـــم وتــــســــود قـــبـــل المـــواجـــهـــات 
الكونية، حدث ذلك إبان الحربين 
العالميتين في النصف الأول من 
الــقــرن المــاضــي، مــع عـــدم المــقــدرة 
على الإمساك بزمام الأزمــات، لا 

سيما لــدى الأنظمة الليبرالية، 
تــلــك الـــتـــي بـــاتـــت مـــهـــددة بشكل 
خـــاص مــن داخــلــهــا، وعــلــى غير 
المـــصـــدق أن يــولــي وجــهــه شطر 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، لـــيـــرصـــد 
حـــالـــة الارتــــبــــاك غــيــر المــســبــوقــة 
الــــتــــي تــــســــودهــــا، والـــتـــوقـــعـــات 
السلبية لسيرة ومسيرة عقدها 

الاجتماعي.
يــــــبــــــدو طـــــــوفـــــــان الأزمــــــــــــات 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة مــــــهــــــدداً بـــــإغـــــراق 
الــشــعــور الأخطر  الجميع، فيما 
الــقــيــادات  يتمثل فــي عــدم تمكن 
الظاهرة على السطح من مواجهة 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة، رغــم توافر 
كـــل المـــصـــادر والاســتــراتــيــجــيــات 
والوسائل للتغلب عليها، الأمر 
الذي يعني أن الخوف بات يشكل 

قدرات التفكير الصحيحة.
الــخــوف يتجلى في  حــديــث 
الــذي يحتويه تقرير  الاستفتاء 
ميونيخ هــذا العام، الــذي شارك 

ألــف شخص حول  فيه نحو ١٢ 
الــســؤال عما  وُجّــه إليهم  العالم، 
يــخــيــفــهــم أو يــقــلــقــهــم فــــي قــــادم 

الأيام.
المــثــيــرة للقلق، هي  المــفــارقــة 
أن نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء أظـــهـــرت 
أن الــجــمــيــع خــائــف ومــتــوجــس، 

مترقب ومترصد بالجميع.
خذ إليك على سبيل المثال: 
الألمـــــــــان قـــلـــقـــون وخــــائــــفــــون مــن 
تطورات المناخ العالمي وتقلبات 
بــقــوة من  الطبيعة، وغــاضــبــون 
الـــقـــوى الــشــمــولــيــة الــســاعــيــة في 

طريق مزيد من التلوث.
أمـــــا الأمـــيـــركـــيـــون فــشــغــلــهــم 
الــــشــــاغــــل وخــــوفــــهــــم الأكــــبــــر مــن 
الهجمات السيبرانية، وغالباً ما 
تكون روسيا والصين منطلقها، 
عــطــفــاً عــلــى جــمــاعــات الــجــريــمــة 

المنظمة بأطرها العالمية.
الــصــيــنــيــون يـــشـــعـــرون بــأن 
الأمــيــركــيــين يــكــيــدون لــهــم كــيــداً، 
ويدبرون لهم تدابير بليل بهيم، 
والـــــهـــــدف هــــو وقـــــف صــعــودهــم 
الـــقـــطـــبـــي، فـــيـــمـــا الـــــــــروس ومـــن 
العجب أنه لا تشغلهم مغامرات 
القيصر في الخارج، لكن تخيفهم 
الأوضــــــاع الــداخــلــيــة والمـــخـــاوف 
من تنامي عــدم المــســاواة، بينما 
جيرانهم فــي الهند يخشون أن 
تستخدم باكستان مثلاً الأسلحة 

النووية ضدهم.
ثــــلاثــــة عــــقــــود مـــنـــذ ســـقـــوط 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وضـــيـــاع 
فــرصــة ظــهــور عــالــم جــديــد، أكثر 
عدالة واتساقاً... هل كان الذنب 
ذنـــــــب واشــــنــــطــــن الـــــتـــــي بـــشـــرت 

بالقطب الواحد؟
فـــرانـــكـــو فـــراتـــيـــنـــي، رئــيــس 
ـــــــــة الإيــــــطــــــالــــــي  ـــــــــدول مـــــجـــــلـــــس ال
والسياسي الأوروبـــي المعروف، 
يرى أن خطاب بوتين في مؤتمر 
ميونيخ عــام ٢٠٠٧ كــان صائباً 
حين طالب بتجاوز خطط توسع 
«الناتو» واعتبار العالم أميركي 

الهوى والهوية.
كــــــاريــــــن كــــنــــايــــســــل، وزيـــــــرة 
خارجية النمسا السابقة، طالبت 
صـــنـــاع الــــقــــرار الـــعـــالمـــي بـــقـــراءة 
خطاب بوتين من جديد، تفادياً 
لــتــحــول كــــرة الــثــلــج إلــــى انــهــيــار 

جليدي.
هل من خلاصة؟

لا أمـــن ولا اســتــقــرار مــن غير 
عدالة ومساواة واحترام متبادل.
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الحروب والبشرية والعالم... الانتكاسة الجديدة
حـــديـــث الـــعـــالـــم الـــيـــوم يـــدور 
حــــــول مــــا يــــجــــري عـــنـــد الــــحــــدود 
الروسية - الأوكرانية. وبعيداً عمّا 
يُــطــرح مــن أنــهــا حـــرب نفسية أو 
تضليل غربي أو خداع روسي أو 
تهويل إعلامي... إلــخ، كل هذا لا 
يسترعي الانتباه بقدر ما أن المهم 
مــا هــو كائن ومــاثــل على الأرض 
كالقوات الروسية مثلاً المنتشرة 
الــحــدود الأوكرانية.  على أطــراف 
ثمة تــســاؤلات موجعة مطروحة 

في خضم هذا القلق المتصاعد.
هـــــل أصـــبـــحـــت الـــــحـــــرب هــي 
الــحــل لــلــصــراعــات والــنــزاعــات ما 
بــــين الـــــــــدول؟ وبــــعــــد مــــا شــهــدتــه 
الـــبـــشـــريـــة مــــن حـــــــروب وكـــــــوارث 
ومآسٍ ومعاناة وألم ودمار فهل 
يــــدور بــخــلــد أي دولــــة فــي عالمنا 
تكرار التجربة المرعبة والتورط 
فــي حــرب كونية؟ وكــيــف ينحدر 
الــعــالــم ويــســقــط فـــي وحـــل القتل 
والـــدم ورائــحــة الــبــارود والمــجــازر 
ورعـــــب الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
خـــــصـــــوصـــــاً ونــــــحــــــن فـــــــي عـــصـــر 
المــعــرفــة والــتــقــنــيــة والاخــتــراعــات 
والـــــــتـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات والـــــــقـــــــوانـــــــين 
والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة ومــفــاهــيــم 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان والــــتــــســــامــــح 
والــتــعــايــش والــعــولمــة والــحــداثــة؟ 
وهــــل يــمــكــن خــلــق مـــنـــاخـــات ثقة 
لــنــظــام الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي الـــذي 
يــفــتــرض أن يُــبــنــى عــلــى الــتــعــاون 
ليستقر وينمو، والـــدول الكبرى 
تــتــنــازع فيما بينها وبــعــيــدة كل 
البُعد عن ساحة التوافق فيهدد 
تــلــتــهــم دول  بــعــضــهــا بــعــضــاً أو 
أخرى بين ليلة وضحاها؟ أليس 
الــحــوار والــجــلــوس إلـــى الــطــاولــة 
والإصــغــاء هــي الوسيلة الأنجع 
للوصول للحل وبالتالي إغــلاق 
بــــاب الـــصـــدام والــعــنــف والــحــرب 
والــتــوتــر؟ الـــذاكـــرة تــعــيــدنــا لتلك 
الــتــي شهدناها  المــقــلــقــة  الأجـــــواء 
مع قصة روسيا والقرم وكشفت 
حينها وبلا مواربة الصراع على 
الــنــفــوذ وعـــــودة الـــحـــرب الـــبـــاردة 
بين القطبين لا سيما بعد إصرار 
مــوســكــو عــلــى تــفــكــيــك أوكــرانــيــا، 
آنــــذاك من  للهيمنة عــلــى شــرقــهــا 
ناحية وإقرار عقوبات اقتصادية 
أميركية - أوروبــيــة على روسيا 

من ناحية أخرى.
كما أننا ومنذ سنتين نعيش 
حـــربـــاً عــالمــيــة غــيــر مــســبــوقــة مع 
فاجأ اليوم 

ُ
«كوفيد - ١٩» إلا أننا ن

بنزاع علني وحرب 
وشيكة بين روسيا 
ـــر  والـــــغـــــرب قــــد تـــدمِّ
كل شيء وأي شيء 
وربما لن تماثل في 
مجموع خسائرها 
فــيــمــا لــو حــدثــت ما 
نـــتـــج عــــن الـــحـــربـــين 
الأولى والثانية من 

ضــحــايــا وتــدمــيــر 
وأهوال ومصائب 
وكوارث. ورغم أن 

العالم يــواجــه عــدواً 
غير مرئي وخفياً وهو الذي ظهر 
لنا فجأة ومن دون مقدمات ومع 
ذلـــك لا يــريــد بــعــض قــــادة الــعــالــم 
التفرغ لمواجهة هذا الوباء وكذلك 
تبديد المخاوف تجاه ما يتردد في 
وسائل الإعــلام، بل تجدهم على 
التصعيد  النقيض تماماً حيث 
والمخاشنة والتعبئة والتحشيد 

العسكري، ما يعني أن على العالم 
دَره وهو: خطر الحرب 

َ
مواجهة ق

وإفـــــرازاتـــــهـــــا، وكــــذلــــك تـــداعـــيـــات 
فــيــروس شــرس يجيد الانتشار. 
نــعــلــم أن كـــارثـــة «كــــورونــــا» واقـــع 
جــديــد فــي عــالمــنــا وشــكّــلــت نمطاً 
جــديــداً للحياة الإنسانية كأنها 
صورة للحرب البيولوجية، إنما 
المأساة الكبرى أن حرباً منطلقها 
الـــحـــدود الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
فــــي حــــــال وقــــوعــــهــــا ســـتـــكـــون أمَّ 
الـــحـــروب كــلــهــا لأنـــهـــا ستسحب 
الــجــمــيــع وتـــجـــبـــر الــجــمــيــع عــلــى 
الانــــــــخــــــــراط فــــيــــهــــا، والـــضـــحـــيـــة 
الشعوب كالعادة. المناخ لم يعد 
مريحاً. التعاون بين الدول أصبح 
يــغــلــفــه الــشــك والـــهـــواجـــس وعـــدم 
الثقة، والانــقــســامــات الهائلة في 
العالم غير مسبوقة، والمماحكات 
الــدول لا تُعدّ ولا  السياسية بين 
تُــحــصــى، والـــخـــلاف الأمـــيـــركـــي - 
الصيني ما هو إلا بداية لصراع 
طويل المــدى سوف ينعكس على 

الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بـــــــرمّـــــــتـــــــه، نــــاهــــيــــك 
بــــالــــحــــرب الـــــبـــــاردة 
الروسية - الأميركية 
الـــتـــي تــخــفــت حيناً 
ولـــكـــنـــهـــا لا تــغــيــب 
أبـــــداً، وعـــــودة قــويــة 
للشعبوية والمحيط 
والـــــــعـــــــزلـــــــة مــــقــــابــــل 
الــــنــــظــــام الـــعـــالمـــي 
الأممي والقواسم 
المــــــشــــــتــــــركــــــة بـــين 

الدول والمنظمات.
قبل أيام عادت بعض القوات 
الـــروســـيـــة إلــــى ثــكــنــاتــهــا وهــــدأت 
الأمور نسبياً والتقطت الشعوب 
أنــفــاســهــا بــعــد الــقــلــق والـــتـــوتـــر، 
وعاد شيء من الاطمئنان إلى قلب 
العالم الذي ارتفع نبضه. بعض 
التفاؤل الحذر ساد الكوكب وإن 
كــــــان مـــــا يــــحــــدث عـــلـــى الــــحــــدود 

الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة لـــم يعد 
في محيط التوقعات والتكهنات 
والتخمينات. المسألة كما يبدو 
ووفقاً للروس أنها تتعلق بأمنها 
القومي التي تمثل أوكرانيا فيه 
نــقــطــة تـــمـــاس مــــع حـــلـــف الــنــاتــو 
وبــــســــبــــب مـــوقـــعـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي 
وأصولها الديموغرافية. نتذكر 
ســـابـــقـــاً عـــنـــدمـــا وصـــــل الـــرئـــيـــس 
إلــى إقليم القرم  الــروســي بــوتــين 
في أول زيارة يقوم بها منذ ضم 
الإقــلــيــم إلــــى روســـيـــا، وصــــف ما 
حــدث آنـــذاك بــأنــه عيد الانتصار 
الــســوفــيــات هـــم من  لــلــوطــن وأن 

أنقذوا أوروبا من العبودية.
الأمر له أيضاً علاقة بتوسيع 
تــمــركــزهــا الــبــحــري فـــي المــنــطــقــة، 
خــصــوصــاً أن الــشــرق الأوكـــرانـــي 
تـــاريـــخـــيـــاً لــــه ارتـــــبـــــاط بـــروســـيـــا 
بدليل الجالية الروسية الكبيرة 
(العرق الروسي يمثل الأغلبية في 
القرم بنسية ٥٨٪) بخلاف الغرب 
الأوكــــرانــــي الـــــذي يــمــيــل لــلــغــرب. 

موقع أوكرانيا يعد الجسر الذي 
يصل روسيا بــأوروبــا وبالتالي 
مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن تــفــرّط 

موسكو فيه.
الذي شجع الروس على اتخاذ 
خــــطــــوة جـــريـــئـــة كــــهــــذه هــــو تــــــراخٍ 
أميركي وأوروبـــي مكشوف فضلاً 
على وجـــود دعــم صيني للموقف 
الــــروســــي. الــتــقــاعــس أو الــتــراجــع 
الأميركي إن شئت على الخريطة 
الدولية كــان سبباً رئيسياً شجّع 
روســــيــــا عـــلـــى المــــضــــيّ فــــي تــنــفــيــذ 
مخططها، بدليل سيطرتها على 
الــقــرم مــن قبل ولــم تجد معارضة 
جـــادة ومـــا زال المــســلــســل الــروســي 
مستمراً. هناك من يرى أن الأجواء 
العالمية الراهنة ستجعلها تلتهم 
كـــــل أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــدلـــيـــل أن نــغــمــة 
واشنطن والاتحاد الأوروبي تدور 
ــق  حــــول عـــقـــوبـــات مـــشـــددة ســتــطــبَّ
بحق موسكو رغــم علمهما بأنها 
لــن تكون حاسمة ومــؤثــرة بالقدر 

المطلوب.
إنسان اليوم لم يعد يستسيغ 
مــشــاهــد الــعــنــف والــــرعــــب والــقــتــل 
التي شهدها العالم خلال العقود 
الماضية. بات يرفض كل تلك الملامح 
التي ينهشها العنف ورائحة الموت 
والبارود ومشاهد الدماء وأشلاء 
الجثث. صور مخزية ومؤلمة في آن 
واحد أخذت مواقعها في ساحات 
كــثــيــرة ومــنــاطــق كــثــيــرة والمــؤســف 
أنــهــا ارتُــكــبــت لأســبــاب واهــيــة في 
عـــالـــم يــجــمــعــنــا كــبــشــر. ومــــع ذلــك 
أصــــبــــح الـــــصـــــوت الأعـــــلـــــى الــــيــــوم 
يــنــدد بــكــل ذلـــك ويـــنـــادي بــالــحــوار 
وتعزيز مفاهيم التنوع والاحترام 
وتكريس قيم التسامح والتعددية 
واحترام الاختلاف وإقامة جسور 
الـــتـــقـــارب الإنـــســـانـــي والـــحـــضـــاري 
والــــثــــقــــافــــي. الـــعـــالـــم بـــحـــاجـــة إلـــى 
لحظة تأمل واسترخاء، تقوم على 
الــهــادئــة العميقة بطريقة  الــقــراءة 
موضوعية وعقلانية ومن ثم علينا 
أن نحلم بعالم جديد حتى تتحقق 
ثــقــافــة الــتــســامــح، وهــــي مـــا فتئت 
أن تــرنــو إلــــى مــنــاخــات الــتــعــايــش 
والــســلام، بدليل قــرب الــحــضــارات 
بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض فــــي عــصــرنــا 
الحديث المعاصر، ما يجعل الحوار 
فــيــمــا بينها أكــثــر إلــحــاحــاً مــن أي 
فترة تاريخية مــرّت بها البشرية. 
المتزنة  السياسية  الإرادة  وتبقى 
والحصيفة المفتاح لصنع السعادة 

البشرية إن أردنا الحقيقة.
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المجتمعون في ميونيخ هذا العام يواجهون أسئلة مصيرية 
حول بنية النظام الأمني الأوروبي ـ الأطلسي المستقبلي 

لا سيما أن هناك أصواتاً أوروبية عدة آخذة 
في الانسلاخ عن التبعية التقليدية للولايات المتحدة

أحلام بوتين القيصرية لا تتوقف في دائرة القومية السلافية
، فحتى الدول البعيدة

ْ
ت

َ
ت

َّ
وأراضي الاتحاد السوفياتي التي تفت

تبقى محطَّ «اهتمامه القيصري العميق»

يـــــخـــــرج تــــصــــريــــح المـــتـــحـــدثـــة  لا 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا 
زاخـــــاروفـــــا، يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
عــــن ســـيـــاق اســتــراتــيــجــيــة الــتــلاعــب 
بــأعــصــاب الـــولايـــات المــتــحــدة وحلف 
ذها فلاديمير بوتين 

ّ
الناتو، التي ينف

ببراعة مدهشة، جعلت الاستخبارات 
 (الأربــعــاء)، 

ً
الأميركية تعلن صراحة

أنها لا تفهم ماذا يدور في رأس بوتين، 
بعدما سحبت عام ٢٠١٧ عميلاً لها، 
الــدائــرة الداخلية  سبق أن دسّته في 
المقربة مــن بــوتــين، فحالة الغموض 
والــــتــــرقــــب والـــــحـــــذر هــــي المــســيــطــرة 
بعد السياق التصاعدي والحشود 
العسكرية على حدود أوكرانيا. تقول 
زاخاروفا إن يوم ١٥ فبراير (شباط) 
مــن عـــام ٢٠٢٢ ســيــدخــل الــتــاريــخ مع 
فــشــل دعـــايـــة الـــحـــرب الــغــربــيــة: «لــقــد 
تــعــرضــوا لــلــعــار والــتــدمــيــر مــن دون 
إطــلاق رصاصة واحـــدة»، وجــاء ذلك 
بـــعـــد إعــــــلان المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف 
عن سحب مجموعات قتالية روسية 

من الحدود مع أوكرانيا.
واضـــح أن هـــذا جـــزء مــن الــحــرب 
الــتــي تشنها موسكو ضد  النفسية 
واشنطن ودول الناتو، والتي وصلت 
إلى حد إثارة الذعر في كييف عبر آلاف 
الإفادات الكاذبة عن قنابل ستنفجر 

هنا وهناك وهجمات سيبرانية على 
مؤسسات الــدولــة، فــي وقــت بــدا فيه 
الموقف الغربي متردداً أولاً ثم مرتبكاً، 
رغم كل التحذيرات الأميركية من أن 
مواجهة حــازمــة ستقابل أي هجوم 
روسي على أوكرانيا، وأن الأمور قد 
لا تتوقف على فرض عقوبات مدمرة 

على روسيا.
لــكــنــه فــلاديــمــيــر بــوتــين الــــذي لا 
يطلقون عليه عادةً لقب القيصر عبثاً، 
فــقــد بـــات واضـــحـــاً مــنــذ جــلــوســه في 
الكرملين، أنه يتصرف فعلاً بعقلية 
مَن يؤمن بأنه القيصر الجديد، الذي 
ســيــعــيــد لــلــقــومــيــة الــســلافــيــة قــوتــهــا 
ووحــدتــهــا، وهــنــا تكتسب أوكــرانــيــا 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة عـــنـــده لأنـــهـــا الــضــفــة 
الـــســـلافـــيـــة لــــلــــروس الـــســـلافـــيـــين، أو 
كما كــان يقول حافظ الأســد: «لبنان 
وســـوريـــا شــعــب واحــــد فـــي بــلــديــن»، 
وكــــان أيــضــاً لــروســيــا نــفــوذهــا الــذي 
الــحــدود، التي توسعت في  يتجاوز 
زمن الاتحاد السوفياتي، لتشمل ضم 
١٥ دولة تمتد من البلطيق إلى آسيا 
إلــى أبعد مــن ذلك  الوسطى ولتصل 

بكثير.
لكن السؤال الذي لم يجد جواباً 
عــنــه بــعــد هــــو: مــتــى يــنــدمــل الــجــرح 
العميق الـــذي تــركــه انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي في نفسية بــوتــين.. يوم 

كان يقف في بداية السلم ضابطاً في 
الاستخبارات، استيقظ فجأة ليحس 
أن جــدار برلين انهار فوق رأســه كما 
قال، وليس فوق رأس الإمبراطورية 

الماركسية التي سقطت كخردة؟
بعدما وصــل إلــى بــلاط الرئيس 
بــوريــس يــلــتــســين، دبّــــر بــدهــاء رجــل 
الاســتــخــبــارات صــعــود سلم السلطة 
ســريــعــاً، مــوحــيــاً لــلــغــرب دائــمــاً بأنه 
يلتزم الديمقراطية ويؤمن بالاقتصاد 
الحر، بينما انصرف عملياً إلى السعي 
لإعــادة بناء الإمبراطورية الروسية 
على قاعدتين؛ أولاً إعادة بناء جيش 
قوي يحمي روسيا، وثانياً التخلص 
من الليبراليين وإعطاء الكنيسة التي 
غيّبتها الشيوعية دورها وأراضيها 
ت فكرة 

ّ
المصادَرة، فهي أساساً التي غذ

«اختراع روسيا» القائمة على سيادة 
الـــعـــرق الـــروســـي الــســلافــي مــنــذ عــام 

١٤٧٢، وهكذا ليس غريباً أن يتحدث 
بوتين دائــمــاً عــن فلسفته «استعادة 
التاريخ كأساس للمستقبل»، وعلى 

هــــــذا لـــــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــاً أن يـــحـــاول 
تقمص شخصية القيصر وتحديداً 

نيقولاوس الثالث الذي يعلّق صورته 
في الكرملين.

عــــــلــــــى قـــــــــاعـــــــــدة عـــــــــوامـــــــــل هــــــذه 
الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا وأثـــــرهـــــا الــنــفــســي 
والفلسفي والديني لبوتين نستطيع 
أن نــفــهــم ســبــب حــشــد نــصــف عــديــد 
جيشه على حدود أوكرانيا والتهديد 
بــاجــتــيــاحــهــا مـــن الـــشـــرق والــشــمــال 
والـــــجـــــنـــــوب، ونـــســـتـــطـــيـــع كــــذلــــك أن 
نــفــهــم اســتــعــادتــه الــشــيــشــان بــالــقــوة 
رة، لأنه يعدّها جــزءاً من حدود  المدمِّ
روسيا، وكذلك الاستيلاء على جزء 
مــن أراضـــي جورجيا التي أرادت أن 
تلتحق بأميركا، ثــم أولــيــس هــذا ما 
فعله في القرم عام ٢٠١٤، ثم استيلاؤه 
على أراضٍ في شرق أوكرانيا ودعم 
المتمردين في دونيتسك ولوغانسك؟!

أحـــــلام بـــوتـــين الــقــيــصــريــة الــتــي 
الـــتـــاريـــخ يــمــكــن أن يــشــكّــل  تـــــرى أن 

قــاعــدة لــصــنــع المــســتــقــبــل، لا تتوقف 
في دائرة القومية السلافية وأراضي 
ــتَــتْ،  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــتــي تــفــتَّ
فــحــتــى الـــــدول الــبــعــيــدة تــبــقــى مــحــطَّ 
«اهتمامه القيصري العميق» لأنها 
الــتــاج القيصري  إلــى  بالتالي تعيد 
أهميته ووزنه في مواجهة الانفلاش 
الـــغـــربـــي شــــرقــــاً، وفـــــي هـــــذا الــســيــاق 
لــــم يـــنـــسَ الـــكـــثـــيـــرون، عـــنـــدمـــا وقـــف 
رئيس الكنيسة الأرثوذكسية يبارك 
الجنود الذاهبين إلى سوريا ويصف 
مهمتهم بالمقدسة، ويجب ألا ننسى 
طــــرح الــــســــؤال: لمـــــاذا يــتــدخــل بــوتــين 
في ليبيا إن لم تكن تشكل توسيعاً 
لشريط الهيمنة، أو لأنها قريبة من 
الــيــونــان الأرثــوذكــســيــة ولــهــا أهمية 
استراتيجية كبرى بين آسيا وأوروبا 

وأفريقيا؟
بالعودة إلى أزمة أوكرانيا التي 
تضع العالم فوق سطح من الصفيح 
 النظر عــن صحة 

ّ
الــســاخــن، وبــغــض

الــكــلام فــي تــصــريــح زاخــــاروفــــا، من 
الضروري جداً أن نعود لنتأمل جيداً 
فــي نتائج الاتــصــال بــين جــو بايدن 
وبــوتــين، قــبــل أســبــوعــين، حــيــث بــدا 
واضــحــاً أن القيصر يتلاعب عميقاً 
بأعصاب الغرب. فعلى امتداد أكثر 
من ساعة ونصف بدا أن بايدن كأنه 
الــصــراع والمــواجــهــة»،  يريد «تجنب 

بـــيـــنـــمـــا بــــــدا بــــوتــــين أنــــــه حـــــــازم فــي 
«رفـــض الإكـــــراه»، وهــو مــا يــذكــر أنه 
أعلنه من أن الولايات المتحدة سبق 
أن أبــلــغــت الــقــادة الــســوفــيــات مـــراراً، 
بــأنــهــا ســتــدمــج روســـيـــا فـــي «إطــــار 
أمــــنــــي أوروبـــــــــي تـــعـــاونـــي لـــكـــن مــن 
الناحية العملية»، لكن الناتو يبقى 
عـــنـــد بـــوتـــين إطـــــــاراً أمـــنـــيـــاً تــســيــطــر 
عليه الولايات المتحدة، وتستعجل 
أوكرانيا الانضمام إليه، لهذا كانت 
الــقــوى الغربية  موسكو قــد طالبت 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــــإجـــــراءات أمــنــيــة 

واسعة النطاق، بينها: 
أولا، منع أوكرانيا من الانضمام 
إلى الناتو. ثانياً، يجب على الحلف 
إنهاء النشاط العسكري في أوروبا 
الشرقية وسحب القوات من بولندا 
وجــمــهــوريــات الــبــلــطــيــق (إســتــونــيــا 
ولاتفيا وليتوانيا). ثالثاً، يجب ألا 
ينشر الناتو صواريخ في دول قريبة 

من روسيا أو على الحدود معها.
الــولايــات المتحدة ردت هي  لكن 
وحلف الناتو أن لأوكرانيا الحق في 
اختيار حلفائها. وهكذا نشبت الأزمة 
التي تشغل العالم الذي يتخوّف من 
أن تتحول أي حرب عادية فيها إلى 
حــــرب نـــوويـــة كـــارثـــيـــة، لــكــن بــــدا في 
الأسبوعين الماضيين أن احتمالاتها 

المقلقة بدأت بالانحسار.

جولة في عقل القيصر!

مؤتمر ميونيخ... كرة الثلج والانهيار الجليدي

المأساة الكبرى أن حرباً منطلقها الحدود الروسية ـ 
الأوكرانية في حال وقوعها ستكون أمَّ الحروب

 كلها لأنها ستسحب الجميع وتجبر الجميع 
على الانخراط فيها... والضحية الشعوب كالعادة



الــفــاتــح مـــن سبتمبر  جـــــاءت ثـــــورة 
(أيلول) الليبية، في زمن له خصوصيته 
الفريدة ليبياً وعربياً ودولياً. كانت ليبيا 

في مفترق طرق بكل المقاييس.
بدأت الثروة النفطية ترفع أعمدتها 
فــوق الأرض وتــدخــل إلــى بيوت الناس، 
فــــي حــــين بــــــدأت الـــــفـــــوارق بــــين الــجــيــلــين 
تــتــحــرك،  الـــســـيـــاســـيـــين الأول والـــثـــانـــي 
الــســنــوســي أدرك ذلـــك،  والمـــلـــك إدريــــــس 
ولكن بحكم السن، لم يتمكن من اتخاذ 
القرارات الحاسمة لمواجهة الحقائق التي 
يراها تتحرك أمامه. أراد تغيير النظام 
الملكي إلى نظام جمهوري، لكن رفاقه من 
الحرس السياسي، عارضوا ذلك بشدة.

عربياً كان زخم المد القومي العربي 
فــاعــلاً رغــم الهزيمة العسكرية العربية 
الــصــاعــقــة فـــي حــــرب يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩٦٧ أمام إسرائيل. بدأت مصر في حرب 
الــخــطــاب السياسي  الاســـتـــنـــزاف. تــغــيــر 
الــعــربــي وتـــــوارت الــتــعــبــيــرات الــســاخــنــة 
وفـــي مــقــدمــتــهــا «الـــثـــوريـــة والــرجــعــيــة»، 
وفرض الواقع الجديد تقارباً هادئاً بين 
الـــدول العربية. على المــســتــوى العالمي، 
كانت الحرب الباردة بين الشرق والغرب 
على أشدها وتشكل وضعاً عالمياً فرض 

نفسه.
 قامت ثورة الفاتح في ليبيا بقيادة 
ضباط شباب من ذوي الرتب الصغيرة، 
وأعلنوا منذ اليوم الأول هويتهم القومية 
العربية المؤيدة لفكر وسياسة الرئيس 
جمال عبد الناصر. الضباط الوحدويون 
ــذوا ذلــك التغيير في 

ّ
الأحــــرار هــم مــن نــف

لــيــبــيــا، وعـــلـــى رأســـهـــم أعـــضـــاء مجلس 

قـــيـــادة الـــثـــورة الـــــــ١٢، يــتــرأســهــم العقيد 
إلــى جانبه مبكراً  الــقــذافــي. ظهر  معمر 
الضابط الرائد عبد السلام جلود، وأدرك 
الجميع أنه الثاني في الترتيب القيادي 

بعد العقيد معمر القذافي.
فـــي مـــذكـــراتـــه الــتــي صــــدرت مــؤخــراً 
واخـــتـــار لــهــا عـــنـــوان «المــلــحــمــة»، عــرض 
الـــرائـــد عــبــد الــســلام جــلــود مــحــطــات من 
تاريخ علاقاته مع الطالب ثم الضابط، 
وبعد ذلك القائد العقيد معمر القذافي. 
فـــي المعتقل  بــيــنــهــمــا  الــلــقــاء الأول  بــعــد 

بــمــركــز الــبــولــيــس بــمــديــنــة ســبــهــا، كــان 
«غابة حجارة» قرب القسم  اللقاء الثاني بـ

الداخلي بمدينة سبها. 
قال عبد السلام جلود في الصفحة 
الــقــذافــي حــامــلاً  ٢٨ مــن ملحمته: «جـــاء 
معه صرة فيها القليل من الخبز والجبن 
وبــــضــــع تــــفــــاحــــات، وكـــــــان مـــعـــه مـــذيـــاع 
صــغــيــر. ثــم بـــدأ حــديــثــه مــعــي قـــائـــلاً: يا 
المــظــاهــرات والاعتصامات  الــســلام،  عبد 
عــمــل ســلــبــي، ولا بـــد مـــن الانـــتـــقـــال إلــى 
المـــنـــظـــم...»، ويستمر  الــعــمــل الإيــجــابــي 
عبد السلام، قائلاً في مذكراته: «أعطاني 
معمر مجموعة من الكتب منها: مؤلفات 
ساطع الحصري، وكــتــاب يــا ولــدي هذا 

عمك جمال»، تأليف أنور السادات.
لماذا قرر معمر اللقاء المباشر الثنائي 
مــع جــلــود؟ فــي أي مــشــروع ســيــاســي أو 
أدبي أو فني أو غيره، يعرض المبادر أو 
المبدع، بذرة أفكاره على شخص يرى فيه 
قدرات أو إمكانات ذاتية معينة، وفي حالة 
العمل السياسي السري في دولة تجرم 
العمل الحزبي العلني والــســري، يكون 
هــنــاك شــرط أســاســي حــاســم وهــو الثقة 
المطلقة بالطرف الثاني، من دون شك فقد 
توجه الطالب معمر القذافي إلى الطالب 

عبد السلام جلود عندما وجد فيه ما كان 
يبحث عــنــه. كــان معه فــي المــدرســة عدد 
مــن الطلبة الــذيــن تــجــاوبــوا مــع أفــكــاره، 
لكنه مــع ذلــك لــم يجد فيهم المــواصــفــات 
الشخصية التي رسمها لمشروعه. كان 
لــقــاؤهــمــا فــي «غــابــة حـــجـــارة»، الحجرة 
الــعــلاقــة السياسية  الأولـــى فــي تأسيس 
البناء  والشخصية بينهما، وتــواصــل 
عليها عبر مسيرة متواصلة استمرت 
لعقود من الزمن في العمل السري، وبعد 

ذلك على قمة السلطة في ليبيا.
بــعــد طــــرده مـــن فـــــزان، انــتــقــل معمر 
القذافي إلى مدينة مصراتة، حيث واصل 
دراسته في المرحلة الثانوية، وحمل معه 

مشروعه الفكري والثوري والتنظيمي، 
وباشر في توسيع خلايا تنظيمه السري 
بـــين طــلــبــة المــنــطــقــة مـــن طــــلاب مــصــراتــة 
والخمس وغيرهما من زملائه الطلبة، 
وذهــب جلود إلى طرابلس حيث واصل 

دراسته الثانوية.
فـــي الــصــفــحــة ٣٤ مـــن مــلــحــمــتــه قــال 
عبد السلام جلود: «كنا قد أسسنا في 
الـــوحـــدويـــين  تــنــظــيــم حـــركـــة  عـــــام ١٩٥٩ 
الأحرار. وفي عام ١٩٦٠، اختار التنظيم 
لــجــنــة مــركــزيــة بــرئــاســة مــعــمــر الــقــذافــي 

وعــضــويــة كـــل مـــن عــبــد الـــســـلام جــلــود، 
ومحمد الزوي وسالم الطاهر الحضيري 
وإمـــحـــمـــد الـــحـــضـــيـــري ومـــحـــمـــد خــلــيــل 
وســالــم والــي وعمر المحيشي وإبراهيم 
أبـــجـــاد والــــهــــادي فــضــل. فـــي عــــام ١٩٦٣ 
يــتــوجــه أعــضــاء  اقـــتـــرح الأخ مــعــمــر أن 
إلــى الكلية العسكرية، متخلياً  الحركة 
عـــن أســـــاس الــحــركــة وهــــو الــتــوجــه إلــى 
الجامعات والمعاهد العليا لتفجير ثورة 
شعبية تطيح بالنظام الملكي العميل». 
في هذا الاقتباس من المذكرات، نقف عند 
حقائق لها دلالات كبيرة ومهمة. أولها، 
أن معمر القذافي هو قائد التنظيم منذ 
بـــدايـــة مــأســســتــه. وثــانــيــهــا، أن اللجنة 

المركزية ضمت ثلاثة عناصر من خارج 
ولاية فزان، وهم عمر المحيشي ومحمد 
خــلــيــل مـــن مـــصـــراتـــة، وســـالـــم والـــــي من 
الــخــمــس. وثـــالـــثـــهـــا... لأول مــــرة يــفــاتــح 
القذافي زمــلاءه بضرورة التوجه  معمر 
إلى الكلية العسكرية، وهنا تتبدى القدرة 
لــم يفاتح  الــقــذافــي. فهو  القيادية لمعمر 
زملاءه منذ البداية بمشروعه العسكري 
خوفاً من ترددهم أو اختلافهم حول ذلك، 
المــشــروع بعد مأسسة  ولكنه طــرح هــذا 
الــحــركــة، وفــي النهاية قبل أغلبهم بما 
اقــتــرحــه، بــمــن فيهم عــبــد الــســلام جلود 
اللذان قال جلود إنهما  وعمر المحيشي 
صـــــوّتـــــا ضـــــد مـــقـــتـــرح مـــعـــمـــر، لــكــنــهــمــا 
التحقا بالكلية العسكرية، بل أصــدرت 
قــرارات أهمها: ١ـ يجب  اللجنة المركزية 
على كــل أعــضــاء الــحــركــة الانــتــســاب إلى 
الكلية العسكرية ٢ ـ على أعضاء الحركة 
الذين يتم قبولهم في الكلية العسكرية، 
أن يعملوا من أجل ضم أكبر عدد ممكن 

من الطلبة.
هكذا أدخــل معمر القذافي الجميع 
فــي الــحــلــقــة الــثــانــيــة مــن مــشــروعــه الــذي 
يتبع خطوات معلمه جمال عبد الناصر، 
الذي أخذ منه اسم الحركة، وكذلك الباب 
الــــذي يــلــجــه نــحــو الــســلــطــة وهـــو العمل 

العسكري. 
طيلة وجـــوده فــي مــدرســة مصراتة 
الثانوية، لم يتوقف الطالب معمر القذافي 
عــن الاتــصــال الــدائــم بجميع زمــلائــه في 
الحركة محافظاً على حيويتها ويدفعهم 
إلى الحلقة الثانية في سلسلة مشروعه، 

وهي الالتحاق بالكلية العسكرية.

الــــرأي
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سلم العراق من التشظي؟!
َ
هل ي

يجاور العراق كــلاً من تركيا وإيــران 
وســوريــا والأردن والسعودية والكويت، 
الـــســـاســـة فــيــهــا على  خــمــس دول عـــيـــون 
العراق وما يحدث فيه، وما زالت «ليلى في 
العراق مريضة»، وليس هناك مَن يتوقع 
الـــزمـــن الـــــذي ســــوف يــســتــغــرقــه الــشــفــاء. 
اســتــمــرار مـــرض الــعــراق يــؤثــر فــي صحة 
الدول المجاورة، وقد يُقعد هذه الدول عن 
الانــشــغــال بــرعــايــة خططها التنموية أو 

يُسبب خرقاً في أمنها.
كـــة  مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــنـــاصـــر المـــحـــرِّ
لــجــرثــومــة المـــــرض الـــعـــراقـــي، لــعــل أولــهــا 
الــتــشــظــي فــي المــكــونــات الــســيــاســيــة، فهو 
ليس تشظياً مذهبياً وعرقياً، على سوء 
المــكــونــات المذهبية  ذلــك، ولكن أيضاً بــين 
والـــعـــرقـــيـــة نــفــســهــا. أولـــــى الـــظـــواهـــر هي 
هيمنة رجال الدين على السياسة، سواء 
كــانــوا المعممين أو القائلين بخلط الدين 
- المذهب مع السياسة من غير المعممين، 
وتــؤكــد لــنــا المــعــطــيــات الــتــاريــخــيــة أنـــه ما 
دخـــل رجـــل ديـــن فــي الــســيــاســة إلا وأفــســد 
الاثنين معاً، فلا هو مُقنع في الأولى، ولا 

هو قادر على التعاطي المرن في الثانية.
أمـــــا الــعــنــصــر الـــثـــانـــي فـــهـــو فـــقـــر فــي 
لــدى معظم  الفهم والمــمــارســة السياسية 
الــلاعــبــين الــســيــاســيــين، فــعــلــى الـــرغـــم من 
نــتــائــج الانــتــخــابــات والــتــي أعــطــت التيار 
التيار  الــصــدري أكثرية نسبية، فــإن هــذا 
هـــلامـــي قــلــيــل الـــخـــبـــرة الـــســـيـــاســـيـــة كــمــا 
ظهر في الجلسة الأولى للبرلمان بارتداء 
أعضائه (نــســاءً ورجـــالاً) أكفاناً بيضاء، 
كأن الأمر معركة! كما أنه تيار وليس حزباً 
 على نفسه في السابق، 

ّ
منظماً، فقد انشق

 على نفسه في اللاحق، حسب 
ّ

وقد ينشق
الثانويين، كما أن عدد  مصالح الرؤساء 

الأصوات الكلّي الذي حازه هذا التيار أقل 
من جميع الأصوات التي حازتها مجموعة 
تسمي نفسها الإطار الشيعي (لا يجمعها 
غير الولاء لإيران)، ولكن الملاحَظ هنا أنه 
بسبب عدم الخبرة السياسية لدى قادتها 
ــتــت أصــواتــهــا 

ُ
نــافــس بعضهم بــعــضــاً وف

فخسر الجميع.
فـــي الـــجـــنـــاح الــــكــــردي، وعـــلـــى الــرغــم 
مما يبدو لأول وهلة أن الكرد في العراق 
(وخارجها) لهم مظلومية واحــدة فإنهم 
مـــفـــرّقـــون عــلــى أكـــثـــر مـــن جــبــهــة: الــحــزب 
الديمقراطي والحزب الوطني، وبينهما 
أحــــزاب صــغــيــرة أخـــرى تنتمي لمــا يعرف 
بالإسلام السياسي، والحزبان الكبيران 
فــي معركة ضــروس مــن أجــل الاستحواذ 
على الحصة الكردية في الكعكة السياسية 

- الاقتصادية العراقية، أما المكون السني 
فـــهـــو الأضـــــعـــــف وأيـــــضـــــاً بـــســـبـــب تــشــتــت 
مشاربه السياسية والتنافس العشائري 
«الإرهـــاب» إلى  داخــلــه، وســرعــة اتهامه بــــ
درجة أن الفصيل الموالي لإيران والذي قام 
بالهجوم على مطار بغداد الشهر الماضي 
فـــي مــحــاولــة لإربـــــاك المــشــهــد الــســيــاســي، 
تبين أنه أجّر شخصاً سنياً لإشعال فتيل 
طــلــقــت، لسهولة لصق 

ُ
أ الــتــي  الــصــواريــخ 

التهمة بعد ذلك بهذا المكون.
نـــظّـــم مـــنـــتـــدى الــخــلــيــج الــــدولــــي فــي 
واشـــنـــطـــن الأســـــبـــــوع المــــاضــــي نــــــدوة عــن 

بُـــعـــد كــــان عــنــوانــهــا «الـــــعـــــراق، الـــولايـــات 
المتحدة، إيران، الخليج» شارك فيها أربع 
شخصيات عراقية وكاتب هذه السطور، 
كان من الواضح أن الأوزان النسبية لهذه 
الــــدول فــي الــعــراق الــيــوم غــيــر متساوية، 
فالولايات المتحدة لم تعد بذلك الاهتمام 
بالعراق لأسباب عديدة منها انصرافها 
إلى قضايا كونية أكبر وأهم، وبالتالي فإن 
ثقلها في الداخل العراقي أصبح نسبياً، 
ومن جهة أخرى ليس لدول الخليج أهداف 
تريد تحققها لا اقتصادية ولا سياسية، 
عدا أن يعيش العراقيون بسلام في بلادهم 
المستقلة، أما إيران فيكفي الإشارة إلى أن 
قائد «فيلق القدس» زبونٌ دائم في الأشهر 
الأخـــيـــرة عــلــى لـــقـــاءات ونــقــاشــات الــقــوى 
العراقية المختلفة لإقناعها بخططه، طبعاً 

ليس حباً فــي عيون العراقيين أو نخوة 
لإنقاذ الوطن العراقي من الانزلاق إلى ما 
لا تُحمد عقباه، بل وفقط من أجل استمرار 
الهيمنة الإيرانية التي تكاد تتحول إلى 

احتلال صُراح.
حــــتــــى المــــفــــاهــــيــــم الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
اخترعها أتباع إيران في لبنان تُنقل إلى 
ل» في  العراق بالحديث عن «الثلث المعطِّ
كلت! 

ُ
الحكومة العراقية القادمة، هذا إنْ ش

الأعجب في الظاهرة السياسية العراقية 
إيــــران (إن استخدمنا المفهوم  أن حــلــفــاء 
الأكثر دبلوماسية) يتحدثون عن شهامة 

مــوقــفــهــم فـــي «طــــرد الأمـــيـــركـــان»؛ إذ قــال 
هادي العامري (موجود على «يوتيوب») 
إنه سئل وهو في كوريا الجنوبية: «قل لنا 
كيف استطعتم أن تطردوا الأميركان؟!»، 
وبـــنـــفـــس الـــصـــيـــغـــة قــــــال نـــــــوري المـــالـــكـــي 
(وأيـــضـــاً مـــوجـــود عــلــى «يـــوتـــيـــوب») إنــه 
ســئــل فـــي الـــيـــابـــان: «كــيــف اســتــطــعــتــم أن 
تـــطـــردوا الأمـــيـــركـــان؟!»، والاثـــنـــان لنقص 
فــي الــفــهــم الــســيــاســي ومــعــطــيــات العصر 
ب! أو  الحديث، يتعاملان مع جمهور مُغيَّ
أقلّه استخفاف بذكاء الآخرين، ولا أعرف 
كيف أصبحت للاثنان قناعة بأن الكوريين 
الجنوبيين واليابانيين يريدون التخلص 
مـــن الـــعـــلاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــــدرّ على 
اقتصادهم مليارات  الدولارات، وتحميهم 

من جيران مفتوحي الشهية؟!

من المعروف تاريخياً أن العراق صعب 
حكمه، وفــي التاريخ الحديث الكثير من 
الــشــواهــد، وهــو صعب المـــراس على حكم 
قمعي ديكتاتوري، كما في عصر البعث 
القمعي، كما هو أكثر صعوبة في العصر 
شبه الــديــمــقــراطــي، ولــعــل الــحــذاء الطائر 
والـــــذي اســتــقــبــل بـــوش الابــــن فـــي مؤتمر 
ــــــــوزراء  صـــحـــافـــي يــجــمــعــه مــــع رئــــيــــس ال
آنــــذاك نـــوري المــالــكــي يــدلّــنــا عــلــى «حـــدود 
الديمقراطية» إن وُجدت، ولكن في اللاحق 
لم نرَ أحذية متطايرة، بل وجدنا صواريخ 
تــقــصــد مـــنـــزل رئـــيـــس الــــــــــوزراء، وأخـــــرى 

تــقــصــد مــطــار بـــغـــداد ورشـــاشـــات تقصد 
صــــــدور المــــعــــارضــــين وأيــــضــــاً مــســدســات 
كـــواتـــم الــــصــــوت... إنـــه خــلــط بـــين مفهوم 

الديمقراطية والفوضى!
إذاً ليس غريباً أن تُنتهك المهل الزمنية 
الـــتـــي رســمــهــا الـــدســـتـــور (وهـــــو دســتــور 
فــضــفــاض كُــتــب لأهــــل المــديــنــة الــفــاضــلــة) 
يــتــأخــر تشكيل  لــيــس غــريــبــاً أن  وأيـــضـــاً 

الحكومة إلى زمن غير محدد.
إذاً مــــاذا يــنــتــظــر الـــعـــراق وجـــــزءاً من 
قواه المسيسة مسلحاً ومدعوماً من إيران 
ويــنــتــمــي إلـــى عــقــيــدة ســيــاســيــة توسعية 

ثيوقراطية؟!
لا يــجــوز إهـــمـــال احــتــمــال أن يــنــزلــق 
الــعــراق إلــى اشــتــبــاك أهــلــي مــريــر وطويل 
يستنزف ما بقى للعراق من طاقة للتحول 
إلى دولة مثل غيره من الــدول. إلا أن هذا 
الــســيــنــاريــو المــحــتــمــل وغـــيـــر المــــرجــــوّ، لن 
يفلت من شروره الجوار، فارتخاء الدولة 
العراقية، كما نــرى، سببُ نمو المعارضة 
الكردية - التركية في الشمال ضد الدولة 
الـــتـــركـــيـــة، كــمــا أن الارتــــخــــاء ســـبـــبُ نمو 
«داعش» في الغرب، كما يمكن أن تستخدم 
إيران أذرعها العراقية في إشاعة الفوضى 
في الجوار الخليجي... هل هذا سيناريوا 
متشائم؟ قد يكون، فقد يُلدغ الفطن من 

مأمنه!
آخر الكلام:

لـــي مـــيـــون بــــاك فـــي كــتــابــه «الــطــريــق 
الــوعــر» وكــان رئيس شركة «هــيــونــداي»، 
كتب أن العراق بلد خالٍ من الفساد (قبل 
الــيــوم «النزاهة  الــســابــق).  إطــاحــة النظام 
ألــف ملف  تحت ١١٩ 

َ
الــعــراقــيــة» رسمياً ف

بــيــنــهــا ٥٤ لأشــخــاص  فـــســـاد عــــام ٢٠٢١! 
برتبة وزير!

لا يجوز إهمال احتمال أن ينزلق العراق إلى اشتباك أهلي مرير وطويل يستنزف 
ما بقى للعراق من طاقة للتحول إلى دولة مثل غيره من الدول

 رغم الهزيمة الصاعقة في يونيو ١٩٦٧... بدأت مصر
ً
كان زخم المد القومي العربي فاعلا

في حرب الاستنزاف وتغير الخطاب السياسي العربي وتوارت التعبيرات الساخنة

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرائد والعقيد في الزمن الفريد

نحن على أعــتــاب إعـــلان عـــودة الاتــفــاق الشامل 
بين إيران والغرب، بعد نحو عام من المفاوضات بين 
الجانبين، وبعد خمس سنوات من العقوبات. وأتوقع 
أن يرافق الحدث «بروباغندا» واسعة، تقدم طهران 

نفسها على أنها الجانب المنتصر.
وهــي بالطبع الجانب المنتصر في إطــار ضيق، 
تنازل الأميركيون عن شروطهم الإضافية. إنما، لم 
تلبَ كل مطالبِها مثل تعويضها عن سنوات تجميد 
الاتفاق والعقوبات الاقتصادية. لنتذكر أنه بسبب 
عنادها واهتمامها بصورتها، خسرت طهران ما كان 
يفترض أن تصدره وتقبض ثمنه خلال سنوات من 
العقوبات التي أكلت أكثر من ثلاثة أرباع مداخيلها، 
إلــى ٨  «لقد هبطت مداخيلنا من مائة مليار دولار 
مليارات دولار»، كما يقول إسحاق جهانگيري، نائب 

الرئيس الإيراني السابق.
إيـــران قــوة كبيرة فــي الــغــاز والنفط لــولا خشية 
العالم التعامل معها على المــدى الطويل. تملك من 
الــغــاز احتياطاً مــؤكــداً يجعلها الثانية فــي العالم، 
مرتين أكثر من قطر، وثلاث مرات أكثر من الولايات 
المـــتـــحـــدة. وهــــي الــثــالــثــة فـــي احــتــيــاطــي الــنــفــط بعد 
السعودية وفنزويلا. هذه الثروة الهائلة لم تستثمر 
إلــى الحكم قبل أربعة  إلا قليلاً منذ وصــول النظام 

عقود.
وهذا يبين أن مشكلة إيران، دائماً، هي في نظامها 
الــســيــاســي الــــذي جــعــلــهــا مــنــبــوذة، عـــدا أنــهــا تنفق 
الــبــلاد على مشاريعها العسكرية،  معظم مــداخــيــل 
والتوسعية. معظم دول العالم تشقى وتكد وتفعل 
كل ما بوسعها لتحسين قدراتها الاقتصادية، في 
حين نرى دولة، مثل إيران، تنام على ثروة خرافية لا 
تتطلب منها شيئاً سوى أن تحترم قواعد العلاقات 

الدولية وتلتفت إلى التنمية الداخلية.
فهم محركات صناعة القرار ودوافعه في طهران 
يساعدنا على التنبؤ بمسار طهران المقبل بعد رفع 
الــعــقــوبــات. صــورتــهــا فــي الــعــالــم، وخــصــوصــاً عند 
أتباعها، أهــم لها مــن إنــهــاء أزمــاتــهــا. ولــهــذا سنرى 
من طهران تدفقاً من الرسائل الدعائية خلال الفترة 
الــتــالــيــة لــلاتــفــاق، تـــحـــاول إقـــنـــاع جــمــهــورهــا بأنها 
ربحت الحرب. وقد تجرب أن تستعرض عضلاتها 
إقــلــيــمــيــاً عــقــب خــروجــهــا مـــن الـــصـــنـــدوق. والأرجــــح 
الـــــعـــــراق ضـــحـــيـــة الاكــــتــــســــاح الأول بــعــد  يــــكــــون  أن 
الاتفاق، مستعينة بأجهزتها الأمنية ووكلائها من 
الميليشيات المحلية. وهي شرعت في فرض سلطتها، 
حيث نــرى مستجدات مثل تعطيل ترشح هوشيار 
زيـــبـــاري لــلــرئــاســة بــاســتــخــدام المــحــكــمــة الاتــحــاديــة، 
الـــذي خــســرت فيه  الــبــرلمــان  ومسعى للسيطرة على 
في الانتخابات الأخيرة، باستحداث نظام ما يسمى 
الثلث المعطل، كما فعلت في لبنان. وهي وراء معركة 
الــكــردي. بــدون تحريك  مداخيل البترول مــع المــكــون 
جيوشها تريد الإطباق على بغداد، وقد تنجح نتيجة 
الاتفاق والتوقيع المنتظر قريباً. ولكن لا بد من القول 
الــيــوم لكنه، على  الــعــراق قــد يــكــون لقمة سائغة  إن 

الأرجح سيكون اللقمة السامة للنظام الإيراني.
إعادة التوقيع على الاتفاق الشامل ستعيد فتح 
الأبواب للنظام الإيراني. ستبحر ناقلاتها من دون أن 
تضطر للاختباء، ومن دون أن تدفع رشى للوسطاء، 
وتخفيضات هائلة على الأسعار. وهــذا يعني أنها 
ستملك فائضاً من الموارد سيسهل عليها رفع مستوى 
تمويل المواجهات الإقليمية، التي لم تتوقف حتى في 

فترة تجويع النظام الإيراني والتضييق عليه.
وسيرتفع صوت الدعاية الإيرانية التي تبالغ، 
وتكذب طبعاً، في تصوير النظام وتقديمه للعالم. 
وهي حتى لو كانت قد كسبت الجولة الحالية فإنها 
لم تعد القديمة التي تملك جماهير واسعة في المنطقة 

العربية وخارجها. وهو موضوعي المقبل.

alrashed@aawsat.com

هل هو انتصار لإيران؟
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مؤشر الأسهم الرئيسية يسجل أعلى إغلاق أسبوعي منذ ١٥ عاماً

توجه لتداول عقود الخيارات في السوق المالية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت مـــصـــادر مــالــيــة مــطــلــعــة، 
أمــس، أن السعودية تعتزم السماح 
بــتــداول عقود الخيارات على أسهم 
مــــــحــــــددة، قــــريــــبــــا بـــــهـــــدف تــحــســين 
مستوى السيولة النقدية فــي أكبر 
سوق أوراق مالية بالشرق الأوسط.

وفــــي وقــــت تــعــد فــيــه الــخــطــوة، 
إن تم الإعــلان عنها، هي الأولــى من 
نوعها التي تطبقها السوق المالية 
الــســعــوديــة، ذكـــرت وكــالــة بلومبرغ 
لـــلأنـــبـــاء عــــن مـــصـــادرهـــا الــــقــــول إن 
الــســعــوديــة  المـــالـــيـــة  ســـــوق الأوراق 
«تـــــــداول» تــعــتــزم  الــســمــاح بـــتـــداول 
عــقــود الــخــيــارات على أســهــم مــا بين 
٥ و١٠ شركات بصورة أولية خلال 
المــقــبــلــين، مضيفة أنها  الأســبــوعــين 
ستسجل المزيد من الأسهم في هذه 
الــفــئــة عــنــدمــا تــحــقــق هــــذه الأســهــم 

معايير محددة. 

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه 
الخطوة هي الأحدث في اتجاه تحرير 
سوق الأسهم السعودية، الأكبر على 
مستوى الشرق الأوســـط، وتشجيع 
المزيد من المستثمرين الأجانب على 

الاستثمار فيها.
وفــتــحــت الــســعــوديــة واحــــدة من 
أكبر أسواق الأسهم المغلقة في العالم 
بــهــدف زيـــادة مــشــاركــة الأجــانــب في 
الـــســـوق مــنــذ خــمــس ســـنـــوات فــقــط، 
بينما كانت قد سمحت للمستثمرين 
الأجانب بشراء الأسهم في عمليات 
الـــــطـــــرح الـــــعـــــام الأولــــــــــي لـــلـــشـــركـــات 

السعودية.
ومعلوم أن عقود الخيارات، هي 
نموذج تداول تنبني على التنبؤات 
بمستقبل سعر الورقة المالية، وتعمل 
بآلية منح الحق لشراء أو بيع أصل 
مـــا بــســعــر مـــحـــدد فـــي أي وقــــت قبل 
ا، إلا أنها غير 

ً
التاريخ المُحدد مسبق

ملزمة.

وتفصيلا، يسمح خيار الشراء 
للمشتري بالحق في شراء الأصل مع 
توقع أن قيمته ســتــزداد قبل الوقت 
المحدد، وبالتالي شراؤه مبكرًا يكون 
أرخـــص بكثير، بينما يمنح خيار 
البيع للبائع فرصة لبيع الأصل مع 
تــوقــع انــخــفــاض قيمته قــبــل الــوقــت 

المحدد، فكلما باع مبكرًا ربح أكثر.
بـــيـــد أن عــمــلــيــة تـــــــداول عــمــلــيــة 
تــداول عقود الخيارات في الأســواق 
العالمية، تنطوي على درجة عالية من 
المخاطر، لذلك يجب قبل الاستثمار 

بها استيعاب العملية كاملة.
مــن جــانــب آخــــر، تــواصــل ســوق 
الأسهم السعودية تسجيل مؤشرات 
تــداولات  أداء صعودية حيث أنهت 
الــــــســــــوق الــــســــعــــوديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
تــــعــــامــــلات الأســـــبـــــوع عـــلـــى ارتــــفــــاع 
بـنسبة ١٫٧ في المائة ٢٠٨ نقاط مغلقا 
عند ١٢٤٧٧ نقطة، ليسجل بذلك أعلى 
إغـــلاق أســبــوعــي محقق منذ يوليو 

(تـــمـــوز) مـــن عــــام ٢٠٠٦ أي مــنــذ ما 
يقارب ١٥ عاما.

ووفـــــق بـــيـــانـــات الــــســــوق، صعد 
مــعــدل الــتــداول الــيــومــي بشكل بــارز 
خـــلال تـــــداولات الأســـبـــوع وتــحــديــدا 
بــنــســبــة ٥٥ فــــي المــــائــــة لـــيـــصـــل إلـــى 
٨٫٨ مــلــيــار ريـــال (٢٫٣ مــلــيــار دولار) 
بـــــتـــــداولات إجـــمـــالـــيـــة عـــلـــى مـــــــدار ٥ 
بــلــغــت ٤٤٫٢ مـــلـــيـــار ريــــال  جـــلـــســـات 
مقابل ٥٫٧ مليار ريـــال بقيمة ٢٨٫٥ 

مليار ريال، في الأسبوع المنصرم.
وحققت ١٥ قطاعا ارتفاعا خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي تــصــدرهــا قــطــاع 
البنوك الصاعد بنسبة ٤٫٣ في المائة، 
ثم قطاع الرعاية الصحية المرتفع ١٫٩ 
في المائة، بينما سجلت ٦ قطاعات 
تراجعات جــاء أعــلاهــا قطاع السلع 
طويلة الأجــل المنخفض بنسبة ٣٫٣ 
في المــائــة، بينما سجل قطاع المــواد 
الأساسية نسبة هبوط قوامها واحد 

في المائة تقريبا. سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الصعودي (رويترز)

أوروبا تستعد للشتاء المقبل بخطة لتأمين {مخزونات استراتيجية} من الغاز
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــدرس المفوضية الأوروبــيــة 
حــالــيــاً ســبــل تــكــويــن مــخــزونــات 
استراتيجية من الغاز الطبيعي 
اســتــعــداداً لفصل الشتاء المقبل، 
نـــقـــص الإمـــــــــدادات  بـــعـــد أن أدى 
الفترة الماضية إلى ارتفاع  خلال 
أسعار الطاقة لمستويات قياسية 
وحــــــدوث صـــدمـــة فـــي الاقــتــصــاد 

الأوروبي.
لعت  وحسب مسودة خطة اطَّ
عــلــيــهــا وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، فــإن 
المفوضية، وهي الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، تعتزم اقتراح 
حوافز والتزامات لضمان وجود 

كميات كافية من الغاز الطبيعي 
فـــي إطــــار خــطــة تــســتــهــدف «أمـــن 
واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار 

محتملة».
وحــــســــب المـــــســـــودة المــنــتــظــر 
تــقــديــمــهــا خــــلال الــشــهــر المــقــبــل، 
ستكون هناك التزامات على الدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
بامتلاك حد أدنى من مخزونات 
الغاز بحلول ٣٠ سبتمبر (أيلول) 

من كل عام.
ويُــذكــر أن نــقــص مــخــزونــات 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي حــــالــــيــــاً عــــزز 
التوقعات باستمرار أسعار الغاز 
المرتفعة فــي أوروبــــا حتى ٢٠٢٣ 
على الأقل، وهو ما يزيد الضغوط 

على الاتحاد الأوروبي لكي يعزز 
مرونة قطاع الطاقة لديه.

وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق عـــــلـــــى صـــلـــة 
بـــالأزمـــة الأوروبـــيـــة، قــالــت ثلاثة 
مصادر بقطاع الغاز في قطر إن 
الــغــاز الطبيعي المسال  صـــادرات 
من وحدة تسييل الغاز في راس 
لفان تراجعت خلال الأيام القليلة 
المــــاضــــيــــة بـــســـبـــب تـــعـــطـــل اثـــنـــين 
مــــن خـــطـــوط الإنـــــتـــــاج الــضــخــمــة 

بالمنشأة.
وتواصلت الولايات المتحدة 
مــــــؤخــــــراً مــــــع قـــــطـــــر، أحــــــــد أكـــبـــر 
الــغــاز الطبيعي المــســال  منتجي 
في العالم، لإعــادة توجيه بعض 
إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال 

هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت 
الــولايــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 

موسكو.
وقـــــــــــــــــــــــال مــــــــحــــــــلــــــــلــــــــون فـــــي 
«رفــيــنــيــتــيــف» إن أســــــواق الــغــاز 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ربــمــا 
لا تـــزال تنظر فــي الآثـــار المترتبة 
على نبأ تعطل الإنــتــاج فــي قطر 
واحــــتــــمــــال انــــخــــفــــاض شــحــنــات 
الــغــاز الطبيعي المــســال الواصلة 
إلى المرافئ البريطانية في مارس 

(آذار).
وقال أولوميديه أجايي، وهو 
محلل بــارز لسوق الغاز المسال، 
تـــدفـــقـــات  بــــيــــانــــات مـــتـــوســـط  إن 
الــغــاز الطبيعي المسال  صـــادرات 

اليومية من «رفينيتيف» أظهرت 
الــتــحــمــيــل انخفضت  أن كــمــيــات 
خـــــلال الأســـــبـــــوع الأخـــــيـــــر. وقــــال 
ـــي الإنـــــتـــــاج ٦  مـــــصـــــدران إن خـــطَّ
و٧ فـــي المــنــشــأة خــــارج الــخــدمــة، 
دون إضــافــة تفاصيل عــن سبب 
الــتــعــطــل. وتــوقــع مــصــدر آخـــر أن 
يستمر توقف الخط ٦ عن العمل 
حتى أوائل مارس، مضيفاً أن ذلك 

بسبب صيانة دورية.
وتــبــلــغ طــاقــة إنــتــاج كــل خط 
تَــردّ  ٧٫٨ مليون طن سنوياً. ولــم 
شـــركـــة قـــطـــر لــلــطــاقــة عـــلـــى طــلــب 
لــلــتــعــلــيــق عـــنـــدمـــا اتـــصـــلـــت بــهــا 
«رويـــــتـــــرز» بــعــد ســـاعـــات الــعــمــل 
الـــرســـمـــيـــة وقــــبــــل عـــطـــلـــة نــهــايــة 

الأسبوع في الخليج. ولم يتضح 
الــخــط رقــم ٧. وقــال  سبب تعطل 
محللون إنه ليس الوقت المعتاد 
لــلــصــيــانــة الــــدوريــــة الــتــي تــجــري 
عـــادةً بــين نهاية الــشــتــاء وبــدايــة 

الصيف.
ومـــعـــظـــم إنــــتــــاج قـــطـــر مــقــيّــد 
بــــــعــــــقــــــود طــــــويــــــلــــــة الأجــــــــــــــل مـــع 
مــشــتــريــن آســيــويــين فـــي الأغــلــب، 
لكنها ترسل شحنات أيضاً إلى 
أوروبــــــــــا. وتـــخـــطـــط شــــركــــة قــطــر 
للطاقة لزيادة إنتاجها من الغاز 
الطبيعي المسال بنسبة ٤٠٪ من 
خـــلال الــعــمــل عــلــى تــوســعــة حقل 
الشمال، وهو مشروع من المتوقع 

تشغيله بحلول عام ٢٠٢٦.
تدرس المفوضية الأوروبية سبل تكوين مخزونات استراتيجية 

من الغاز الطبيعي استعداداً للشتاء المقبل (رويترز)

تباين واسع للمؤشرات

الأسواق تسعى للتماسك 
في نهاية أسبوع مضطرب

لندن: «الشرق الأوسط»

ســــعــــت الأســــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــتــمــاســك، أمــــس، وعـــــودة الثقة 
فـــــي نــــهــــايــــة أســـــبـــــوع مـــضـــطـــرب 
للغاية شهد تصعيداً وغموضاً 
حـــــاداً حــــول الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي 

لأوكرانيا.
وفتحت المؤشرات في «وول 
ستريت» متباينة، يوم الجمعة، 
إذ يراقب المستثمرون التطورات 
في أوكرانيا مع قرب عطلة نهاية 
أســـبـــوع طــويــلــة. وهــبــط المــؤشــر 
داو جونز الصناعي ١٫٥٨ نقطة، 
واستقر عند الفتح إلى ٣٤٣١٠٫٤٥ 
نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ على ارتفاع ٤٫٣١ نقطة 
المــائــة عند ٤٣٨٤٫٥٧  أو ٠٫١٠ فــي 
نـــقـــطـــة، فــــي حــــين ارتــــفــــع مــؤشــر 
نــاســداك المجمع ١٨٫٦٨ نقطة أو 
إلــــى ١٣٧٣٥٫٤٠  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١٤

نقطة عند جرس الفتح.
من جانبها، صعدت الأسهم 
الأوروبـــــيـــــة، الــجــمــعــة، مــدعــومــة 
بــنــتــائــج أربـــــاح قـــويـــة لــلــشــركــات 
واحــتــمــال خــفــض الــتــصــعــيــد في 
الــتــوتــر بــين واشــنــطــن وموسكو 

فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.
وارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبـــــي ٠٫٢ فــي المــائــة بحلول 
الساعة ٠٨٢٠ بتوقيت غرينتش، 
إذ فــاقــت مكاسب أســهــم شركات 
الــــســــيــــارات والـــتـــعـــديـــن خــســائــر 
قطاع التكنولوجيا. وفــي آسيا، 
واصـــــل المـــؤشـــر نــيــكــي تــعــويــض 
خسائره، الجمعة، بعدما استمد 
المستثمرون قــدراً من الطمأنينة 
من أنباء اجتماع وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف فــي 
الأســـبـــوع المــقــبــل، مـــا يــشــيــر إلــى 
أن غــــزواً روســيــاً لأوكــرانــيــا غير 
وشـــــيـــــك. وأنـــــهـــــى نـــيـــكـــي الــــيــــوم 
منخفضاً ٠٫٤١ في المائة ليسجل 
٢٧١٢٢٫٠٧ نــقــطــة، بــعــد تــراجــعــه 

بــمــا يــصــل إلــــى ١٫٦٢ فـــي المــائــة 
في الجلسة الصباحية. وتراجع 
المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـــع نطاقاً 
 ١٩٢٤٫٣١ إلـــــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٣٦
نقطة بعد انخفاض بنسبة ١٫٣٣ 
في المائة خــلال الجلسة. وكانت 
الأســهــم المرتبطة بالنمو الأكثر 

تراجعاً.
وهــــبــــطــــت أســـــهـــــم شــــركــــات 
صــنــاعــة الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة، 
وكـــان قــطــاع الــطــاقــة الأســــوأ أداء 
على المؤشر نيكي، وهــوى ٢٫٢٦ 
فـــي المـــائـــة مـــع انــخــفــاض أســعــار 
النفط. ونزل مؤشر القطاع المالي 
٠٫٩٩ في المائة. وبالنسبة للأسهم 
الـــرابـــحـــة كـــانـــت أســـهـــم شـــركـــات 
الشحن ضمن الأفضل أداء، كما 
صعد سهم مجموعة سوفت بنك 

١٫٣١ في المائة.
بدوره، نزل الذهب قليلاً عن 
الرئيسي،  مستوى ١٩٠٠ دولار 
إذ تــــراجــــع الـــقـــلـــق فــــي الأســــــواق 
مــــع احـــتـــمـــال عـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــين 
روسيا والولايات المتحدة بشأن 
الــتــصــعــيــد فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، لــكــن 
الارتــــفــــاع الأخـــيـــر وضــــع المــعــدن 
الأصـــــفـــــر عــــلــــى طـــــريـــــق تــحــقــيــق 
مــكــاســب لــلأســبــوع الــثــالــث على 
الــــتــــوالــــي. وتـــــراجـــــع الــــذهــــب فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٥ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٨٧٫٧١ إلــــــى 
الــســاعــة ١٠٤٢ بتوقيت  بــحــلــول 
غرينتش، بعدما حــوم فــي وقت 
سابق قرب أعلى مستوياته منذ 
يونيو (حـــزيـــران) عند ١٩٠٢٫٢٢ 
دولار فــي طريقه لتسجل زيــادة 
المــائــة تقريباً.  أسبوعية ١٫٥ فــي 
وهبطت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٧ في المائة إلى ١٨٨٩٫٢٠ 
دولار. وقــــال مــايــكــل هــيــوســون، 
كبير محللي السوق لدى «سي. 
إم. سي ماركتس» في بريطانيا، 
إن الاجــتــمــاع الأمــيــركــي الروسي 
المقرر الأسبوع المقبل من المرجح 

أن يحد من صعود الذهب.

الأسواق تتراجع وسط عدم يقين

شكوك في عودة سريعة للنفط الإيراني... و«أوبك بلس» متأهبة لكل السيناريوهات
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم وجـــود شــكــوك واســعــة 
حــــــــول عـــــــــودة ســــريــــعــــة لــلــنــفــط 
الإيــــرانــــي إلــــى الأســــــــواق، قــالــت 
مصادر قريبة من «أوبــك بلس» 
إن المجموعة ستعمل على ضم 
إيران إلى اتفاق الحد من إمدادات 
النفط إذا تم التوصل إلى تسوية 
لإحــــيــــاء اتـــفـــاقـــهـــا الـــــنـــــووي مــع 
القوى العالمية، وذلك في محاولة 
لــتــجــنــب تــنــافــس عــلــى حصص 

السوق قد يضر بالأسعار.
وتقول وكالة الطاقة الدولية 
إن نــجــاح المــحــادثــات قــد يــؤدي 
إلــــى رفــــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عن صادرات إيران، ما يعيد ١٫٣ 
مليون برميل يومياً مــن النفط 
الإيراني إلى السوق. ويمكن أن 
يخفف ذلـــك مــن شــح الإمـــــدادات 
العالمية ويخفف قدراً من التوتر 
الــــذي دفــــع بــأســعــار الــنــفــط إلــى 
قـــلـــيـــلاً عــــن ١٠٠ دولار  يـــقـــل  مــــا 

للبرميل.
وإيران مستثناة من الاتفاق 
الـــحـــالـــي بــــين مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــك) 
وحــلــفــائــهــا، فــيــمــا يــعــرف بــاســم 
مــجــمــوعــة (أوبـــــك بـــلـــس)، للحد 
من إمدادات النفط، وذلك لتأثير 
الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى صــــادراتــــهــــا. 
وقــالــت مــصــادر إنــه فــي حــين أن 
هــــذا الاســتــثــنــاء يــســمــح لإيــــران 
بزيادة الإنتاج، فإن «أوبك بلس» 
ستسعى في نهاية المطاف إلى 

ضم إيران إلى الاتفاق.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فـــــي «أوبـــــــك 
بلس»: «من المرجح جداً أن تضم 
(أوبك) إيران في الاتفاق، لأنه لا 
يــوجــد خــيــار آخــــر»، مضيفاً أن 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــشـــأن إحــيــاء 
الاتــفــاق الــنــووي يــبــدو وشيكاً. 
وأفاد مصدر مطلع على الموقف 
الإيـــرانـــي بـــأن طــهــران ستسعى 
أولاً لاستعادة إنتاجها المفقود، 
لكنها ستوافق على الأرجح على 

حصة بعد محادثات مع «أوبك 
بلس». وإيران هي أحد الأعضاء 
الـــخـــمـــســـة المــــؤســــســــين لمــنــظــمــة 

«أوبك».
نــــحــــو ٢٫٥  وتـــــضـــــخ إيــــــــــران 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، أي أقــل 
بنحو ١٫٣ مليون برميل يومياً 
مما كان عليه الإنتاج في ٢٠١٨ 
عندما انسحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق 
النووي وأعاد فرض العقوبات، 
إلــى انخفاض كبير في  مــا أدى 

عائدات طهران النفطية.
وقـــــــال المــــصــــدر المـــطـــلـــع إنـــه 
«بــــــرفــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات، ســـتـــزيـــد 
إيــران إنتاجها النفطي بحسب 
منشآتها وقدراتها ومصالحها 

لـــــتـــــعـــــويـــــض مـــــــا خـــــســـــرتـــــه مـــن 
الــعــائــدات الــنــفــطــيــة». وأضــــاف: 
«في رأيي، ستحدد (أوبك بلس) 
حــصــة لإنـــتـــاج الــنــفــط الإيـــرانـــي 
لــكــنــهــا ســتــطــبــقــهــا تـــدريـــجـــيـــاً، 
إيــران الحصة ببعض  وستقبل 
المساومة لإظهار دعمها لأوبك».
لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، فــإن 
دبلوماسيين يقولون إن اتفاقاً 
بـــشـــأن إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الإيـــــرانـــــي مــــع الــــقــــوى الــعــالمــيــة 
يــــحــــدد مــــراحــــل مــــن الـــخـــطـــوات 
المشتركة لإعـــادة الجانبين إلى 
الامــتــثــال الــكــامــل، وقــد لا تشمل 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى إعـــــفـــــاءات مــن 
الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة. وبــالــتــالــي 
يــقــول محللون إن هــنــاك فرصة 

الــخــام الإيــرانــي  لــعــودة  ضئيلة 
إلى السوق في المستقبل القريب 

لتخفيف شح المعروض حالياً.
وفي الأسواق، واصلت أسعار 
النفط خسائرها، يــوم الجمعة، 
متجهة نحو انخفاض أسبوعي، 
إذ طغى احتمال زيــادة صــادرات 
النفط الإيرانية على المخاوف من 
لـــلإمـــدادات جــراء  تعطل محتمل 

الأزمة الروسية الأوكرانية.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
أو  دولار   ١٫٩١ بـــــرنـــــت  لـــــخـــــام 
٢٫٠٥ في المائة إلى ٩١٫٠٦ دولار 
الــســاعــة ١٤٠٣  للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى 
تـــعـــامـــلات الـــيـــوم الـــســـابـــق على 
المــائــة. وهبط  انخفاض ١٫٩ فــي 

خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
الأميركي ٢٫٠٦ دولار بما يعادل 
٢٫٢٤ في المائة إلى ٨٩٫٧٠ دولار 
للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً 
٢ في المائة في الجلسة السابقة.
المــخــاوف من احتمال  وأدت 
تعطل الإمــدادات نتيجة الحشد 
العسكري الروسي على الحدود 
الأوكرانية إلى الحد من الخسائر 
هـــــذا الأســـــبـــــوع. وقـــــــال ســتــيــفــن 
برينوك، من شركة «بي. في. إم 
أويــــل»: «رغـــم كــل الأحـــاديـــث عن 
الحرب والصراع لا يزال اللاعبون 
في السوق غير مقتنعين. وربما 
يـــكـــون هـــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن 
عــلاوة المخاطر الجيوسياسية 

بدأت في التضاؤل».

ووصــــــــــــــــل كــــــــــلا الـــــعـــــقـــــديـــــن 
القياسيين إلى أعلى مستوياتهما 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ يوم 
الاثــــنــــين المــــاضــــي، لـــكـــن احــتــمــال 
تخفيف العقوبات النفطية على 
إيران وضع الأسعار في مسارها 
نحو أول انخفاض أسبوعي في 

تسعة أسابيع.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، حــــــذر 
معهد «إيــفــو» الألمــانــي للبحوث 
الاقــتــصــاديــة مــن ارتــفــاع أسعار 
النفط والغاز حال غزت روسيا 
أوكـــرانـــيـــا. وقــــال رئــيــس المعهد 
كليمنس فوست، يــوم الجمعة، 
فــــي بـــيـــان لــلــمــعــهــد: «حـــتـــى لــو 
لـــم يــتــم تــقــيــيــد إمـــــــدادات الــغــاز، 
ســتــكــون هــنــاك صــدمــة أســعــار، 
مؤقتاً على الأقل... هذا من شأنه 
أن يـــؤثـــر عــلــى الأســـــر والــقــطــاع 
الــصــنــاعــي فــي ألمــانــيــا عــلــى حد 

سواء».
وفــي سياق منفصل، قالت 
إليزابيت ميرفي، المحللة بشركة 
تحليل أمن الطاقة (إيساي)، إن 
إنتاج النفط الأميركي لن يعود 
لمستوى ما قبل الجائحة حتى 
العام المقبل، رغم ارتفاع سعره 
إلــى ١٠٠ دولار للبرميل، حيث 
يمثل التضخم والعوامل المثبطة 
لـــلإنـــتـــاج عــــوائــــق أمــــــام تــعــافــي 
الــصــنــاعــة. وبــحــســب مــا ذكــرتــه 
وكــالــة بــلــومــبــرغ، تــقــدر ميرفي 
أن إمــــــدادات الـــولايـــات المــتــحــدة 
سيضاف إليها ٩٠٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً خـــــلال الــــعــــام الــــجــــاري، 
مــشــيــرة إلــــى ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف 
ومسائل تتعلق بالحفر كعوامل 
تعوق تحقيق مزيد من النمو. 
وذكــــرت مــيــرفــي، فــي نـــدوة عبر 
الــحــفــر  أعـــــمـــــال  الإنـــــتـــــرنـــــت، أن 
الجديدة لا تتوافق مع عمليات 
تجهيز الآبار للإنتاج، وأضافت 
أن الـــبـــقـــاء عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
الآبـــــــــار المــــحــــفــــورة حـــديـــثـــاً أمـــر 
ضـــروري للحفاظ على الإنــتــاج 

وتنميته.
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الآثار الاقتصادية والآفاق المستقبلية 
«كورونا» على الدول العربية لـ

واجه العالم فيروس «كوفيد - ١٩» في أواخر عام ٢٠١٩، 
الــدول واقتصاداتها وليلحق  وتفشى بسرعة ليطال جميع 
ضــرراً كبيراً بالقطاع المالي والمصرفي وقطاعات اقتصادية 
عــدة مسبباً دخــول الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد، وأدت 
إلــى تــهــاوي أسعار  تبعات «كـــورونـــا» على المنطقة العربية 
النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه، وانخفاض السياحة 
الداخلية التي تعتمد عليها بعض الــدول، وإلى تباطؤ نمو 
الاقـــتـــصـــادات الــعــربــيــة، وقــــد انــعــكــســت تـــداعـــيـــات الأزمـــــة في 
آثــار مباشرة على القطاع المالي والمصرفي والناتج المحلي 
الإجمالي، وآثــار غير مباشرة تمثلت بالتباطؤ الاقتصادي 
في الدول العربية، وتجسدت هذه الأزمة وتبعاتها المباشرة 
وغير المباشرة والتدابير التي اتخذتها الدول العربية منها 
-بدورها في نهاية المطاف- في تراجع الأوضــاع الاقتصادية 

العامة في معظم الدول العربية.
شهدت الدول العربية منذ بداية فيروس «كورونا» سلسلة 
من التبعات المتلاحقة التي استدعت آثارها ذكريات الأزمــة 
المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام ٢٠٠٨، 
وظلت تلاحقه لعدة سنوات، لكن مع اختلاف كبير في مسببات 
الأزمـــة ومــع حالة أعلى مــن عــدم اليقين، فقد تأثر الاقتصاد 
العالمي عبر قنوات رئيسية عدة، وهي: جانب العرض، وجانب 
الطلب، والثقة في أسواق المال العالمية وأسواق السلع الأولية 
وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهد الاقتصاد العالمي 
انــكــمــاشــاً خـــلال عـــام ٢٠٢٠، وهـــنـــاك تـــفـــاؤل حـــذر حـــول آفـــاق 
نموه المستقبلية مع تخفيف الإجــراءات الاحترازية والعودة 
للأوضاع الطبيعية، وقد تتطور حدة سلبية الآثار الاقتصادية 
وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي حسب تطورات هذه الأزمة.
لم تكن الدول العربية بمعزل عن آثار الأزمة على جانبي 
المالية العامة والاقتصاد، فالدول العربية وبحكم علاقاتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــكــانــتــهــا الــعــالمــيــة تـــؤثـــر وتـــتـــأثـــر بـــالأحـــداث 
والــظــروف العالمية، حيث أثــر فيروس «كــورونــا» على نشاط 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي بـــالإضـــافـــة إلــــى الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلــركــود 
الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب خصوصاً في أســواق 
النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في الأسعار، 
ورغـــم الأثـــر الــســلــبــي عــلــى نــمــو الاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي ومــا 
يصاحبه من تفاقم في عجز الميزانية عن المخطط له مع التزام 

الدول العربية بمستويات الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي.
تــأثــر الأداء الاقـــتـــصـــادي لـــلـــدول الــعــربــيــة فـــي عـــام ٢٠٢٠ 
 - بــالــتــداعــيــات الناتجة عــن جائحة «كــوفــيــد  بشكل ملموس 
التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢١،  ١٩»، استناداً إلى 
الــوبــاء بشكل رئيسي على الأداء الاقــتــصــادي في  ـــر هــذا 

ّ
وأث

المنطقة العربية من خلال الانخفاض الحاد في حجم النشاط 
الاقــتــصــادي بسبب تأثير إجــــراءات الإغـــلاق لاحــتــواء الــوبــاء 
على عدد من القطاعات مثل السياحة والنقل وتجارة التجزئة 
وخدمات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي. ونتج عن 
ذلك انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل زيادة 
كبيرة فــي عــجــوزات المــوازنــات العامة والــديــن الــعــام، نتيجة 
الــدول للتخفيف من آثار الوباء على  التدابير التي اتخذتها 
الصحة العامة، ودعم الشركات والعمال في القطاع الرسمي، 
وتقديم الإعانات الفورية للطبقات الفقيرة في شكل تحويلات 
نقدية وعينية حتى لمن هم خارج شبكات الأمان الاجتماعي، 
وكذلك المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي.

الــدول المــصــدرة الرئيسة للنفط   لما سبق، تأثرت 
ً
إضــافــة

أيضاً بصدمة اقتصادية أخرى متمثلة في انخفاض الطلب 
على النفط وهبوط أسعاره في الأســواق العالمية وانخفاض 
إنتاجه في إطار اتفاق «أوبك+» ما بين الدول أعضاء منظمة 
البلدان المصدرة للبترول، والدول المصدرة الرئيسية المنتجة 
للنفط من خارج المنظمة. أما الدول العربية الأخرى، فتأثرت 
أيضاً بانخفاض عائدات السياحة، وتراجع الطلب الخارجي 
نتيجة لتباطؤ النمو في اقتصادات أهم الشركاء التجاريين، 
وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالإضافة إلى 
الجائحة، واصلت الأوضاع الداخلية تأثيراتها غير المواتية 

على الأداء الاقتصادي في بعض الدول العربية الأخرى.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول 
العربية كمجموعة نحو ٢٤٣٢ مليار دولار عام ٢٠٢٠ مسجلاً 
ر بنحو ١١٫٥٪ بــالمــقــارنــة مــع عـــام ٢٠١٩  ــــدِّ

ُ
مــعــدل انــكــمــاش ق

لــم تعرف  كنتيجة لتأثير الأوضـــاع المــذكــورة، وهــو انكماش 
الدول العربية مثله حتى في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 
الناتج المحلي الإجمالي في  عــام ٢٠٠٩. وتُــقــدّر الخسارة في 
الدول العربية في عام ٢٠٢٠ نتيجة للجائحة بنحو ٢٢١ مليار 
الناتج المحلي  الثابتة لعام ٢٠١٥، وانكمش  دولار بالأسعار 
الــدول العربية باستثناء مصر التي كانت  الإجمالي في كل 
الدولة العربية الوحيدة التي حققت نمواً في الناتج المحلي 
الإجمالي خلال عام ٢٠٢٠، حيث بلغ ٣٫٦٪، بينما سجل ٣٫٣٪ 

عام ٢٠٢١ وفقاً لصندوق النقد الدولي.
من ناحية أخرى، واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد 
الدولي لعام ٢٠٢١ نما الاقتصاد في المملكة العربية السعودية 
بمعدل ٢٫٨٪، بعد أن انكمش في عام ٢٠٢٠ بمعدل ٤٫١٪، وهو 
أكــبــر اقتصاد عــربــي ومــن مجموعة العشرين، ومــن الجدير 
بالإشارة أن جميع الدول العربية الأخرى حققت معدلات نمو 

إيجابية في عام ٢٠٢١، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ومن أجل التصدي للجائحة وسبل التعامل معها والنهوض 
بالواقع الاقتصادي العربي، لا بد من العمل على استخدام تطبيقات 
المــــوارد المؤسسية لتشغيل أنظمتها لمعلومات الإدارة  تخطيط 
المالية، مما يتيح الحصول على المخصصات والنفقات للاستجابة 
لفيروس «كــورونــا» والأوبئة الأخــرى مستقبلاً، كما ينبغي على 
لــلــطــوارئ يمكن تعديل حجمها  صــنــاع السياسات وضــع خطط 
بمرونة للتصدي للمخاطر الصحية والاقتصادية ومخاطر المالية 
العامة التي تنشأ عن حالات تفشي الأوبئة المتكررة، ويجب على 
الحكومات تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير 
آلية إعداد الميزانية  النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتطوير 
الــعــامــة لــلــدولــة، وتــعــزيــز إدارة الــديــن الــعــام، والــنــمــو الاقــتــصــادي 
وتعزيز الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، وتشجيع ودعم 
إلــى جانب قيام  الابتكار والبحث العلمي والرقمنة الاقتصادية 
البنوك المركزية بدعم الطلب والثقة عن طريق تيسير الأوضــاع 
المالية، وضمان تدفق الائتمان إلى القطاعات السلعية، وتعزيز 
السيولة في الأســواق المالية المحلية والدولية كما يجب أن تكون 
خطة الإصلاح محددة زمنياً، وإنشاء شراكة حقيقية بين القطاعين 
العام والخاص وتقديم الدعم والتسهيلات لقطاعات الصناعات 

الغذائية والدوائية والقطاع الزراعي.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية
 - أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني* 
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في ظل نقاشات مع صندوق النقد للحصول على قرض مالي

غليان الأسعار يتصاعد في تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت نـــائـــلـــة نــــويــــرة وزيـــــرة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــطــــاقــــة الــتــونــســيــة 
أمس (الجمعة)، إن تونس سترفع 
أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء والمـــحـــروقـــات 
لـــخـــفـــض عـــجـــز الــــطــــاقــــة فـــــي ظــل 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وهــــي 
خطوة مــن بــين حزمة إصلاحات 
اقـــتـــصـــاديـــة لا تــحــظــى بــشــعــبــيــة 
يــطــالــب بــه المــقــرضــون الــدولــيــون 

مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وتـــأمـــل تــونــس الــتــي تعاني 
أسوأ أزمة مالية التوصل لاتفاق 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
أبريل (نيسان) هــذا العام مقابل 
تنفيذ إصــلاحــات تهدف لخفض 
الإنـــــــفـــــــاق. وتــــخــــطــــط الـــحـــكـــومـــة 
لـــتـــجـــمـــيـــد رفـــــــع أجـــــــــور مـــوظـــفـــي 
القطاع العام، وهي خطوة يُتوقع 
أن تلاقي رفضاً من اتحاد الشغل 

ذي التأثير القوي.
وذكــــــــــــــرت الــــــــــوزيــــــــــرة أيــــضــــاً 
لصحيفة «الــصــبــاح» التونسية 
الــحــكــومــة ستمنح تــراخــيــص  أن 

لمــشــاريــع طــاقــة مــتــجــددة لإنــتــاج 
٢٥٢٠ ميغاواط بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٥ 
مـــــــع خـــــطـــــط لإنـــــــتـــــــاج ٣٠٪ مـــن 
الكهرباء عبر الطاقات المتجددة 

في ٢٠٣٠.
وتأتي الخطوة بينما كشفت 
شرت 

ُ
نتائج استطلاع في تونس ن

أمس، أن نحو ٥٣٪ من التونسيين 
غير راضـــين عــن سير الأمـــور في 
الــــبــــلاد فــــي وقـــــت تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 

الأزمة الاقتصادية.
ومـــــن بــــين المـــســـتـــجـــوبـــين فــي 
الــذي تجريه  الـــدوري  الاستطلاع 
«مــــؤســــســــة ســـيـــغـــمـــا كـــونـــســـاي» 
مـــع جـــريـــدة «المــــغــــرب» الــيــومــيــة، 
والخاص بشهر فبراير (شباط)، 
فــإن ٣٥٪ غير راضـــين تماماً عن 
سير الأمـــور، مقابل ٢٠٪ أعلنوا 

عن رضاهم.
وتــــعــــانــــي تــــونــــس مـــــن أزمـــــة 
مــزدوجــة تطال المالية العمومية 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاد، وفـــــــــي ظـــــــل عـــــدم 
تــوافــق وطــنــي حـــول الإصــلاحــات 
السياسية بعد قرار الرئيس قيس 
سعيد إعلان التدابير الاستثنائية 

في يوليو (تموز) الماضي تمهيداً 
لاســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي وانـــتـــخـــابـــات 
بــرلمــانــيــة جــديــدة فــي وقـــت لاحــق 

من العام الجاري.
ويـــرى ٦٨٪ مــن فئة الشباب 
(مــا بــين ١٥ و٢٥ عــامــاً) أن البلاد 
تسير في الطريق الخطأ، بينما 
تــــجــــاوزوا  الــــذيــــن  قـــــال ٦٣٪ مــــن 

الستين عاماً إنهم متفائلون.
ويــــضــــغــــط شــــــركــــــاء تـــونـــس 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة 
المــقــرضــة مـــن أجــــل الانـــطـــلاق في 
إصـــــلاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة عــاجــلــة 
تـــشـــمـــل مــــراجــــعــــة الـــــدعـــــم وكــتــلــة 
الأجــــور والمــؤســســات العمومية، 
إلــــى جــانــب إطــــلاق حــــوار وطــنــي 
شامل من أجل ضمان أكبر توافق 

ممكن حول الإصلاحات.
وخــــــــــلال تـــحـــقـــيـــق مــــيــــدانــــي 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
يــشــكــو الــتــاجــر بـــلال الــجــانــي من 
محله فــي إحـــدى أســـواق تونس، 
مــن تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي، 
قائلاً: «رواتــب غالبية زبائننا لا 
تكفيهم لأكثر من أسبوع»، معبّراً 

عن خشيته من تطوّر هذا الوضع 
إلى الأســوأ. ويتابع التاجر: «في 
الـــســـابـــق كــــان الـــزبـــائـــن يــشــتــرون 
أمّــا اليوم  السلع بكميات كبيرة، 
فــــيــــقــــتــــصــــرون عــــلــــى كــــــل مــــــا هــو 

ضروري فقط».
وبـــــــــدورهـــــــــا، تـــــقـــــول دلـــيـــلـــة 
فـــــي وزارة  ـــــــدريـــــــدي، مــــوظــــفــــة  ال
التعليم وتتلقى راتباً شهرياً في 
حــــدود الألــــف ديــنــار (قـــرابـــة ٣٤٥ 
دولاراً): «عــادةً يتبقى لي ما بين 
٦٠ و١٠٠ دينار كل شهر، واليوم 
يجب أن أقترض لسداد مصاريف 
الشهر». وتتجوّل دليلة بين أروقة 
الـــبـــضـــائـــع المــــتــــراصــــة فــــي ســـوق 
الحلفاوين بالعاصمة وتحاول أن 
تشتري ما تسمح لها به بضعة 

دنانير في محفظة النقود.
وشـــــــــــرعـــــــــــت تـــــــــونـــــــــس مــــنــــذ 
(الاثــنــين) فــي نــقــاشــات أولــيــة مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي بــهــدف 
الحصول على قرض مالي لدعم 
مـــوازنـــتـــهـــا الـــتـــي لــــم تــتــمــكــن مــن 
تــــجــــاوز الـــعـــجـــز فــيــهــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١. وخــلال السنوات الماضية 

ســــعــــت الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة 
«لضمان السلم الاجتماعي» عبر 
توظيف أعداد كبيرة من العاطلين 
عــن العمل فــي القطاع الحكومي 
وتــضــاعَــف حــجــم المــوظــفــين تبعاً 
لــــذلــــك ثــــــلاث مـــــــرات خــــــلال عــشــر 
سنوات ليصل إلى ٦٥٠ ألفاً، وهو 
«من أعلى المستويات في العالم»، 
وتشغّل الشركات الحكومية ١٥٠ 
ألفاً آخرين، حسب صندوق النقد 

الدولي.
ولـــــــم تــــتــــم تـــنـــمـــيـــة المـــنـــاطـــق 
الــداخــلــيــة المــهــمّــشــة، مـــا زاد في 
غــــيــــاب الــــــتــــــوازن الـــتـــنـــمـــوي بــين 
المناطق، وفــق مــا يقول المسؤول 
فــي «المــنــتــدى التونسي للحقوق 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة». 
وفاقمت تداعيات وباء «كوفيد - 
١٩» في عام ٢٠٢٠، الأزمة، وسجل 
الاقــتــصــاد انكماشاً بنسبة ٩٪، 
المــوازنــة العامة للبلاد.  واختلت 
ونــبــه تــقــريــر نــشــرتــه «مــجــمــوعــة 
الأزمــــــــــات الـــــدولـــــيـــــة» فـــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــفــائــت، إلــى أن 
تــونــس «بــالــكــاد تتمكن مــن دفــع 

رواتــب الموظفين وســداد ديونها 
الــخــارجــيــة». ورغـــم تــدخــل البنك 
المركزي للمحافظة على استقرار 
نسبة الــتــضــخــم، فــإنــهــا تــظــل في 
ارتـــفـــاع فـــي مــســتــوى ٦٪. ودفـــع 
غـــــلاء المـــعـــيـــشـــة وفـــــقـــــدان مـــواطـــن 
الــشــغــل إلـــى مــزيــد مـــن الــفــقــر بين 
الطبقة الوسطى، ويسعى الآلاف 
الــشــبــاب التونسيين للهجرة  مــن 

نحو دول أوروبية.
ــل هـــذا الـــوضـــع تحدياً 

ّ
ويــمــث

كبيراً للرئيس قيس سعيّد الذي 
يــحــكــم الــــبــــلاد بـــــأوامـــــر رئــاســيــة 
وبــــحــــكــــومــــة بـــــإشـــــرافـــــه. ويــــقــــول 
يــلــتــقــي  مـــراقـــبـــون إن ســعــيــد «لا 
خــــبــــراء فــــي الاقــــتــــصــــاد. يــجــتــمــع 
بــــخــــبــــراء فـــــي الـــــقـــــانـــــون، بــيــنــمــا 
مشكلتنا ليست قانونية. هناك 
أزمـــــة اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة»، 
إلـــى أن الأزمــــة الحالية  مشيرين 
فــــــي غـــيـــاب  تـــتـــســـبـــب  يـــمـــكـــن أن 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي. «وكــأنــه 
الـــهـــدوء الــــذي يــســبــق الــعــاصــفــة. 
تنتظر البلاد فقط شرارة كما كان 

الأمر في عام ٢٠١٠».

عبر شراكة شاملة تتضمن خفض جميع الرسوم الجمركية

الإمارات والهند لرفع التبادل التجاري إلى ١٠٠ مليار دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت الــــهــــنــــد والإمــــــــــــــارات 
اتفاقية للتجارة والاستثمار أمس، 
من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى 
الــرســوم الجمركية  خفض جميع 
على سلع الدولتين، بهدف زيادة 
حــجــم الــتــجــارة الــســنــويــة بينهما 
إلــى ١٠٠ مليار دولار فــي غضون 

خمس سنوات.
وشهد الاتفاقية كل من الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
الـــوزراء الهندي  أبوظبي ورئيس 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، مـــراســـم توقيع 
كــبــار المــســؤولــين عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
خلال قمة افتراضية بين الزعيمين. 
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي 
إن مـــن المــتــوقــع أن تــزيــد اتــفــاقــيــة 
الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري إلــى ١٠٠ 
مــلــيــار دولار فـــي غــضــون مـــا بين 
ثلاث وخمس سنوات ارتفاعاً من 
المستوى الحالي البالغ ٦٠ مليار 

دولار.
وقـــال وزيـــر الــدولــة الإمــاراتــي 
لـــــلـــــتـــــجـــــارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة ثــــانــــي 
الــــزيــــودي: «ســيــكــون هــنــاك تــدفــق 
هائل للتجارة والاستثمارات بين 
البلدين، وستفتح الاتفاقية الباب 
لمزيد من فرص الأعمال». وأضاف 
الزيودي أن الاتفاقية، التي لم يتم 
الإعلان عنها على الفور، تلغي ٨٠ 

فــي المــائــة مــن الـــرســـوم الجمركية 
على البضائع الإماراتية والهندية، 
تُـــلـــغَـــى جـــمـــيـــع الــــرســــوم  عـــلـــى أن 
والـــتـــعـــريـــفـــات فــــي غــــضــــون عــشــر 

سنوات.
وأوضـــــــح أن ســـلـــع الإمـــــــارات 
مـــــثـــــل الألــــــومــــــنــــــيــــــوم والـــــنـــــحـــــاس 
والبتروكيماويات ستستفيد من 
إلغاء الرسوم الجمركية. وتغطي 

الاتفاقية أيضاً قطاعات الخدمات 
والاســتــثــمــارات والملكية الفكرية، 
إضافة إلــى الــتــزام الإمـــارات بمنح 
١٤٠ ألــــف تـــأشـــيـــرة عــمــل لــلــعــمــال 
المهرة من الهند بحلول عام ٢٠٣٠.

والهند هي ثاني أكبر شريك 
تـــجـــاري لــــلإمــــارات. ويـــقـــدر حجم 
التحويلات المالية السنوية، التي 
يــرســلــهــا أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة مــلايــين 

هــــنــــدي يـــعـــمـــلـــون فـــــي الإمــــــــــارات، 
بــالمــلــيــارات. وقـــال بــيــوش جــويــال 
وزيــر التجارة والصناعة الهندي 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «كــلا 
الــــبــــلــــديــــن يــــدخــــل حـــقـــبـــة ذهـــبـــيـــة 
للتعاون الاقتصادي والتجاري».

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقــــــالــــــت 
الإمــاراتــيــة إنـــه بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
ســتــضــيــف الاتـــفـــاقـــيـــة ٩ مــلــيــارات 

لــلــنــاتــج  المـــائـــة  فـــي  دولار أي ١٫٧ 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـــلـــبـــلاد، وإن 
الـــــصـــــادرات ســتــزيــد بـــمـــقـــدار ٧٫٦ 
المـــائـــة،  فـــي  مــلــيــار دولار أي ١٫٥ 
فــيــمــا ســتــرتــفــع الـــــــواردات بــمــقــدار 
١٤٫٨ مليار دولار أي ٣٫٨ في المائة. 
المــتــوقــع أن يستغرق تنفيذ  ومـــن 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــا بــــين ســـنـــة ونــصــف 

السنة وسنتين.

وتمضي الإمـــارات قدماً نحو 
صـــفـــقـــات تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 
مماثلة مــع دول مــن بينها تركيا 
وكوريا الجنوبية، وتتوقع وضع 
الـــلـــمـــســـات الـــنـــهـــائـــيـــة قـــريـــبـــاً فــي 
مــفــاوضــات ثــنــائــيــة مـــع إســرائــيــل 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا. وقــــــال الــــزيــــودي: 
«نــــحــــن نـــنـــتـــقـــل مـــــن وضــــــع مـــركـــز 
إقــلــيــمــي إلـــــى مـــركـــز عــــالمــــي»، فــي 
إلـــى الاتــفــاقــيــات التجارية  إشــــارة 

والإعلانات السياسية.
والإمــــــــــارات تـــعـــد ثـــالـــث أكــبــر 
شــريــك تــجــاري للهند وتستحوذ 
عــلــى ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن تــجــارتــهــا 
مع الدول العربية، فيما يتوقع أن 
تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية 
الــتــجــارة الثنائية غير  إلــى زيـــادة 
إلـــــى ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار  الــنــفــطــيــة 
سنوياً في غضون الأعوام الخمسة 
المـــقـــبـــلـــة. وبـــحـــســـب وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الإمــــــــــارات، تــشــهــد الـــعـــلاقـــات بــين 
الــبــلــديــن تـــطـــورات مــتــســارعــة في 
ظل الحرص المشترك على تحقيق 
المصالح المتبادلة، خصوصاً مع 
الــزيــارات الرسمية من قبل  تبادل 
الجانبين على مختلف المستويات، 
وكـــان الــبــلــدان قــد أعــلــنــا قــبــل عــدة 
أشـــهـــر، إطـــــلاق مـــحـــادثـــات تــهــدف 
إلــى اتفاقية شراكة  الــتــوصــل  إلــى 
اقــتــصــاديــة شــامــلــة الــتــي أنــجــزت 
بــنــجــاح مـــن خــــلال الـــتـــوصـــل إلــى 

الاتفاقية.

وزير التجارة والصناعة الهندي ووزير الاقتصاد الإماراتي خلال مؤتمر صحافي مشترك في نيودلهي أمس (رويترز)

«وي تشات» و«علي إكسبريس» لقائمة «الأسواق سيئة السمعة»

شركات التكنولوجيا الأميركية تهدد بالانسحاب من أوروبا
دبلن: «الشرق الأوسط»

الــذي أطلقته شركة  يمثل التحذير 
«مـــيـــتـــا بــــلاتــــفــــورمــــز»، المـــالـــكـــة لــشــبــكــة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، من 
احــتــمــال انــســحــابــهــا مــن أوروبـــــا مجرد 
بــدايــة لفترة صعبة بالنسبة لشركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــامـــلـــة فــــي أوروبــــــــا، 
بــعــد تــجــهــيــز واحــــــدة مـــن أهــــم ســلــطــات 
حماية المنافسة والبيانات فــي أوروبــا 
قــــــــــراراً يـــمـــكـــن أن يـــصـــيـــب حــــركــــة نــقــل 
البيانات عبر المحيط الأطلسي، ويهدد 
إيــــرادات بــمــلــيــارات الـــــدولارات لشركات 

التكنولوجيا العملاقة.
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» إلــى أن 
جهاز حماية البيانات الآيرلندي الذي 
يراقب شركات التكنولوجيا الأميركية 
التي تتخذ من آيرلندا مقراً لأنشطتها 
الأوروبية، يقيم حالياً مدى قانونية ما 
التعاقدية»  القياسية  «الــبــنــود  يسمى 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا «مـــيـــتـــا» و«غـــوغـــل» 
وغيرهما لنقل بيانات المستخدمين إلى 

الولايات المتحدة لمعالجتها.
ويــــقــــول خــــبــــراء الـــخـــصـــوصـــيـــة إن 
الـــقـــرار المــنــتــظــر يــمــكــن أن يــلــغــي واحــــداً 
القليلة المتبقية بالنسبة  من الخيارات 
لـــشـــركـــة مـــيـــتـــا، وربــــمــــا آلاف الـــشـــركـــات 
الــتــي تعتمد عــلــى نــقــل كميات  الأخــــرى 
كبيرة من البيانات التجارية عبر المحيط 
البيانات  الأطلسي. وكان جهاز حماية 
الآيرلندي قد أثار بالفعل الشكوك حول 
قــانــونــيــة الــبــنــود الــقــيــاســيــة الــتــعــاقــديــة 
فــي رأي أولــــي، عــنــدمــا قـــال إنــهــا فشلت 
فــي اختبار أســاســي لحماية المواطنين 

الأوروبيين من تلصص عيون الوكالات 
الأمــيــركــيــة. يــذكــر أن «فيسبوك» حققت 
خـــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
إيــــــرادات قيمتها ٨٫٢ مــلــيــار دولار من 
أوروبــــــــــا، تـــمـــثـــل نـــحـــو ربـــــع إيــــراداتــــهــــا 
الــــعــــالمــــيــــة. ورغـــــــم أن جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن 
الإيـــرادات الأوروبــيــة جــاء من بريطانيا 
الــجــديــدة بعد  لــن تتأثر بالقواعد  التي 
خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فــإن 
أوروبا تعد مصدراً مهماً للمال بالنسبة 
لشركة ميتا، حيث لا تتفوق عليها سوى 

الولايات المتحدة وكندا. 

وعلى صعيد موازٍ، أدرجت الولايات 
المتحدة تطبيق الدردشة الصيني «وي 
تــــشــــات» ومـــنـــصـــة الـــبـــيـــع الإلــكــتــرونــيــة 
«عــلــي إكــســبــريــس» فــي قــائــمــة الأســـواق 
سيئة السمعة، فيما يتعلق بالتزوير 
والقرصنة الإلكترونية، وهي مجموعة 
تصدرها البلاد سنوياً لأكبر منتهكي 
حــقــوق الملكية الفكرية والمــتــورطــين في 
التزوير، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء، مساء الخميس.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 
للولايات المتحدة فــي بيان صــدر - إلى 

جانب نشرة عام ٢٠٢١ - يوم الخميس، 
الـــتـــي  إن مـــنـــصـــة «عــــلــــي إكــــســــبــــريــــس» 
تملكها مجموعة «علي بــابــا»، وشركة 
«وي  «تينسنت هولدينغز»، المملوكة لـ
تشات»، «سوقان مهمتان عبر الإنترنت 
في الصين يتردد أنهما تسهلان تزوير 

العلامات التجارية».
وبدأ الممثل التجاري الأميركي نشر 
القائمة السنوية المستقلة في ٢٠١١ لزيادة 
الــتــوعــيــة ومـــســـاعـــدة مــشــغــلــي الأســـــواق 
والحكومات على ترتيب أولويات تطبيق 

جهود الملكية الفكرية.

حذرت «ميتا» من احتمال انسحابها من أوروبا بعد قرار يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي (رويترز)

فورة مبيعات تجزئة 
في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــعــشــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
بريطانيا، الشهر الماضي، مع انحسار 
تأثير المتحور «أوميكرون» من فيروس 

كورونا المستجد على المستهلكين.
وذكــــر المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء 
في بريطانيا، يــوم الجمعة، أن حجم 
الــبــضــائــع الـــتـــي تـــم بــيــعــهــا مـــن خــلال 
المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية 
ارتفع في يناير (كانون الثاني) بنسبة 
١٫٩ في المائة، ليعوض بعض التراجع 
الــــــذي شـــهـــدتـــه المـــبـــيـــعـــات فــــي الــشــهــر 

السابق عليه، بنسبة ٤ في المائة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن هذه 
هــي أكــبــر زيــــادة شــهــريــة فــي مبيعات 
التجزئة منذ أبريل (نيسان) الماضي 
عــنــدمــا أعــيــد فــتــح مــتــاجــر الــســلــع غير 
الأساسية. وكان الخبراء يتوقعون أن 
تصل نسبة نمو مبيعات التجزئة إلى 

١٫٢ في المائة.
وجاء النمو في مبيعات التجزئة 
مــدفــوعــاً بـــزيـــادة الإنـــفـــاق عــلــى السلع 
المــنــزلــيــة. وتــراجــعــت مــبــيــعــات متاجر 
السلع الغذائية في يناير للمرة الأولى 
إلى أدنى من مستويات ما قبل جائحة 

«كورونا».
وذكـــــــــــرت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أن هــــذه 
الأرقــام ســوف تضاف إلــى سلسلة من 
البيانات التي من المرجح أن تقنع بنك 
إنجلترا (البنك المركزي) أن الاقتصاد 
البريطاني يتعافى بقوة كافية تسمح 
لــه بتحمل رفــع أســعــار الــفــائــدة للمرة 
الثالثة على التوالي في مــارس (آذار) 

المقبل.



يترقب عشاق المصارعة اليوم، 
انـــطـــلاق نـــــزالات عــــرض «الــيــمــنــيــشــن 
تــشــامــبــر» والـــــذي ســيــقــام داخــــل قبة 
«ســوبــر دوم» فــي جــــدة، والــتــي تعد 
أكبر قبة بلا أعمدة في العالم بمساحة 

تتجاوز ٣٤ ألف متر مربع.
وســيــدافــع بــوبــي لاشــلــي المــتــوج 
بلقب «دبليو دبليو إي» عن لقبه أمام 
مجموعة من المصارعين المخضرمين 
الذين يسعون لانتزاعه، ومن ضمنهم 
«الـــــوحـــــش» بــــــروك لــيــســنــر، وريــــــدل، 
وأوســتن ثيوري، وإيــه جيه ستايلز، 
وسيث رولينز، في الوقت الذي شهدت 
الفترة السابقة العديد من المواجهات 
والخلافات بعد انتزاع لاشلي اللقب 
من بروك ليسنر بأسلوب مثير للجدل 
خلال مواجهتهما الأخيرة في رويال 

رامبل.
وكـــــان لــيــســنــر واصـــــل المــطــالــبــة 
بحجز موقع له على قائمة المشاركين 
فـــي الـــنـــزال المــرتــقــب فـــي جـــــدة، فيما 
حجز سيث رولينز موقعه بعد الأداء 
الرائع الذي قدمه في رويال رامبل، أما 
أوستن ثيوري وإيه جيه ستايلز فقد 
ضمنا مشاركتهما بعد انتصارهما 
في نزالات التصفيات الصعبة ليحرزا 
 WWE فرصة المشاركة والفوز بحزام

المنشود.
ويــــتــــطــــلــــع نــــــجــــــوم المـــــصـــــارعـــــة 
الـــعـــالمـــيـــون يــتــقــدمــهــم الـــبـــطـــل بــوبــي 
لاشــــلــــي بـــطـــل «دبــــلــــيــــو دبـــلـــيـــو أي» 
وشــــــــارلــــــــوت فــــلــــيــــر بــــطــــلــــة «ســــمــــاك 
إلــــى كـــل من  لــلــنــســاء إضـــافـــة  دوان» 

بــيــرق، وري مستيريو،  ليتا، وقــولــد 
ودومــيــنــك مــســتــيــريــو، وريــــا ريــبــلــي، 
وأوستن ثيوري للفوز بالنزالات التي 
ستشهدها قبة سوبر دوم العالمية، 
في الوقت الذي بدا الحماس والترقب 
واضحاً خلال المؤتمر الصحافي يوم 
أمــس على الــنــجــوم المــشــاركــين وسط 

تحدي كل منهم للآخر.
وأكـــد البطل الــعــالمــي لاشــلــي في 
«الــشــرق الأوســــط» حماسه  لـــ حديثه 
الــشــديــد لـــنـــزال الـــيـــوم وحـــرصـــه على 
تــحــقــيــق الـــفـــوز بــــه، وقــــــال: «ســـأكـــون 
المـــنـــتـــصـــر فـــــي نــــهــــايــــة الـــــيـــــوم ومــــن 
المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون صــــورتــــي عــلــى 

البوستر الترويجي للعرض، ولكن 
هــذا لا يهم ســأكــون الــفــائــز وسأثبت 

للجمهور ذلك».
وأعـــــــــرب بـــطـــل «دبــــلــــيــــو دبــلــيــو 
بــــالــــتــــواجــــد فــي  أي» عـــــن ســــعــــادتــــه 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة، مــشــيــراً 
الـــســـعـــودي محفز  الــجــمــهــور  إلــــى أن 
قــوي وكبير لهم مضيفاً: «شاهدنا 
شغف الجماهير الكبير وحماسهم 
خــــلال الــــنــــزالات فـــي الـــبـــطـــولات الــتــي 
أقيمت هنا وهناك مصارعين عالميين 
ســبــقــونــا فـــي الـــتـــواجـــد قــبــلــنــا وكــنــا 
نــرغــب حينها أن نــكــون مــتــواجــديــن 
والآن نحن هنا ولــدي جمهور كبير 

وســيــكــون مــــؤازرا لــي الــيــوم». 
من جانبه، أكد البطل العالمي 
غولد بيرق تحديه لمنافسيه 

مشدداً أن الفوز سيكون حليفة الليلة، 
مبدياً سعادته بالجمهور السعودي 
وحماسهم الشديد وشغفهم برياضة 

المصارعة الحرة.
كــمــا انــضــم مــجــمــوعــة مـــن كــبــار 
نــجــوم المــصــارعــة الـــحـــرة إلـــى جـــدول 
النزالات التي ستنطلق اليوم بتنظيم 
من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية 
ضمن برامجها وأنشطتها الترفيهية 
وعــروضــهــا الــعــالمــيــة، والــتــي شملت 
الـــتـــعـــاون مــــع «دبـــلـــيـــو دبـــلـــيـــو أي»، 

لتقديم عروضها العالمية في المملكة، 
وحــقــقــت نــجــاحــات مــحــلــيــة وعــالمــيــة 
لافـــتـــة آخـــرهـــا «كـــــــراون جـــــول» الـــذي 
الــــريــــاض ٢٠٢١.  اســتــضــافــه مـــوســـم 
وعرض «سوبر شوداون» في موسم 

الرياض السابق مطلع ٢٠٢٠م.
وتنطلق فعاليات الأمسية مع 
مواجهة «اليمنيشن تشامبر» بدخول 
مــصــارعــين اثــنــين إلـــى الــحــلــبــة، فيما 

يترقب المــصــارعــون الأربــعــة المتبقين 
مجرياته كل في حجرة منفصلة، مع 
مـــرور كــل خــمــس دقــائــق، يفتح بــاب 
إحـــــدى الـــحـــجـــرات لــيــدخــل المـــصـــارع 
إلــى ساحة النزال،  المنتظر بداخلها 
وتــتــواصــل العملية إلــى حــين دخــول 
جميع المصارعين. ويعلن خروج أي 
من المنافسين من النزال عند تثبيته 
أو استسلامه، إلى أن يتبقى مصارع 

واحد يتوج بلقب البطولة.
أمـــا فـــي فــئــة الـــســـيـــدات، فتدخل 
نــخــبــة مــن المــصــارعــات المــخــضــرمــات 
وكبار نجمات «دبليو دبليو أي»، من 
ضمنهن ريا ريبلي، وبيانكا بيلير، 
وليف مــورجــان، ودودروب، ونيكي 
آش، وأليكسا بليس، ساحة النزال في 
مواجهة حاسمة لحجز موقع لتحدي 
بيكي لينش على لقب «دبليو دبليو 

أي» راو للسيدات في المواجهة المقرر 
إقامتها ضمن نزالات ريسلمانيا ٣٨ 

أبريل (نيسان) المقبل.
وتـــســـعـــى كـــــل مـــــن المــــصــــارعــــات 
المشاركات في النزال المرتقب، للفوز 
وحـــــجـــــز مـــــوقـــــع لــــهــــا فـــــي المــــواجــــهــــة 
المــنــتــظــرة فــي شــهــر أبــريــل عــلــى «أهــم 
ساحات النزال»، حيث تأمل البطلات 
السابقات ريا ريبلي، وبيانكا بيلير، 
الــلــقــب  إلـــــى اســـتـــعـــادة  ونـــيـــكـــي آش، 

والعودة إلى ساحات المجد.
لــيــف مـــورجـــان ودودروب،  أمــــا 
الــفــوز فــي النزال  فتأملان أن يساهم 
فــــــي تـــبـــيـــيـــض صـــفـــحـــتـــيـــهـــمـــا، بــعــد 
خــســارتــيــهــمــا الأخــــيــــرة أمــــــام بــيــكــي 
لــيــنــش حـــامـــلـــة الـــلـــقـــب، فــيــمــا تــعــود 
أليكسا بليس إلى ساحة النزال بعد 
لفترة لتضفي بانضمامها  غيابها 
عنصراً غير متوقع إلى النزال المنتظر 

في جدة.
مــن جــهــة أخــــرى، عــقــدت الهيئة 
العامة للترفيه، بالتعاون مع «دبليو 
الله  دبليو أي» فــي مدينة الملك عبد 
 Be a» الــريــاضــيــة بــجــدة أمــــس، لــقــاء
Star Rally»، والتي تعنى بتعزيز دور 
الصحة النفسية والذكاء الاجتماعي 
ضــد التنمر، بمساعدة تأثير نجوم 
«دبليو دبليو أي» في تقديم خدماتهم 

المجتمعية بجانب الترفيه.
واشتمل اللقاء على عدة فقرات، 
تفاعل فيها نجوم «دبليو دبليو أي» 
مـــع الأطـــفـــال فـــي تــحــديــات مختلفة، 
التفاهم والــتــعــاون فيما  تــعــزز مــبــدأ 
بـــيـــنـــهـــم، وتــــرفــــع ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم 

وبأقرانهم.

 «جولة التأسيس» تختتم اليوم بديربي الجنوب 

الفتح يعزف بلسعة البريكان... والرائد والفيصلي «سلبيان» 
جدة: إبراهيم القرشي

حـــقـــق فــــريــــق الـــفـــتـــح فـــــــوزاً ثــمــيــنــاً 
الــحــزم بهدف  على حساب مستضيفه 
الــتــي جمعت بين  نظيف فــي المــواجــهــة 
الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 
الـ٢١ من الدوري السعودي للمحترفين 
والتي أطلق عليها «جولة التأسيس»، 
الــذي خيم التعادل السلبي  الــوقــت  فــي 
على مواجهة الفيصلي والرائد في ذات 

الجولة.
وســــجــــل فـــــــراس الـــبـــريـــكـــان هـــدف 
المباراة الوحيد للفتح في الدقيقة ٧٢، 
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة طـــــرد لاعـــــب مــــن كــل 
فــريــق، حيث تلقى نـــواف بــوشــل لاعب 
الــفــتــح الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي الــدقــيــقــة 
 ،VARالــثــالــثــة، بــعــد الــعــودة لتقنية الـــــ
بسبب تدخله العنيف بالمرفق على وجه 
لاعـــب الــحــزم فــرحــان الــعــازمــي، بينما 
الثامنة بطاقة حمراء  الدقيقة  حملت 
الله الشمري لاعــب الحزم  أخــرى لعبد 
بعد تدخل قــوي منه على لاعــب الفتح 
سانتيني من على حدود منطقة الجزاء.

ورفع الفتح رصيده إلى ٢١ نقطة 
في المركز الـ١٢، فيما تجمد رصيد الحزم 
عند ١٤ نقطة في المركز السادس عشر 

والأخير.
وجــــــــاءت الــــخــــطــــورة الـــفـــتـــحـــاويـــة 
بالدقيقة ٤٠، بضربة رأسية جميلة من 

الــحــزم تصدى  سانتيني، لكن حـــارس 
لــهــا بـــبـــراعـــة. وشـــهـــدت الــدقــيــقــة ٤٥+٤ 
هدف الحزم عن طريق نوفل الزرهوني 
مــن تــســديــدة يــســاريــة قــويــة مــن خــارج 
منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى 
للحارس، لكن الحكم ألغاه بعد العودة 
لتقنية الـVAR لوجود خطأ من نيريس 
عــلــى لاعـــب الــفــتــح بــيــتــروس فــي بــدايــة 
اللعبة قبل التسجيل، لينتهي الشوط 

بالتعادل السلبي.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح 
الحزم على مروان سعدان مدافع الفتح، 
 ،VARلكنه ألغاها بعد العودة لتقنية الـ
وفــــــرض أصــــحــــاب الأرض ســيــطــرتــهــم 
بشكل كبير على مجريات الشوط الثاني 
وســــط مــــحــــاولات هــجــومــيــة لضيفهم 
الفتح لخطف هدف يربك به حسابات 
مستضيفه، وكان له ما أراد بعد انطلاقة 
مميزه ومجهود مهاري من لاعب الفتح 
أيمن الخليف قبل أن يضعها البريكان 
بيمناه بالشباك، في حين سعى لاعبو 
الــحــزم لتعديل النتيجة قــبــل أن يعلم 
حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز فتحاوي 

بهدف دون مقابل.
في حين شهدت مواجهة الفيصلي 
والـــرائـــد فـــي المــجــمــعــة أمـــس جــمــلــة من 
الـــفـــرص الــضــائــعــة لــكــلا الــفــريــقــين قبل 
بــتــعــادل الفريقين  المــواجــهــة  أن تنتهي 
الـــوقـــت غــــادر المستضيف  ســلــبــيــاً، فـــي 

منطقة الهبوط باحتلاله المركز الثالث 
عشر برصيد ٢١ نقطة، فيما رفع الرائد 
رصيده إلى ٢٦ نقطة في المركز الثامن.

واستطاع أحمد الرحيلي حارس 
الـــرائـــد مـــن الــتــصــدي بــبــراعــة لتسديد 

خـــطـــيـــرة مـــــن كــــلاديــــســــون لاعـــب 
مــــنــــطــــقــــة الـــفـــيـــصـــلـــي خـــــارج 

الــــــــــجــــــــــزاء عـــنـــد 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٣٩، 

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــكـــفـــل 
الـــقـــائـــم بـــإبـــعـــاد كـــرة 

لاعــــــــب الـــــــرائـــــــد كـــريـــم 
بــركــاوي بعد مراوغته 

لعدد من لاعــب الفيصلي 
وتــــســــديــــده الــــكــــرة مـــبـــاشـــرة نــحــو 

فــيــمــا  الــــدقــــيــــقــــة ٥٩،  المـــــرمـــــى عــــنــــد 
اســـــتـــــمـــــرت مـــــــحـــــــاولات لاعـــــبـــــي كــلا 
الفريقين في البحث عن هــدف يعزز 
من حظوظ فريقه بالفوز في المباراة 
إلا أن التوفيق لم يحالف أي منهما 

لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.
ويستضيف ضمك اليوم نظيره 
أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان 
بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في 
الــذي يحل الطائي ضيفاً على  الوقت 

الاتــفــاق عــلــى ملعب الأمــيــر محمد بن 
فهد وذلك في ختام منافسات الجولة 
الحادية والعشرين للدوري السعودي 

للمحترفين.

البريكان 
يحتفل بهدفه 

الثمين في 
مرمى الحزم 

(تصوير: 
بشير صالح)

من جولة التجارب التي جرت أول من أمس (الشرق الأوسط)نخبة من نجوم سباقات الرالي سيشاركون في جولة ديزرت إكس بري (الشرق الأوسط) 

نجوم المصارعة العالميون في لقطة جماعية خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: علي خمج) 
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يفة الليلة، 

 

شارلوت فلير بطلة سماك دوان تتحدث للإعلاميين (تصوير: علي خمج)
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S P O R T
على رأسهم القطري العطية والإسباني ساينز والسويدي هانسن

أبطال «داكار» يشعلون جولة «ديزرت إكس بري» في نيوم اليوم
نيوم: فهد العيسى 

بــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مـــــن أبـــــرز 
نــجــوم ســبــاقــات الــرالــي، يتقدمهم 
القطري ناصر العطية والإسباني 
كارلوس ساينز والسويدي تيمي 
الــيــوم فــي مدينة  هانسن، تنطلق 
نــــيــــوم، جـــولـــة ديـــــــزرت إكـــــس بـــري 
مــن الــســبــاق الافــتــتــاحــي للسلسلة 
العالمية «إكستريم إي» لسيارات 
الدفع الرباعي الكهربائية، والذي 
يقام في السعودية للمرة الثانية 

على التوالي.
ويستمر السباق خلال يومين 
بــــمــــشــــاركــــة عــــشــــر فـــــــرق يــمــثــلــهــم 
عشرون متسابقاً، حيث يعد هذا 
الــســبــاق الــعــالمــي إحــــدى مـــبـــادرات 

برنامج جودة الحياة.
وأوضـــــح الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة أن «هــذا 
الـــذي تشهده كــل مناسبة  التميز 
المـــمـــلـــكـــة، يــعــد  تــحــتــضــنــهــا أرض 
ترجمة للدعم الكبير والسخي الذي 
نــجــده مــن قبل قيادتنا الحكيمة، 
ودعـــــــم ومـــتـــابـــعـــة قــــائــــدنــــا المــلــهــم 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، وهــو 
الأمر الذي يجعلنا نواصل العمل 
على استضافة أهم وأكبر الأحداث 
الــــريــــاضــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة بــمــخــتــلــف 
أشــكــالــهــا وأنــواعــهــا فــي المستقبل 
القريب، والتي تلتقي بشكل كبير 

مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 
٢٠٣٠، نحو بــنــاء مستقبل أفضل 
وعمل مستدام يعكس الواقع المميز 

الذي تعيشه بلادنا».
وأضـــــــــاف الـــفـــيـــصـــل: «الــــيــــوم 
تُقدم المملكة نفسها كوجهة عالمية 
لأقوى المنافسات الرياضية، وهو 
تأكيد لنجاح رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
التي تدفع باتجاه تحويل بلادنا 
إلـــى بيئة جــاذبــة لأقـــوى الأحـــداث 
والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، 
إلــى جــانــب رفــع مستويات جــودة 
الحياة في مختلف مناطق المملكة، 

كما أن اختيار مدينة نيوم لإقامة 
سباق «إكستريم إي» جاء لكونها 
المدينة الرائدة في الطاقة البديلة، 
فمنها انطلق أحــد أكبر المشاريع 
الــذي  الصديقة للبيئة «ذا لايـــن»، 
يعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه 
المــجــتــمــعــات مــســتــقــبــلاً، ومخططاً 
الـــتـــوازن للعيش مع  يكفل إيــجــاد 

الطبيعة».
مــن جــانــبــه، قـــال الأمــيــر خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
الــســعــودي لــلــســيــارات والــدراجــات 
النارية وشركة رياضة المحركات 

السعودية: «نفخر في بلادنا بما 
نــحــظــى بـــه فـــي الــقــطــاع الــريــاضــي 
عـــــمـــــومـــــاً وريـــــــــاضـــــــــة المـــــحـــــركـــــات 
والسيارات على وجه الخصوص، 
مــــن دعــــــم واهــــتــــمــــام كـــبـــيـــريـــن مــن 
قـــــيـــــادتـــــنـــــا الـــــــرشـــــــيـــــــدة، وحـــــــرص 
ومتابعة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، ما أثمر عن العديد من 
الاستضافات العالمية لأهم وأكبر 
الــســبــاقــات فــي ريــاضــة المــحــركــات، 
الــجــديــدة من  وعــبــر هـــذه النسخة 
سباقات «إكستريم إي»، ننتقل إلى 
مرحلة جــديــدة نسهم فيها ببناء 

عـــالـــم أفـــضـــل مـــن خــــلال رســالــتــنــا 
البيئية المهمة».

ويـــــشـــــاركُ فــــي هـــــذه الــنــســخــة 
من سباق «إكستريم إي» ١٠ فرق، 
هي فريق «آي بي تي» كوبرا إكس 
الــقــطــري ناصر  إي، والـــذي يمثلهُ 
الــعــطــيــة بــطــل ســـبـــاق رالـــــي داكــــار 
السعودية ٢٠٢٢، والألمــانــيــة يوتا 
كلاينشميدت، وفريق «إكسيونا – 
ساينز إكــس إي تــيــم» الـــذي يضم 
كلاً من الإسبانيين كارلوس ساينز 
وزميلته لايا سانز، فيما سيمثل 
فريق «تشيب غاناسي رايسينغ» 

الــثــنــائــي الأمـــيـــركـــي كـــايـــل لــــودوك 
ومواطنته سارة برايس، أما فريق 
«إكـــســـايـــتـــي إيـــنـــرجـــي رايــســيــنــغ» 
فسيعتمد على البريطاني أوليفر 
بينيت والسويدية كلارا أندرسون، 
كـــمـــا يـــضـــم فــــريــــق «جــيــنــيــســيــس 
أندريتي يونايتد» السويدي تيمي 
هانسن نجم بطولة العالم للرالي، 
إلـــى جــانــب الــســائــقــة الــبــريــطــانــيــة 
كـــايـــتـــي مـــونـــيـــنـــغـــز، وســيــتــنــافــس 
فريق «جاي بي إكس إي» في سباق 
«إكستريم إي» بالثنائي السويدي 
مـــولـــي تـــايـــلـــور، وكــيــفــن هــانــســن، 

ويدخل فريق «ماكلارين رايسينغ» 
هذا السباق بمشروعٍ جديدٍ، يضمُّ 
السائقة النيوزيلندية إيما غيلمور 

والأميركي تانر فوست.
أمــــــا فــــريــــق «روزبـــــــــــرغ إكـــس 
رايـــســـيـــنـــغ» فـــيـــعـــولُ كـــثـــيـــراً عــلــى 
خـــــــدمـــــــات الـــــــســـــــويـــــــدي يـــــوهـــــان 
كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــرســـــن ومــــواطــــنــــتــــه 
مــيــكــايــلا أهـــلـــين، كــمــا ســيــشــارك 
فـــــريـــــق «فــــيــــلــــوســــي رايـــســـيـــنـــغ» 
بــالــســائــقــة الإســبــانــيــة كريستين 
جـــامـــبـــاولـــي زونــــكــــا، والـــجـــنـــوب 
الأفــريــقــي لانـــس وولـــريـــدج، على 

فـــريـــق «إكــــــس ٤٤» كــل  أن يــمــثــل 
لــوب  الــفــرنــســي سيباستيان  مــن 
والإسبانية كريستينا جوتيريز.

وســـــيـــــقـــــام الـــــســـــبـــــاق يـــومـــي 
الــســبــت والأحــــــد، بــحــيــث يــشــارك 
كــل فــريــق فــي تجربتين زمنيتين 
يـــــوم الـــســـبـــت مــــن خـــــلال الــجــولــة 
التأهيلية الأولى والجولة الثانية 
من التجارب، على أن يقام السباق 
يــــوم الأحــــــد، إضـــافـــة إلــــى الــــدور 
نصف النهائي والنهائي، كما تم 
إطلاق تحدي الجر «كونتيننتال» 
لأول مرة في سباق «أوشن إكس 
فـــــي داكــــــار  فـــــي لاك روز  بــــــــري» 
عاصمة السنغال، وهو جزء من 
الــــســــبــــاق، حـــيـــث يــحــصــل أســــرع 
سائق في هذا القسم خلال نهاية 
الأســـبـــوع عــلــى خــمــس نــقــاط في 

رصيد فريقه.
وكــانــت الــنــســخــة الأولــــى من 
هــذا السباق قــد أقيمت فــي العلا 
التاريخية مطلع أبريل (نيسان) 
فــيــمــا ســتــكــون «نـــيـــوم»  ٢٠٢١م، 
مدينة المستقبل أرضاً لاحتضان 
هـــذا الــســبــاق لــلــعــام الــثــانــي على 
الــتــوالــي، والـــذي يلتقي مــع رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠، من أجل بناء نظام 
بيئي عالي الأداء؛ لجعل المملكة 
رائدة في تطوير وتعزيز مصادر 
الطاقة البديلة، والحفاظ عليها 

وعلى البيئة للأجيال القادمة».

غوميز سيعتمد عليه في مباراة كأس الملك المقبلة 

التعاون «قلق» من عقوبات انضباطية ضد «العمري»
الدمام: علي القطان

الــبــرتــغــالــي غوميز  سيعتمد 
مــــــــــدرب الــــــتــــــعــــــاون عــــلــــى الــــلاعــــب 
حــســن الــعــمــري مــجــددا فــي مــبــاراة 
فــريــقــه المقبلة ضــد الاتــحــاد ضمن 
مــنــافــســات ربـــع نــهــائــي كـــأس الملك 
والمقررة بعد غد الاثنين، وذلك رغم 
طرده في مباراة الفريقين الدورية 

يوم الخميس الماضي.
وكـــان الحكم محمد الهويش 
قد طرد العمري بعد العودة لتقنية 
الفيديو عقب الاحتكاك مع اللاعب 
أنـــدريـــه حــيــث كـــان الــحــكــم قـــد بــدل 
قراره بمنحه البطاقة الحمراء بدلا 
الــصــفــراء نتيجة عنف اللاعب  مــن 

تجاه محترف الاتحاد.
ويخشى التعاونيون أن تصدر 
لــجــنــة الانـــضـــبـــاط عــقــوبــة جــديــدة 
تــجــاه لاعــبــهــا بــالــغــرامــة والإيــقــاف 
لـــعـــدد مــــن المــــبــــاريــــات فــــي بــطــولــة 
الــــدوري عــلــى خلفية تــصــرفــه غير 

الرياضي.
ولا ترتبط البطولات السعودية 
ببعضها من جهة عقوبات الطرد 
والإنــــــذار، إلا أنــهــا تــرحــل فــي حــال 
مغادرة الفريق للمنافسة التي طرد 
فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة بــهــا حــيــث إن 
مشاركته في بطولة الكأس ستكون 

متاحة وقانونية.
الـــلائـــحـــة  الإدارة  وســـتـــطـــبـــق 
الــــداخــــلــــيــــة عـــلـــى الــــعــــمــــري بـــشـــأن 
الحسم من مرتبه نتيجة الطرد مع 
التشديد عليه بضبط أعصابه في 

المباريات.
وعلى صعيد متصل، أظهرت 
الأرقام التي قدمها اللاعبان أشرف 
المهديوي ومصطفى فتحي تقوفا 

كــبــيــرا فــي الأداء الــفــنــي مــمــا يؤكد 
أنــهــمــا مـــن أنــجــح الــصــفــقــات الــتــي 
تــــم عـــقـــدهـــا فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 

الشتوية.
ولقيت الأرقـــام المسجلة لهما 
وخصوصا فتحي ارتياحا كبيرا 
من قبل أنصار التعاون على اعتبار 
أن عــــودتــــه الـــجـــديـــدة كـــانـــت أكــثــر 
تأثيرا بعد أن مرت المفاوضات معه 

بمصاعب عديدة مع ناديه الزمالك 
المصري كادت أن تلغي الصفقة.

وعــلــى صــعــيــد آخـــر مــن المــقــرر 
بــتــذاكــر  الــتــعــاون  تــتــكــفــل إدارة  أن 
مــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق ضــــد الاتــــحــــاد 
حــــســــب مــــــا ذكـــــــر رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
الـــدكـــتـــور ســـعـــود الـــــرشـــــودي قــبــل 
المباراة الدورية الماضية، حيث أكد 
أنـــه ســيــتــم تـــوزيـــع تـــذاكـــر مجانية 
فــي مــبــاراتــي الــفــريــق ضــد الاتــحــاد 
ــــــــــدوري والـــــكـــــأس والـــــتـــــي لا  فـــــي ال
يفصل بينها أكثر من ٥ أيام وتقام 
فـــي مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

الرياضية ببريدة.
الــعــديــد من  الــتــعــاون  وتنتظر 
الاســتــحــقــاقــات ســـــواء فـــي بــطــولــة 
الــــــدوري الــتــي يــســعــى مـــن خلالها 
الفريق للتقدم نحو مناطق الدفء 
والابتعاد عن خطر الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى وكذلك بطولة كأس 
المــــلــــك والــــتــــي وصــــــل الـــفـــريـــق إلـــى 
النهائي في النسخة الماضية، عدا 
المــشــاركــة الأهــــم فـــي مــلــحــق دوري 
أبــطــال آســيــا حــيــث يــهــدف الــفــريــق 
إلى تحقيق هدفه بالوصول لدور 
المــجــمــوعــات بــعــد أن اســتــغــل منع 
الاتــــحــــاد نــتــيــجــة عـــــدم اســتــيــفــائــه 
شـــــروط الـــحـــصـــول عــلــى الــرخــصــة 

الآسيوية.

العمري في صراع على الكرة مع أندريه من الاتحاد (تصوير: بشير صالح) 

: جماهيريتي في السعودية طريقي للنصر  ASHARQ AL - AWSAT  لاشلي لـ
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اختبار سهل لليفربول أمام نوريتش... ونيوكاسل لمواصلة انطلاقته في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي «المنتشي» يتطلع لتعزيز صدارته على حساب توتنهام «الجريح»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــريــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
تعميق جراح توتنهام الساعي 
إلــى إيــقــاف سلسلة مــن الهزائم 
أضرت بآماله في المنافسة على 
أبــطــال  بـــطـــاقـــات دوري  إحـــــدى 
أوروبــــــــــــا، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــفــه 
الــــــيــــــوم الــــســــبــــت فــــــي المــــرحــــلــــة 
السادسة والعشرين من بطولة 
إنـــجـــلـــتـــرا لـــكـــرة الــــقــــدم. وســقــط 
فريق شمال لندن في مباراتين 
عــلــى الـــتـــوالـــي عــلــى مــلــعــبــه في 
الـــــــدوري أمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
٢ - ٣ وولفرهامبتون صفر - ٢ 
ليبقى في المركز الثامن برصيد 
٣٦ نقطة مــقــابــل ٤٣ لمانشستر 
يــونــايــتــد الــــرابــــع، آخــــر المـــراكـــز 
المــؤهــلــة إلــــى الــبــطــولــة الــقــاريــة 
لــكــن تــوتــنــهــام يملك ثــلاث  الأم، 
مباريات مؤجلة بينها واحــدة 

مع جاره آرسنال السادس.
لـــم يــخــف مـــــدرب تــوتــنــهــام 
الإيــــطــــالــــي ســخــطــه مــــن نــتــائــج 
فريقه في الآونة الأخيرة ووجه 
انــــتــــقــــاداً مـــبـــطـــنـــاً إلــــــى مــجــلــس 
إدارة النادي مشيراً إلــى أنــه تم 
«إضعاف» الفريق فيما يتعلق 
بــــإبــــرام الــصــفــقــات خــــلال فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة. وكــــان 

توتنهام قد تخلى عن خدمات 
لاعـــــــب وســــطــــه الـــفـــرنـــســـي 
تانغي ندومبيلي وزميله 
الأرجــنــتــيــنــي جــيــوفــانــي 
لــــو ســلــســو عـــلـــى ســبــيــل 
الاعـــــارة، فــي حــين انضم 
ديــــلــــي ألــــــي رســـمـــيـــاً إلـــى 

إيـــــفـــــرتـــــون. فـــــي المـــقـــابـــل، 
حصل الفريق على خدمات 

الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي رودريــــــغــــــو 
بــنــتــانــكــور والـــســـويـــدي ديـــان 
كولوسيفسكي من يوفنتوس 

الإيطالي.
واعـــــتـــــبـــــر كـــــونـــــتـــــي فـــي 
حــديــث مــع شبكة «ســكــاي» 

الإيــــطــــالــــيــــة أنــــــه كــــــان فــي 
حاجة إلى لاعبين ذوي 
خــــــبــــــرة مـــــــن أجـــــل 
المنافسة بجدية 
عـــلـــى مــــركــــز فــي 
دوري الأبطال. 
لــــــــــــــــن تــــــــكــــــــون 
مــهــمــة كتيبة 
كونتي سهلة 
عــــلــــى مــلــعــب 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
لإيــــــــــــقــــــــــــاف 
زحـــــــــــــــــــــــــــــــــف 
مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي نحو 
الاحــــــتــــــفــــــاظ 

بــلــقــبــه الــــرابــــع فــــي آخـــــر خــمــس 
سنوات والذي لم يخسر في ١٥ 
مباراة على التوالي في الدوري 
(١٤ انتصاراً وتعادل). ويدخل 
ســـيـــتـــي - الـــــــذي خـــســـر مــــبــــاراة 
الذهاب أمام توتنهام صفر - ١ 
فــي المــرحــلــة الأولـــى مــن الـــدوري 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  المــــحــــلــــي 
المــاضــي عندما كــان البرتغالي 
نونو إسبيريتو سانتو مدرباً 
له - منتشياً بعد أن خطا خطوة 
بــلــوغ ربــع نهائي  عملاقة نحو 
بـــفـــوزه  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
الــــســــاحــــق خـــــــارج مــلــعــبــه عــلــى 
سبورتينغ البرتغالي بخماسية 

نظيفة الثلاثاء.

ويــخــوض ليفربول الثاني 
بفارق ٩ نقاط مع مباراة مؤجلة 
مباراة سهلة نسبياً ضد ضيفه 
نــــوريــــتــــش، أحــــــد فــــــرق الــــذيــــل، 
لمواصلة الضغط على مانشستر 
سيتي اليوم. وتعرض ليفربول 
لــضــربــة قــويــة بــإصــابــة جناحه 
البرتغالي ديوغو جوتا، ثاني 
أفضل هداف في الــدوري، خلال 
المــبــاراة ضــد إنــتــر الإيــطــالــي في 
دوري الأبطال بالتواء في كاحله 
منعه مــن المــشــاركــة فــي الــشــوط 
الثاني من المواجهة التي انتهت 
الــنــادي الإنجليزي خارج  بفوز 
ملعبه بهدفين نظيفين الأربعاء. 
لكن المدرب الألماني يورغن كلوب 

الــجــاهــز بشخص  الــبــديــل  يملك 
الكولومبي لويس دياش المنتقل 
إلى الفريق الشهر الماضي قادماً 
من بورتو البرتغالي مقابل ٣٧٫٥ 

مليون جنيه إسترليني.
وأعــــرب كــلــوب عــن إعــجــابــه 
بما شاهده حتى الآن من دياش، 
قــائــلاً بعد مشاركته احتياطياً 
ضـــــد لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي: «كــــانــــت 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى، لــكــنــهــا كــانــت 
إحـــــدى أفـــضـــل المـــبـــاريـــات الــتــي 
أشــاهــدهــا مــن لاعــب جــديــد بكل 
صـــــدق، لأنــــه بــــدا عــلــى سجيته 
تــمــامــاً». وتـــابـــع: «لــكــنــهــا كانت 
مــــبــــاراتــــه الأولـــــــى فـــقـــط ويــبــقــى 
علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم 

مع العمل المكثف وكل هذه الأمور 
الخاصة بالدوري الممتاز. لسنا 

في عجلة من أمرنا».
ويحل تشيلسي بطل العالم 
للأندية بعد فوزه على بالميراس 
الــبــرازيــلــي ٢ - ١ بــعــد الــتــمــديــد 
الأســبــوع المــاضــي فــي أبوظبي، 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى جـــــــاره كـــريـــســـتـــال 
بــــالاس الــيــوم أيــضــاً. وســتــكــون 
المــــــــبــــــــاراة الــــتــــجــــربــــة الأخـــــيـــــرة 
لتشيلسي قبل موقعة ليل في 
فـــرنـــســـا ضـــمـــن دوري الأبـــطـــال 
الثلاثاء المقبل، ثم نهائي كأس 
رابــطــة الأنــديــة المحترفة فــي ٢٧ 
الحالي ضد ليفربول على ملعب 

ويمبلي.

ويحل مانشستر يونايتد 
غـــداً ضيفاً عــلــى جـــاره الــلــدود 
لــــــيــــــدز الـــــســـــاعـــــي إلـــــــــى الـــــثـــــأر 
لخسارته مباراته الافتتاحية 
أمـــام الشياطين الحمر ٥ – ١، 
بــيــنــهــا ثــلاثــيــة لــصــانــع ألــعــاب 
الأخـــــيـــــر الــــبــــرتــــغــــالــــي بــــرونــــو 
فــــرنــــانــــديــــز. وأعــــــــــرب حـــــارس 
مــــرمــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإســبــانــي ديفيد دي خيا عن 
عـــدم رضــــاه عـــن نــتــائــج فريقه 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، لا سيما 
بعد الخروج من كأس إنجلترا 
بــالــخــســارة عــلــى مــلــعــبــه أمـــام 
الثاني  ميدلزبره من المستوى 
«تـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب» بـــركـــلات 
بــقــولــه: «كـــان يتعين  الترجيح 
علينا أن نحارب على أمور أكثر 
أهمية مما نقوم به في الوقت 
الحالي». وأضاف: «لكن الهدف 
المـــنـــطـــقـــي حـــالـــيـــاً هــــو احـــتـــلال 
المــــركــــز الــــرابــــع لأنـــــه فــــي غــايــة 

الأهمية بالنسبة إلينا».
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف آرســــــــنــــــــال 
الـــــســـــادس مــــع ثـــــلاث مـــبـــاريـــات 
مــؤجــلــة أيــضــاً جـــاره برنتفورد 
الــيــوم. وبعد انتصاره فــي آخر 
ثـــلاث مــبــاريــات لــيــغــادر منطقة 
الــــــهــــــبــــــوط، يـــــحـــــل نــــيــــوكــــاســــل 
يــونــايــتــد ضــيــفــاً عــلــى وســتــهــام 
الــيــوم.  يونايتد فــي وقــت مبكر 
إلــى تحقيق  ويتطلع نيوكاسل 
فـــــــــوزه الــــــرابــــــع عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
الــهــبــوط، فيما  ليتجنب شــبــح 
يسعى وستهام لانــتــزاع المركز 
الــرابــع مــن مانشستر يونايتد 
إذا حقق النقاط الثلاث. ويلتقي 
وولفرهامبتون صاحب المركز 
الــســابــع، الــــذي يــخــوض صـــراع 
المربع الذهبي أيضاً، مع ليستر 
سيتي غداً. وفي مباريات أخرى، 
يلتقي اليوم ساوثهامبتون مع 
إيفرتون وبرايتون ضد بيرنلي، 
فــيــمــا يــســتــضــيــف أســـتـــون فيلا 

واتفورد.

لاعبو سيتي يشاركون جماهيرهم فرحة وضع قدم في ربع نهائي دوري الأبطال (رويترز)

بايرن يتطلع لاستعادة كبريائه
 أمام متذيّل ترتيب الدوري الألماني

برلين: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون مــــــبــــــاراة بـــايـــرن 
مـــيـــونـــيـــخ عــــلــــى أرضـــــــــه أمـــــام 
غرويتر فورت متذيل الترتيب، 
جــرعــة منشطة يــحــتــاج إليها 
الــــدرجــــة  لــــقــــب دوري  حــــامــــل 
الأولـــــــى الألمـــــانـــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
لـــلـــخـــروج مــــن أســـــــوأ ســلــســلــة 
نتائج لــه خــلال عــشــرة أشهر، 
رغم أن تطور الفريق الصغير 
أنــه لا يمكن الاستهانة  يعني 
به. ويسود حديث عن هيمنة 
بايرن ميونيخ على كرة القدم 

الألمانية والأوروبية.
لــكــن بــعــد آخـــر نتيجتين، 
خلال الخسارة ٢ - ٤ من بوخوم 
يوم الأحد الماضي والتعادل ١ 
- ١ مــع ســالــزبــورغ فــي دوري 
أبطال أوروبا، الأربعاء، بذهاب 
الـــ١٦، يمر الفريق بأطول  دور 
فــتــرة صــيــام عــن الانــتــصــارات 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
وكـــــــانـــــــت لـــــــــدى جــــولــــيــــان 
نـــاغـــلـــســـمـــان، مـــــــدرب بــــايــــرن، 
مـــــشـــــاعـــــر مــــخــــتــــلــــطــــة بــــشــــأن 
الــعــرض الــذي قدمه فريقه في 
ســالــزبــورغ، مــواصــلاً انتقاده 
بـــــايـــــرن مـــرة  أداء خـــــط دفـــــــاع 

أخرى.
وسيتوق بايرن، المتصدر 
بــــفــــارق ســــت نـــقـــاط والـــطـــامـــح 
للقب العاشر على التوالي في 
الــدوري، للعودة للانتصارات 
فــورت، غداً  عندما يستضيف 
(الأحـــــــد). وعـــانـــى الـــــــزوار، في 
مشاركتهم الثانية فقط بتاريخ 
المسابقة، في عودتهم للدرجة 
الأولى وخسروا ١٣ مرة في ١٤ 
مـــبـــاراة واســتــقــبــلــوا ٤٦ هــدفــاً. 

وحقق فــورت أخــيــراً انتصاره 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  الأول 
أونــــيــــون  هـــــــزم  حـــــين  الأول)، 
بـــرلـــين ١ – صـــفـــر، وكــــــان أول 
انتصار بملعبه على الإطلاق 
بالمسابقة بعد الفشل في الفوز 
على أرضـــه فــي موسمه الأول 

.٢٠١٢ - ٢٠١٣
وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة نــقــطــة 
تحول لفورت الذي حصد تسع 
نــقــاط مـــن آخـــر ســـت مــبــاريــات 
الثقة  بــالــدوري، ليبرر تجديد 
بالمدرب شتيفان ليتل. وتزامن 
تراجع بايرن مع غياب الحارس 
والـــقـــائـــد مــانــويــل نـــويـــر الـــذي 
سيغيب حتى منتصف مارس 
(آذار) بعد جراحة بالركبة. كما 
يغيب ليون غوريتسكا بسبب 
إصابة بالركبة، فيما يستمر 
اســـتـــبـــعـــاد ألـــفـــونـــســـو ديــفــيــز 
الــخــضــوع لمزيد  الــــذي ينتظر 
مــــن الـــفـــحـــوص عـــقـــب تــضــخــم 

بعضلة القلب.
ويــــســــتــــضــــيــــف بــــروســــيــــا 
دورتـــــمـــــونـــــد، صــــاحــــب المـــركـــز 
الــــثــــانــــي، الــــــذي اســـتـــغـــل تــعــثــر 
بـــايـــرن أمــــام بـــوخـــوم، ليقلص 
الفارق إلى ست نقاط، بروسيا 
مونشنغلادباخ، غــداً (الأحــد)، 
لـــكـــن يـــســـتـــمـــر غــــيــــاب الــــهــــداف 
إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد الـــــذي تــعــرض 
لإصابة عضلية الشهر الماضي. 
بـــــــــال شـــــبـــــورت  ويــــــحــــــل رازن 
لايــبــزيــغ رابــــع الــتــرتــيــب ضيفاً 
على هيرتا برلين، غداً (الأحد)، 
على أمل الابتعاد عن هوفنهايم 
وفرايبورغ وأونيون برلين، إذ 
يــمــلــك جــمــيــعــهــا ٣٤ نــقــطــة في 
الصراع على آخر المراكز المؤهلة 

لدوري الأبطال.

مبابي ونيمار وفرحة عبور الريال (إ.ب.أ)

بطولة فرنسا: سان جيرمان مرشح لمواصلة التحليق في الصدارة
باريس: «الشرق الأوسط»

 ســــــيــــــكــــــون بـــــــــاريـــــــــس ســــــان 
جيرمان مرشحاً لمواصلة تحليقه 
في الصدارة حين يحل اليوم ضيفاً 
على نــانــت فــي المــرحــلــة الخامسة 
الــدوري الفرنسي،  والعشرين من 
فيما يمني ليل حامل اللقب النفس 
بـــــــأن يـــتـــحـــضـــر بــــأفــــضــــل طـــريـــقـــة 
لــلــمــهــمــة الـــشـــاقـــة الـــتـــي تــنــتــظــره 
الــثــلاثــاء فــي لــنــدن ضــد تشيلسي 
في ذهاب دور الـ١٦ دوري الأبطال. 
يـــبـــدو أن أحـــــداً بــاســتــطــاعــتــه  ولا 
الوقوف بوجه رغبة سان جيرمان 

بــاســتــعــادة الــلــقــب الــــذي تــــوج به 
ســبــع مــــرات فــي المـــواســـم التسعة 
الماضية، إذ يتصدر فريق المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الترتيب بفارق ١٣ نقطة عن غريمه 
مرسيليا الثاني في معركة تبدو 
إلـــى حــد كبير لصالح  محسومة 
الـــنـــادي الــبــاريــســي الــــذي لــم يــذق 
طــعــم الــهــزيــمــة ســـوى مـــرة واحـــدة 
كــانــت فــي أوائـــل أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ضد رين (صفر - ٢).
ويــــــــدخــــــــل ســــــــــان جــــيــــرمــــان 
لـــقـــاءه ومــضــيــفــه نـــانـــت الــتــاســع 
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد فـــوزه 

الثلاثاء على ضيفه ريال مدريد 
الإســـبـــانـــي ١ - صــفــر فـــي ذهـــاب 
الــــ١٦ لمسابقة دوري أبطال  دور 
أوروبا، وذلك بفضل هدف سجله 
في الوقت القاتل كيليان مبابي. 
وشــــهــــدت المـــوقـــعـــة ضــــد الـــنـــادي 
الملكي الذي يستضيف الإياب في 
التاسع من مارس (آذار) مشاركة 
الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار فـــي الــدقــائــق 
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة بــعــد تعافيه 
مـــن إصـــابـــة أبــعــدتــه عـــن المــلاعــب 
لأكثر مــن شهرين، ومــن المتوقع 
الــيــوم بفرصة اللعب  أن يحظى 
أســـاســـيـــا لأول مــــرة مــنــذ أواخــــر 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وستشكل عودة نيمار لإكماله 
الـــثـــلاثـــيـــة الــــضــــاربــــة مــــع مــبــابــي 
والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
أهدر الثلاثاء ركلة جزاء ضد ريال، 
لــفــريــق بوكيتينو  دفــعــاً إضــافــيــاً 
الـــذي يبقى تركيزه منصباً أكثر 
من أي شيء آخر على تحقيق حلم 
نادي العاصمة ومالكيه القطريين 
بــإحــراز لقب دوري الأبــطــال لأول 
مرة. ومن المستبعد أن يضطر أحد 
إلــى الحديث  نــادي العاصمة  مــن 
عـــن الـــخـــســـارة حـــين يــحــل مــبــابــي 
ومــيــســي ونــيــمــار ضــيــوفــاً الــيــوم 

على نانت رغم أن الأخير فاز في 
أربع من مبارياته الخمس الأخيرة 
في الدوري ومسابقة الكأس التي 
خـــســـر فــــريــــق بــوكــيــتــيــنــو لــقــبــهــا 
بــخــروجــه مـــن دور الــــــ١٦ بــركــلات 

الترجيح.
ويسعى مرسيليا إلى التمسك 
بــمــركــزه الــثــانــي المـــؤهـــل مــبــاشــرة 
إلــى دور المجموعات في المسابقة 
الــــقــــاريــــة الأم، حـــــين يــســتــضــيــف 
كليرمون الخامس عشر غــداً، مع 
طـــمـــوح الإبــــقــــاء أقـــلـــه عـــلـــى فــــارق 
الــنــقــاط الأربـــــع الــــذي يــفــصــلــه عن 
نــيــس الـــذي يستضيف فــي الــيــوم 

الثالث عشر، محاولاً  ذاتــه أنجيه 
تـــعـــويـــض خـــســـارتـــه فــــي المــرحــلــة 
المــــاضــــيــــة أمــــــــام لـــــيـــــون. ويــــواجــــه 
مــرســيــلــيــا ونـــيـــس مــنــافــســة غــيــر 
مــتــوقــعــة مـــن ســـتـــراســـبـــورغ الـــذي 
الــرابــع بفارق خمس  يحتل المركز 
ونــقــطــة عــلــى الــتــوالــي عــن الــثــانــي 
والثالث قبل حلوله غداً ضيفاً على 
ســانــت إتــيــان الــثــامــن عــشــر. وفــي 
أبرز المباريات الأخرى، يلتقي رين 
الخامس مع تروا السادس عشر، 
مـــونـــاكـــو الـــــســـــادس مــــع مــضــيــفــه 
بوردو الأخير، وليون السابع مع 

مضيفه لنس الثامن.

بطولة إسبانيا: الخطأ ممنوع على ريال مدريد «المتعثر»... وإشبيلية لمواصلة صحوته
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعدما كــان يحلم بالثلاثية، 
بات ريال مدريد مهدداً بضياع كل 
شيء في غضون أسابيع معدودة 
المـــدرب الإيطالي  مــا يجعل فــريــق 
كــارلــو أنشيلوتي مطالباً بتدارك 
الوضع اعتباراً من مباراته اليوم 
ضـــد ضــيــفــه ألافـــيـــس فـــي المــرحــلــة 
الـــدوري  الخامسة والعشرين مــن 
الإســبــانــي لكرة الــقــدم. وقــد تكون 
مـــــبـــــاراة الــــيــــوم فــــي «ســانــتــيــاغــو 
بـــرنـــابـــيـــو» مــنــعــطــفــاً خـــطـــيـــراً فــي 
مــوســم الـــنـــادي المــلــكــي الــــذي ودع 
الــكــأس فــي أوائـــل الشهر  مسابقة 
الـــحـــالـــي بــخــســارتــه أمـــــام أتــلــتــيــك 
بلباو (صفر - ١)، ثم خسر الثلاثاء 
الــفــصــل الأول مـــن مــواجــهــتــه مع 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي 
في دور الـ١٦ دوري الأبطال، وذلك 
عقب تعادل مخيب مع فيا ريال في 

المرحلة الماضية.
والمــــقــــلــــق بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــادي 
المــلــكــي لــيــس خــســارتــه أمــــام ســان 
جـــيـــرمـــان بـــهـــدف ســجــلــه الأخـــيـــر 
فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل، بـــل الــطــريــقــة 
التي لعب فيها رجــال أنشيلوتي 
والــهــيــمــنــة المــطــلــقــة الــتــي فرضها 
مــضــيــفــه فــــي لـــقـــاء أضــــــاع خــلالــه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة 
لــنــادي العاصمة الفرنسية  جـــزاء 
لـــو ســجــلــهــا كــانــت ســتــجــعــل على 
الأرجح مهمة ريال شاقة جداً إياباً. 
وبعد تعثره السلبي فــي المرحلة 
الماضية أمام فيا ريال، يجد ريال 
نفسه متقدماً في الصدارة بفارق 
أربـــــــع نــــقــــاط فـــقـــط عــــن إشــبــيــلــيــة 
الثاني، وبالتالي سيكون الخطأ 
أمـــــام ألافـــيـــس الـــيـــوم عــلــى أرضـــه 

مكلفاً جداً لفريق أنشيلوتي.
الـــورق، مــن المفترض ألا  على 
يــواجــه ريـــال صــعــوبــة فــي تخطي 

بـــ١٤  عقبة ضــيــفٍ مني حتى الآن 
هزيمة مــا جعله قابعاً فــي المركز 
الثامن عشر بفارق أربع نقاط عن 
منطقة الأمان. وبإمكان ريال اليوم 
الاعتماد على هدافه الفرنسي كريم 
بنزيمة الذي عاد إليه الثلاثاء ضد 
سان جيرمان وشارك منذ البداية 
قبل استبداله في الدقائق الأخيرة، 
وذلــك بعد تعافيه مــن إصــابــة في 
الفخذ تعرض لها خــلال التعادل 
إلــتــشــي (٢ - ٢) فــي ٢٣ يناير  مــع 
(كـــانـــون الــثــانــي) حــين أضـــاع أول 
ركلة جزاء له في الدوري الإسباني.

وســــــــيــــــــحــــــــاول أنــــشــــيــــلــــوتــــي 
الاســتــفــادة مــن مــبــاراة الــيــوم ضد 
ألافيس الذي لم يحقق سوى فوز 
وحــيــد فــي المـــراحـــل الـــــ١٤ الأخــيــرة 
وكـــــان فـــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة ضد 
فالنسيا (٢ - ١)، لكي يعيد الروح 
إلــى لاعبيه ومحاولة الإبقاء أقله 

عــلــى فـــــارق الـــنـــقـــاط الأربــــــع بينه 
وبين إشبيلية الذي يسافر بدوره 
إلى كاتالونيا لمواجهة إسبانيول 
غداً باحثاً عن مواصلة صحوته. 
ونــــجــــح الــــــنــــــادي الأنـــــدلـــــســـــي فــي 
المــرحــلــة المــاضــيــة فــي الـــعـــودة إلــى 
ســكــة الانــــتــــصــــارات عــلــى حــســاب 
إلتشي (٢ - صفر) بعد سلسلة من 
ثلاثة تعادلات متتالية في الدوري 
سبقها خــروجــه مــن دور الــــ١٦ في 
الكأس على يد جاره ريال بيتيس 

.(١ - ٢)
وأتــــبــــع فـــريـــق المـــــــدرب خــولــن 
لــوبــيــتــيــغــي الــــفــــوز عـــلـــى إلــتــشــي 
بــــانــــتــــصــــار فــــــي ذهــــــــــاب المـــلـــحـــق 
الإقصائي الفاصل لمسابقة الدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس 
عـــلـــى ديـــنـــامـــو زغـــــــرب الـــكـــرواتـــي 
لـــقـــاء إســبــانــيــول  (٣ - ١). وبـــعـــد 
ومــــــن ثــــم ديـــنـــامـــو زغـــــــرب إيــــابــــاً، 

ســيــكــون إشــبــيــلــيــة أمــــام مــواجــهــة 
هامة الأســبــوع المقبل على أرضه 
ضــــد ريــــــال بــيــتــيــس الــــــذي يــحــتــل 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق ٧ نــقــاط عن 
جــــاره الأنــدلــســي الــثــانــي. ويــقــدم 
بيتيس - الذي يلتقي غداً مع ريال 

مايوركا - موسماً استثنائياً 
بــكــل مـــا للكلمة مـــن معنى، 
الثالث  ليس بسبب مــركــزه 
في الدوري وحسب، بل لأنه 

بلغ أيضاً نصف نهائي الكأس 
حـــيـــث فـــــاز ذهــــابــــاً ٢ - ١ خــــارج 

ملعبه على خصمه رايو فايكانو. 
وقـــــطـــــع بـــيـــتـــيـــس أيـــــضـــــاً شـــوطـــاً 
الـــ١٦  إلــى دور  التأهل  كبيراً نحو 
بــفــوزه الخميس  «يــوروبــا ليغ»  بـــ
في ذهــاب الملحق الإقصائي على 
مضيفه زينيت سان بطرسبورغ 

الروسي ٣ - ٢.
وتـــبـــدو الــفــرصــة قــائــمــة أمـــام 

فـــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة  بـــيـــتـــيـــس 
أبــطــال أوروبــــا للمرة الأولـــى منذ 
موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ بما أنه يحتل 
المــركــز الــثــالــث بــفــارق ٤ نــقــاط عن 
كل من العملاقين برشلونة الرابع 
وأتلتيكو مدريد الخامس وحامل 
اللقب الذي فرط الأربعاء بمباراته 
المؤجلة من المرحلة ٢١ بخسارته 
على أرضــه أمــام ليفانتي صفر – 
١، وبعد تعثرين في الديربي ضد 
إسبانيول ٢ - ٢ في المرحلة الماضية 
والخميس على أرضه ضد نابولي 
الإيطالي ١ - ١ فــي ذهــاب الملحق 
الإقصائي لمسابقة «يوروبا ليغ»، 
يــخــوض بــرشــلــونــة غــــداً اخــتــبــاراً 
صعباً خارج ملعبه ضد فالنسيا 
مــع الأمـــل بــأن يبقى فــريــق المــدرب 
تشافي هرنانديز متمسكاً بمركزه 
الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 

الأبطال الموسم المقبل.
بــرشــلــونــة  يــــواجــــه  ولا 
تـــهـــديـــداً فــقــط مـــن أتــلــتــيــكــو 
الــذي يحل اليوم ضيفاً على 
أوســــاســــونــــا الــــتــــاســــع، بــــل إن 
ريـــال ســوســيــداد المتصدر 
الــــــــســــــــابــــــــق وســــــــــــــادس 
الـــــتـــــرتـــــيـــــب حـــــالـــــيـــــاً لا 
يتخلف عنه إلا بفارق 
نقطة قبل خوضه غداً 
ديــــربــــي الـــبـــاســـك ضــد 
الثامن.  أتلتيك بلباو 
إلــــى دوري  والــــعــــودة 
الأبـــطـــال الــــذي ودعـــه 
الـــفـــريـــق هـــــذا المـــوســـم 
المــجــمــوعــات،  مـــن دور 
هــو «الــهــدف الرئيسي» 
لتشافي بحسب ما أفاد 
الــتــعــادل المخيب  عــشــيــة 
ضـــد نـــابـــولـــي، مــضــيــفــاً: 
«وهــــذه المــســابــقــة (يــوروبــا 
ليغ) تشكل فرصة إضافية 

لتحقيق ذلك».

إشبيلية وفرحة تخطي دينامو زغرب في «يوروبا ليغ» (أ.ف.ب)
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كونتي.. هل تزداد 
الأمور سوءاً 

بعد زيارته إلى 
مانشستر(رويترز)
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الفريق لم يتحسن كثيراً تحت قيادة رانغنيك... وما زال يقدم مستويات متواضعة

استمرار يونايتد في المربع الذهبي يبقى مهدداًرغم فوزه على برايتون 
لندن: جوش رايت 

انــــــتــــــهــــــت ولايـــــــــــــــة المــــــديــــــر 
الفني النرويجي أولـــي غونار 
ســـــولـــــســـــكـــــايـــــر مــــــــديــــــــرا فـــنـــيـــا 
لمانشستر يونايتد بشكل مهين. 
ولـــم يُــســدل الــســتــار عــن الفترة 
التي قضاها في «أولد ترافورد» 
بعد الخسارة بخماسية نظيفة 
على أرضــه من ليفربول، ولكن 
بــعــد الـــخـــســـارة المـــذلـــة بــأربــعــة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد 
أمـــــام واتــــفــــورد مــتــذيــلا جـــدول 
الترتيب بعد شهر. وبعد مرور 
١٢ أســـبـــوعًـــا، عــــاد مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لــيــتــعــثــر مــــرة أخـــرى 
أمــــام مــتــذيــل جــــدول الــتــرتــيــب، 
حيث تعادل في المرحلة الرابعة 
والعشرين أمام بيرنلي بهدف 
لكل فــريــق، قبل أن يتعادل مع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي المـــرحـــلـــة 
الخامسة والعشرين بالنتيجة 

نفسها ولكن على ملعبه. 
ثــــــم اســـــتـــــعـــــاد مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد نــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
وفــاز على ضيفه برايتون ٢ /

صفر الثلاثاء، ليتقدم إلى المركز 
الـــرابـــع عــلــى حـــســـاب وســتــهــام 
يــــونــــايــــتــــد ويــــصــــبــــح رصــــيــــده 
٤٣ نــقــطــة مـــن ٢٥ مـــبـــاراة، لكن 
أرسنال سادس الترتيب يتأخر 
بأربع نقاط وله ثلاث مبارايات 
مؤجلة.  رالــف رانغنيك مدرب 
يـــونـــايـــتـــد المــــؤقــــت يــــــدرك مـــدى 
أهمية هــذا الانــتــصــار، بعد أن 
فـــــوزه الأول بعد  حــقــق فــريــقــه 
ثلاثة تعادلات على التوالي في 
مختلف المسابقات حتى لو كان 
شعر بالإحباط بسبب الأداء أقل 
من المتوسط على مدار ٩٠ دقيقة 
أمام فريق يلعب بعشرة لاعبين 

في غالبية الشوط الثاني.  
كــان من المفترض أن يكون 
رانغنيك أفضل من سولسكاير، 
الــــذي تــم الــتــشــكــيــك فــي قــدراتــه 
والـــســـخـــريـــة مـــنـــه طـــــــوال فــتــرة 
تـــولـــيـــه قــــيــــادة يـــونـــايـــتـــد، لــكــن 
الــفــريــق لــم يــشــهــد تــحــت قــيــادة 
الــذي  رانغنيك التحسن نفسه 
ظهر عليه فور تولي سولسكاير 
المــســؤولــيــة فــي عـــام ٢٠١٨. لقد 
فـــــاز مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
مـــــبـــــاريـــــات مـــــن أول ١٢  عــــشــــر 
مباراة لعبها في الدوري تحت 
قــيــادة سولسكاير، كما وصل 

إلــى الـــدور ربــع النهائي لكأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي ودوري 
أبطال أوروبا. أما رانغنيك فقد 
فاز في ست من عشر مباريات 
خــــاضــــهــــا فـــــي الــــــــــــدوري حــتــى 
الآن، في الوقت الذي خرج فيه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن كــأس 
الاتحاد الإنجليزي بعد تعادله 
عــلــى أرضــــه مــع نــــادٍ يــلــعــب في 

الـــــدرجـــــة  دوري 
الأولى! 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
رانـــــــغـــــــنـــــــيـــــــك 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

يــــونــــايــــتــــد فــي 
١٤ مباراة حتى 

يــســجــل  ولــــــم  الآن، 
الــــــفــــــريــــــق أكــــــثــــــر مـــن 
هــــدف واحـــــد إلا في 
أربــع مباريات فقط. 
وحـــتـــى فـــي آخــــر ١٢ 
مــــــبــــــاراة لمــانــشــســتــر 

يــونــايــتــد تــحــت قــيــادة 
عندما   – سولسكاير 
الـــــــضـــــــغـــــــوط  زادت 
عــــلــــيــــه وأصـــــــبـــــــح مـــن 
الــواضــح أن أيــامــه في 

«أولــــد تـــرافـــورد» باتت 
معدودة – تمكن الفريق 
مـــن تــســجــيــل أكـــثـــر من 
هدف في ست مباريات. 

وكان هذا بالفعل انخفاضًا 
هائلاً بالمقارنة بالموسم الذي 
ســبــقــه، عــنــدمــا ســجــل الفريق 
١٫٩ هدف في المباراة الواحدة 
الـــدوري، ليأتي في المركز  في 
الــثــانــي فـــي هـــذه الإحــصــائــيــة 

خلف مانشستر سيتي. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه 
هــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط الــتــي 
يـــتـــولـــى فــيــهــا رانـــغـــنـــيـــك قـــيـــادة 
أي فريق خــلال عقد مــن الزمن، 
فــإن تعيينه على رأس القيادة 
الفنية للشياطين الحمر قوبل 
بــمــوجــة مـــن الـــتـــفـــاؤل. لـــم يكن 
رانــغــنــيــك مــعــروفــا لـــعـــدد كبير 
مــــن مــشــجــعــي أنــــديــــة الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لــكــنــه كــان 
يتمتع بسمعة كبيرة في جميع 
أنحاء أوروبا وكان له الفضل في 
إلهام توماس توخيل وجوليان 
نــاغــيــلــســمــان، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المــديــر الفني لليفربول يورغن 

كلوب، الذي وصف وصوله 
بــأنــه «خــبــر سيئ» 

لبقية أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ونــظــرًا للنجاح الهائل 
الـــــــذي حـــقـــقـــه هـــــــؤلاء المــــديــــرون 
الفنيون خلال السنوات الأخيرة، 
كان الجميع يتوقعون أن يحقق 
رانـــغـــنـــيـــك نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا فـــور 
توليه قيادة مانشستر يونايتد. 
ومـــــــع هـــــــذا الـــــتـــــفـــــاؤل كــــان 
مــن الــســهــل الــتــغــاضــي عــن كل 
المــــخــــاوف، لــكــن كــانــت هــنــاك 
أجــراس إنــذار تــدق بالفعل. 
وكـــــانـــــت المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر 
الــلاعــبــين  فــــي أن  تــتــمــثــل 
الموجودين في مانشستر 
يونايتد الآن لا يناسبون 
طـــــريـــــقـــــة الـــــلـــــعـــــب الــــتــــي 
يعتمد عليها رانغنيك. 
من المعروف للجميع أن 
المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
يعتمد على الضغط 
العالي على الفريق 
المــنــافــس، لــكــنــه لم 
ينجح فــي تطبيق 

ذلك مع مانشستر يونايتد حتى 
الآن. وعــلاوة على ذلك، لم يكن 
من الجيد بالنسبة لرانغنيك أن 
يتولى قيادة الفريق في بداية 
فترة الكريسماس، لكن جدول 
المباريات كــان رحيما به حيث 
لعب عــددا كبيرا مــن المباريات 
السهلة نسبيا، على الأقــل من 

الناحية النظرية. 

وقـــبـــل تـــولـــيـــه المـــســـؤولـــيـــة، 
شــاهــد رانــغــنــيــك مــايــكــل كــاريــك 
وهو يقود مانشستر يونايتد 
للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين. لقد كانت نتيجة 
رائعة، لكن مانشستر يونايتد 
قـــادرا على التحكم في  لــم يكن 

إيــقــاع المـــبـــاراة، كــمــا هــو الــحــال 
في معظم المباريات التي لعبها 
الفريق هذا الموسم. وكان المدير 
الــفــنــي الألمــانــي واضــحًــا تماما 
عندما قــال إن أولــويــتــه الأولــى 
هي تغيير ذلك، حيث قال بعد 
الــــفــــوز عـــلـــى أرســـــنـــــال: «كـــانـــت 
المــبــاراة مثيرة للجماهير، لكن 
بالنسبة لي كمدير فني للفريق 

في المستقبل، هذه ليست نوعية 
المباريات التي نحتاج إليها كل 
يوم لأن كرة القدم، بالنسبة لي، 
هي التقليل من عامل الصدفة 
والـــتـــحـــكـــم فــــي إيــــقــــاع المــــبــــاراة 

والسيطرة عليها». 
وبعد مــرور أكثر من ثلاثة 

أشهر، ما زال رانغنيك يتطلع 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى المــبــاريــات. 
علاوة على ذلك، لا يوجد تحسن 
ملحوظ في أداء الفريق. وتحت 
الـــدوري  قــيــادة سولسكاير فــي 
هـــذا المـــوســـم، كــانــت تــســديــدات 
الفريق على المرمى في المباراة 
الــــواحــــدة أكـــثـــر مـــن تــســديــدات 
الـــــفـــــرق الأخــــــــــرى عــــلــــى مـــرمـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد (خــمــســة 
أمــــا تــحــت قــيــادة  مــقــابــل ٤٫٦). 
رانغنيك، فإن التسديدات على 
مرمى مانشستر يونايتد أكثر 
من تسديدات الفريق على مرمى 

المنافسين (٥٫١١ مقابل ٤٫٣٣). 
لــــكــــن الــــجــــانــــب الإيــــجــــابــــي 
يتمثل في أن مانشستر يونايتد 
أقـــل من  أصــبــح يستقبل عــــددًا 
الأهـــــــــداف تـــحـــت قــــيــــادة المـــديـــر 
لــقــد استقبلت  الــجــديــد.  الــفــنــي 
شباك مانشستر يونايتد ١٫٧٥ 
هدف في المباراة الواحدة تحت 
قيادة سولسكاير هذا الموسم، 

لــكــن هــــذا الـــرقـــم انــخــفــض إلــى 
٠٫٧٨ لــكــل مـــبـــاراة تــحــت قــيــادة 
رانغنيك. ومــع ذلــك، فــإن كثيرا 
من التحسن في الخط الخلفي 
الــــقــــوي مــن  إلـــــى الأداء  يـــرجـــع 
قــبــل حــــارس المــرمــى الإســبــانــي 
الــذي استعاد  ديفيد دي خيا، 
المــعــروف بعد سنوات  مستواه 
قليلة صعبة، والذي أنقذ فرصة 
صـــعـــبـــة لـــيـــحـــرم بــــرايــــتــــون مــن 

التقدم في الشوط الأول.   
وحــــــصــــــل دي خـــــيـــــا عـــلـــى 
جائزة أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لشهر يناير 
الــثــانــي)، ليصبح أول  (كــانــون 
حــــــــــارس مـــــرمـــــى يـــــفـــــوز بـــهـــذه 
الــجــائــزة مــنــذ فـــريـــزر فــورســتــر 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٦. إن 
فـــوز حــــارس مــرمــى مانشستر 
يونايتد بجائزة أفضل لاعب في 
الدوري خلال فترة مزدحمة من 
المباريات تعكس مدى المشاكل 

التي يعاني منها الفريق.
 وتشير الإحصائيات إلى 
يــنــقــذ ٣٫٧ فــرصــة  أن دي خــيــا 
فـــــي كـــــل مــــــبــــــاراة فـــــي الــــــــدوري 
هــذا المــوســم، وهــي أعلى نسبة 
للحارس الإسباني منذ وصوله 
إلــــى «أولـــــد تـــــرافـــــورد». وتــحــت 
أنــقــذ دي خيا  قــيــادة رانغنيك، 
ســت فــرص محققة للتسجيل، 
ـــــــذي ســــاهــــم فــي  وهــــــو الأمـــــــر ال
حصول الفريق على تسع نقاط 
إضـــافـــيـــة، لــيــأتــي دي خــيــا في 
المركز الثالث بين جميع حراس 
المـــســـابـــقـــة مــــن حـــيـــث مــســاعــدة 
أنديتهم على حصد أكبر عدد 

من النقاط. 
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى المـــبـــاريـــات 
الــــتــــي ســـيـــلـــعـــبـــهـــا مــانــشــســتــر 
مـــــارس (آذار) –  فـــي  يــونــايــتــد 
ســــيــــواجــــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وتـــــوتـــــنـــــهـــــام ولـــــيـــــفـــــربـــــول فــي 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
إلــى أتلتيكو مدريد  بــالإضــافــة 
في دوري أبطال أوروبا في أقل 
من أسبوعين - يجب أن يشعر 
رانغنيك بالقلق.  ويتعين علينا 
أن نعود إلى ما يزيد قليلاً على 
١٢ شـــهـــرًا لــنــرى آخـــر مـــرة قــدم 
أداءً  يونايتد  مانشستر  فيها 
مــقــنــعًــا عــلــى مـــــدار ٩٠ دقــيــقــة. 
وكان ذلك ضد ساوثهامبتون، 
الـــذي تــعــادل مــعــه مــؤخــرا على 

ملعب «أولد ترافورد»! 

فيلمان وثائقيان عن النجم الإيطالي والأسطورة الأرجنتينية

عندما واجه روبرتو باجيو دييغو مارادونا
لندن: هنري بيل

مـــن الــغــريــب أن يــتــم تــكــريــس 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــهــــد لـــلاحـــتـــفـــال 
باللاعبين العظماء في الماضي من 
الــتــي قيلت عنهم  خــلال القصص 
بــــدلاً مـــن الــتــركــيــز عــلــى مـــا كــانــوا 
يــقــدمــونــه داخـــــل المـــلـــعـــب. إن هــذا 
الأمر يشبه محاولة فهم الموسيقار 
النمساوي العظيم موتسارت من 
خــــلال الــنــظــر إلــــى صــفــحــتــه على 
بـــدلاً مــن الاستماع  «ويكيبيديا» 

إلى موسيقاه!
لـــــــــقـــــــــد كـــــــــــــــــان الأســـــــــــــطـــــــــــــورة 
الأرجــنــتــيــنــيــة ديـــيـــغـــو مــــارادونــــا 
والنجم الإيطالي روبرتو باجيو 
من أعظم اللاعبين الموهوبين في 
تــاريــخ الـــدوري الإيــطــالــي الممتاز. 
لكن بالنسبة لأولئك الذين ولدوا 
فــتــرة تألقهما، قــد يــكــون من  بعد 
السهل لهم تذكر هذين النجمين 
مــــن خـــــلال الـــقـــصـــص والـــــروايـــــات 
الــتــي قيلت عنهما، لكن الحقيقة 
هي أن التركيز كثيراً على القصص 
المتعلقة بمسيرة أي لاعب تجعلنا 
نــغــفــل عـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي جعلته 
لاعباً استثنائياً في المقام الأول. إن 
أفضل إنجاز للفيلم الوثائقي الذي 
أخرجه المخرج البريطاني آصف 
كاباديا عن مارادونا لا يكمن في 
الكيفية التي روى بها قصة حياة 
دييغو مارادونا، لكن في الكيفية 
الــتــي ســاعــد بها المــشــاهــديــن على 
فهم مارادونا من خلال جعل كرة 
البداية الحقيقية  القدم هي نقطة 

لهذا الاستكشاف.
وفــــــي المــــقــــابــــل، وقــــــع الــفــيــلــم 
الوثائقي عن باجيو في فخ السرد 
والحكايات بــدلاً من التركيز على 
كرة القدم. لقد أظهر الفيلم الكثير 
من معاناة ونضال باجيو، لكنه لم 
يظهر ســوى القليل من عبقريته. 
قــد يشاهد الجيل الجديد الفيلم 
الــوثــائــقــي عــن باجيو ويعتقد أن 
هذا اللاعب لم يقدم ما يتناسب مع 
الإمكانات والــقــدرات الهائلة التي 
كــان يمتلكها، لكن الحقيقة على 

أرض الملعب تــروي قصة مختلفة 
تماماً. دعونا نعود «إلى الأشياء 
نــفــســهــا» ونـــعـــرف جــيــداً مـــا قــدمــه 
هذان النجمان من خلال ما قدماه 
داخل المستطيل الأخضر، وتحديداً 
الــذي جمع بينهما في  اللقاء  فــي 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز فــي 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ١٩٨٩ فــي 
المباراة التي فاز فيها نابولي على 
فيورنتينا بثلاثة أهـــداف مقابل 

هدفين.
لقد كــان السباق على الحذاء 
الذهبي للدوري الإيطالي الممتاز 
هــو   ١٩٩٠  -  ١٩٨٩ مـــــوســـــم  فــــــي 
الأكثر شراسة في التاريخ، حيث 
جــــاء بــاجــيــو فـــي المـــركـــز الــثــالــث، 
ومـــــــارادونـــــــا فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي، 
والمــهــاجــم الــهــولــنــدي الــفــذ مــاركــو 
فان باستن في المركز الأول. والتقى 
باجيو ومارادونا وجهاً لوجه في 
سبتمبر، عندما استضاف نابولي 
فــيــورنــتــيــنــا. وكــــان الـــشـــوط الأول 
فــي صــالــح بــاجــيــو، أمـــا مــارادونــا 
فـــلـــم يـــكـــن لائـــقـــاً بـــمـــا يــكــفــي لــبــدء 
المـــبـــاراة، لــذلــك جــلــس عــلــى مقاعد 
الــنــجــم الأرجنتيني  كـــان  الـــبـــدلاء. 
يشاهد المــبــاراة مــن الــخــارج وهو 
يــــرتــــدي بــــدلــــة ريــــاضــــيــــة بــشــعــره 
الطويل ولحيته، على طريقة تشي 
جيفارا، بينما كان باجيو يرتدي 
القميص رقم ١٠ ويصول ويجول 
داخـــل المستطيل الأخــضــر ويمتع 
الــجــمــاهــيــر بــتــحــركــاتــه الــســلــســة 
الــكــرة.  وتحكمه الاســتــثــنــائــي فــي 
وكـــمـــا كــــان الـــحـــال مـــع مــــارادونــــا، 
كانت المهارة الفائقة لباجيو تجبر 
المنافسين على التدخل عليه بكل 
قـــــوة وعــــنــــف، ولـــــم يــتــطــلــب الأمــــر 
وقتاً طويلاً للقيام بذلك، فمع أول 
لمسة فــي المــبــاراة تــم التدخل على 
بــاجــيــو بــقــوة وســقــط أرضــــاً وهــو 
يتألم، وســط قلق بالغ من جميع 

المشاهدين.
لكنه نهض وواصـــل إزعــاجــه 
لــدفــاعــات نــابــولــي. وبــعــد دقــائــق 
مــــعــــدودة، أبـــهـــر بــاجــيــو الــجــمــيــع 
بـــلـــمـــســـة ســــحــــريــــة، حــــيــــث كـــانـــت 

هـــــنـــــاك ركـــــلـــــة ركــــنــــيــــة لـــنـــابـــولـــي 
وسقطت الكرة أمــام منطقة جزاء 
فــيــورنــتــيــنــا لــيــســتــقــبــلــهــا بــاجــيــو 
وينطلق بها بسرعة جنونية، لكن 
الكرة كانت تبدو وكأنها ملتصقة 
بــقــدمــيــه، بــيــنــمــا كـــان أحـــد لاعــبــي 
خط وسط نابولي يحاول اللحاق 
بــه دون جــــدوى. وبــعــدمــا تــجــاوز 
بــاجــيــو خـــط المــنــتــصــف نــجــح في 
المرور من أليساندرو رينيكا، الذي 
انــزلــق تــحــت قــدمــيــه لاســتــخــلاص 
الكرة دون جدوى، ثم راوغ سيرو 
فــيــرارا، وبالتالي لم ينجح اثنان 
مــــن أفـــضـــل المــــدافــــعــــين فــــي حــقــبــة 
إيقافه.  فــي  بأكملها  الثمانينات 
وعندما دخل باجيو منطقة جزاء 
نـــابـــولـــي، ســـــارع حـــــارس المـــرمـــى، 
جوليانو جولياني، بالتقدم إلى 

فـــراوغـــه بــاجــيــو بسهولة  الأمـــــام، 
ووضع الكرة في الشباك الخالية، 
ليحرز هدفاً استثنائياً من لاعب 

استثنائي.
لــقــد كـــانـــت دفــــاعــــات نــابــولــي 
تعاني بشدة أمــام مهارة باجيو، 
لــم يكن يتوقف عــن الحركة  الـــذي 
وكـــان يــعــود إلـــى الــخــلــف مــن أجــل 
الــكــرة مــن منتصف الملعب،  تسلم 
كما كان يتلاعب بظهيري الجنب 
ويـــمـــرر كـــــرات دقــيــقــة لــلــغــايــة بين 
خطي الوسط والدفاع. وكان يبدو 
الــســاحــر مــن جانب  أن هـــذا الأداء 
باجيو قــد أصـــاب لاعــبــي نابولي 
بــالــدوار وفــقــدان الــتــركــيــز، لدرجة 
الــكــرة مباشرة  أن جولياني لعب 
إلــى باجيو على الــجــنــاح الأيــمــن، 
لــيــتــقــدم الــســاحــر الإيــطــالــي داخــل 

مــنــطــقــة الـــجـــزاء ويــــــراوغ ريــنــيــكــا، 
الـــذي قــرر أن يتدخل عليه بعنف 
اللقاء  المــــرة، ليحتسب حــكــم  هـــذه 
ركلة جــزاء لفيورنتينا. ولــم يجد 
باجيو أي صعوبة في وضع الكرة 
في الشباك لتصبح النتيجة تقدم 
فيورنتينا بــهــدفــين دون رد بعد 

مرور ٣٣ دقيقة.
وهنا، كان يتعين على نابولي 
إقــــحــــام مــــــارادونــــــا. وعـــنـــدمـــا قـــام 
الـــلاعـــب الأكـــثـــر شــهــرة فـــي الــعــالــم 
وهـــــو يــــرتــــدي الـــقـــمـــيـــص رقـــــم ١٦ 
لــيــجــري عــمــلــيــات الإحــــمــــاء، اهــتــز 
ألــف متفرج،  الملعب بهتافات ٥٣ 
وكـــــــــان مــــــــارادونــــــــا يـــــبـــــدو وكــــأنــــه 
جــــنــــرال يــعــطــي الأوامــــــــر لــزمــلائــه 
القتال  في الفريق ويحفزهم على 
حتى النهاية. وبمجرد أن وضع 

مــارادونــا قدمه داخــل الملعب أدى 
ذلـــــك إلـــــى تـــبـــديـــد ســـحـــر بــاجــيــو، 
ومــســك مـــدافـــع فــيــورنــتــيــنــا الــكــرة 
داخل منطقة الجزاء لمنع مارادونا 
مـــــن تـــســـلـــمـــهـــا، لـــيـــحـــتـــســـب حــكــم 
اللقاء ضربة جــزاء لنابولي، لكن 
مــارادونــا أهــدر ركلة الــجــزاء، لكي 
يعلن للجميع أنه حتى الأساطير 
فـــــي بــعــض  يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــخـــطـــئ 

الأحيان!
ورغم إهدار ركلة الجزاء، قدم 
مارادونا أداءً رائعاً وقــاد نابولي 
للضغط على فيورنتينا والتقدم 
للأمام، وخلق العديد من المشاكل 
لـــدفـــاعـــات فــيــورنــتــيــنــا الـــــذي كــان 
يبدو حصيناً ومنيعاً قبل دخول 
مارادونا. ولُعبت كرة عرضية من 
ناحية اليسار، وكــان بانتظارها 

ثــــلاثــــة لاعــــبــــين مـــــن نــــابــــولــــي مــن 
بينهم مارادونا، وتمكن ستيفانو 
بيولي مــن استقبالها ووضعها 
في الشباك، مقلصاً النتيجة إلى 

هدفين مقابل هدف وحيد.
وواصــــــــــل مــــــــارادونــــــــا قــــيــــادة 
فـــريـــقـــه إلـــــى الأمــــــــام، وســــــدد أكــثــر 
مــن ركــلــة حـــرة مــن مــســافــة بعيدة 
شكلت خطورة هائلة على مرمى 
فــيــورنــتــيــنــا، وكــــان لا يــتــوقــف عن 
الــحــركــة يــمــيــنــاً ويـــســـاراً، ويــدخــل 
مــــنــــطــــقــــة الــــــــجــــــــزاء لـــــكـــــي يــــجــــذب 
انتباه المدافعين ويسمح لزملائه 
بالانطلاق في المساحات الخالية. 
وتـــعـــادل نــابــولــي عــنــدمــا وصــلــت 
تــمــريــرة إلـــى قــدمــي كــاريــكــا، الــذي 
الرقابة، لأن  كــان خالياً تماماً من 
جميع أنظار مدافعي فيورنتينا 

كانت تتجه نحو مارادونا، وسدد 
اللاعب البرازيلي الكرة في المرمى 
لتصبح النتيجة التعادل بهدفين 

لكل فريق.
وقــبــل نــهــايــة الــوقــت الأصــلــي 
لـــلـــمـــبـــاراة بـــثـــلاث دقــــائــــق، أرســــل 
مــارادونــا تمريرة عرضية متقنة 
مـــــن ركـــــلـــــة ركــــنــــيــــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
اليسرى لتصل الكرة داخل منطقة 
الجزاء إلى جيانكارلو كوراديني 
لــيــضــعــهــا فــــي المـــــرمـــــى، وتــصــبــح 
الــنــتــيــجــة تـــقـــدم نـــابـــولـــي بــثــلاثــة 
أهـــداف مقابل هــدفــين بعدما كان 
بـــهـــدفـــين دون رد. فــي  مــــتــــأخــــراً 
الحقيقة، تلقي هذه المباراة الضوء 
على جزء بسيط من مسيرة لاعبين 
من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم 
كرة القدم العالمية على مر التاريخ. 
لقد كــان باجيو لاعباً استثنائياً 
ويــوظــف مــهــاراتــه وإمــكــانــاتــه من 
أجل مصلحة الفريق، وكان يصنع 
ويسجل الأهـــداف مع فيورنتينا. 
لــــقــــد كـــــــان هـــــــذا الـــــــــــدور مـــنـــاســـبـــاً 
تماماً له طــوال مسيرته الكروية، 
وربما يفسر السبب في أن أفضل 
نجاحاته كانت مع الأندية البعيدة 

عن دائرة الضوء.
أمــــا مـــــارادونـــــا فـــكـــان ســعــيــداً 
لـــلـــغـــايـــة بــــــدور الــــقــــائــــد. لـــقـــد نـــزل 
المـــلـــعـــب وهــــــو يــعــطــي  إلــــــى أرض 
لــزمــلائــه، وكــان لاعبو  التعليمات 
نابولي سعداء للغاية وهم ينفذون 
هــذه التعليمات، وهــو الأمــر الذي 
ســاعــدهــم عــلــى تــحــويــل تــأخــرهــم 
بهدفين دون رد إلى الفوز بثلاثة 
أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين فـــي نــهــايــة 
المطاف. وربما يفسر هــذا السبب 
فـــي أن مــــارادونــــا نــجــح فـــي الــفــوز 
بــكــأس الــعــالــم، فــي حــين لــم ينجح 
باجيو في ذلك! لكن بالعودة إلى 
«الأشياء نفسها»، يمكننا ببساطة 
الاســتــمــتــاع بحقيقة أن العبقرية 
يمكن أن توجد بأشكال مختلفة 
في ملاعب كرة القدم، كما أننا كنا 
مــحــظــوظــين لــلــغــايــة لــرؤيــة هذين 
الـــلاعـــبـــين الاســـتـــثـــنـــائـــيـــين وهــمــا 

يلعبان في نفس الوقت.

باجيو ومارادونا وجهاً لوجه في مواجهة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي موسم ١٩٨٩- ١٩٩٠ (غيتي)

لاعبو مانشستر يونايتد وفرحة العودة إلى سكة الانتصارات (رويترز)

رانغنيك قبل 
تحقيق فوزه 

الأول بعد 
ثلاثة تعادلات 

(إ.ب.أ)

الأداء القوي للحارس ديفيد دي خيا ساهم في 
عدم خسارة  مانشستر يونايتد لمزيد من النقاط



الفنان المصري 
محمد رياض 
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E N T E R T A I N M E N T

قال الفنان الكويتي عبد الله الرويشد إن الاحتفال بحب الكويت 
البلدين، وإرث تاريخي  بــين  السعودية هــو بمثابة حــب متبادل  فــي 
واجتماعي يجمع الشعبين، وإن مواسم الفرح التي تشهدها الرياض، 
حوّلت العاصمة السعودية إلى مركز إشعاع فني وثقافي يبلغ تأثيره 

كامل المنطقة.
وأشار الرويشد، في حوار مع «الشرق الأوســط»، إلى أنه يتمنى 

تكريم الشاعر الغنائي عبد اللطيف البناي والدكتور عبد الرب إدريس، 
في السعودية، نظير خدمتهما للفن والعمر الذي قضياه في العطاء 
والإنتاج الفريد والمتميز. وأكد الرويشد أن الفن الخليجي بخير، وأن 
تطوير شكله والأدوات الموظفة في صناعته لا يؤثر على هويته، إذا 
أبقى على ضوابط الجودة المتمثلة في اللحن الرشيق والمفردة الغاصة 
بالمعاني، وأن هذا التحدي فرضته شبكات التواصل الاجتماعي التي 

أعلت من قيمة البصري على السمعي، وسرّعت وتيرة الاستهلاك.
الذي بدأت موهبته مبكراً، وأصــدر أول  الرويشد  الله  الفنان عبد 
أعماله عام ١٩٨٠ وكان من ألحان شقيقه محمد، وأعقبه أول ألبوماته 
بمشاركة الشاعر عبد اللطيف البناي الذي أسهم في صياغة ظهوره، 
وشهد مع جمهور أخذ ينمو بلا توقف، ولادة نجم خليجي عريق، 

ترق له الآذان وتطرب بصوته المسامع... وإلى نص الحوار:

الفنان عبد الله الرويشد

ASHARQ AL - AWSAT أنه لم يفرض نجله على الوسط الفني أكد لـ 

محمد رياض: وجدت نفسي في أدوار الشر

القاهرة: منة عصام

قال الفنان المصري محمد رياض، إنه 
وجد نفسه في مساحات أدوار الشر، التي 

بات يقدمها كثيراً 
فـــــــــــي أعــــــمــــــالــــــه 

الفنية، خلال 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوات 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، 
مـــــــبـــــــرراً ذلـــــك 
بــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة 
مـــــــرحـــــــلـــــــتـــــــه 
الـــــعـــــمـــــريـــــة 

الــتــي لا تــتــنــاســب مـــع الأدوار  الــحــالــيــة، 
الرومانسية التي اشتهر بها في بداياته 
الــفــنــيــة. واعــتــبــر ريــــــاض، فـــي حـــــوار مع 
«الــشــرق الأوســــط» أن مسلسل «الــحــلــم» 
الذي قام ببطولته أخيراً، عمل محظوظ 

لعرضه خارج موسم رمضان.
وكشف أنه لم يفرض نجله عمر على 
الـــوســـط الــفــنــي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لـــم يكن 
يفضل عمل نجله عمر فــي مــجــال الفن، 
لــكــنــه احـــتـــرم قــــــراره، وأعـــــرب ريــــاض عن 
سعادته بتقبل الجمهور له، في الدورين 
اللذين قدمهما على الشاشة، وإلى نص 

الحوار:
> كيف تقيم دورك في مسلسل «الحلم»؟

أقــــــدّم فـــي هــــذا المــســلــســل شخصية 
«عماد الونش» التي لم أقدم مثلها من 
قــبــل، فقد أردت تجسيد شخصية 
أصــــنــــع بــــهــــا تـــغـــيـــيـــراً جـــــذريـــــاً فــي 
مـــشـــواري الــفــنــي، لا ســيــمــا أنــنــي 
الـــعـــام المـــاضـــي شخصية  قـــدمـــت 
«الشيمي رضــــوان» فــي مسلسل 
«الـــنـــمـــر» بــمــشــاركــة مــحــمــد عـــادل 
إمام، وكانت شخصية لرجل ثري 
منمق رغــم عيوبه، وبالتالي أردت 
الــتــالــي للشيمي  الــــدور  أن يــكــون 
رضــوان مغايراً تماماً، فتحدثت 
مـــع المـــخـــرج حــســنــي صـــالـــح، عن 

شخصية «عماد الونش» التي أعتبرها 
مــفــاجــأة عــن كــل مــا قــدمــتــه فــي الــســابــق، 
وكسبت الرهان على هذه الشخصية لأن 

ردود الأفعال أرضتني للغاية.
«الــشــيــمــي رضـــوان»  لــكــنّ شخصيتي   <

و«عماد الونش» مصبوغتان بالشر؟
كــــــل شــــخــــص مـــنـــهـــمـــا لـــــديـــــه نـــزعـــة 
شريرة، ولكنّ الاثنين من بيئات مختلفة، 
«عــمــاد  وأصـــحـــاب تــوجــهــات مـــغـــايـــرة، فـــ
أقــرب للعشوائي، تربى  الــونــش» شعبي 
في حي الجمالية وعاش في الدويقة، لكنّ 
الشر فيه ليس مطلقاً لأن ظــروف حياته 
الأســريــة، ونشأته اضطرته للهروب إلى 
الشارع، وهناك قابل تجار مخدرات، حتى 
أصبح واحداً منهم إلى أن نال جزاءه، وتم 
سجنه ١٠ سنوات، ثم يبحث عن العودة 
لحياته الطبيعية، ولكن بعد تأثر عائلته 
بالكامل بسبب أخطائه، عكس «الشيمي 
رضــوان» تاجر الذهب الــذي يتسم بنوع 

مختلف من الشر.
> وكيف كانت كواليس التصوير في حي 

الأسمرات الجديد؟
فـــوجـــئـــت بـــــه وبـــــمـــــدى الـــــرقـــــي فـــيـــه، 
وهـــــــذا دلــــيــــل عـــلـــى أن الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 
بذلت مجهوداً كبيراً في الارتقاء بسكان 
الأحياء العشوائية، ونقلهم لحي محترم، 
يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وقد جرى 

التصوير بمنتهى السلاسة، وأردنا نحن 
كصناع أن نــصــور هــنــاك كــي نبين كيف 
يمكن للبيئة المعيشية أن تؤثر على سلوك 
الأشـــخـــاص لــلأفــضــل، حــيــث تــــدور قصة 
العمل حــول ســكــان المناطق العشوائية، 
الذين ينتقلون لحي الأسمرات، ويسكنون 
هناك، وإبراز التغييرات التي طرأت على 

حياتهم.
> وهــــل شـــعـــرت بــالــضــيــق جـــــراء عــرض 

المسلسل خارج رمضان؟
لا بالعكس، أنا أحمد الله على عرض 
مسلسل «الحلم» في شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي، حيث تزامن عرضه مع 
موجة الصقيع التي ضربت البلاد، التي 
أجبرت الجميع على البقاء في منازلهم، 
وهــــو مـــا انــعــكــس بـــالإيـــجـــاب عــلــى نسب 
مــشــاهــدة المــســلــســل، فــالــحــظ كـــان لــه دور 
رائع في ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، أعتقد 
أن هــذا العمل كــان سيتعرض للظلم لو 
عرض في موسم رمضان، لأنه يحتاج إلى 
تركيز في المشاهدة بسبب طبيعة القضية 

الاجتماعية التي يناقشها.
> لكن من الملاحظ أن الشخصيات المغلفة 
بالشر باتت تستهويك بالآونة الأخيرة... لماذا؟

الأمـــر يــعــود لأســبــاب عــديــدة، منها 
الــتــي أمــر بها،  طبيعة المرحلة العمرية 
فضلاً عــن أنني استمتعت فنياً للغاية 

بــأداء الشخصيات المغلفة بالشر بداية 
مـــن تــجــســيــدي لــــدور المــحــامــي المتسلق 
والــجــشــع فـــي مــســلــســل «لــعــبــة إبــلــيــس» 
مـــررواً بمسلسلات «ليالي الحلمية ٦» 
و«كـــفـــر دلــــهــــاب»، و«رحــــيــــم» و«الـــنـــمـــر»، 
فــهــذا المــيــل الــــذي اتــجــهــت إلــيــه أعــطــانــي 
مساحة كبيرة لتجسيد أدوار لم يسبق 
لي تجسيدها من قبل، عكس السنوات 
المــــاضــــيــــة الــــتــــي كــــنــــت أجــــســــد خـــلالـــهـــا 
شــخــصــيــة الــفــتــى الــرومــانــســي الــخــلــوق 
الطيب، والشخصيات الشريرة أعطتني 
فــــي الأدوار  الـــفـــرصـــة لاخـــتـــيـــار أوســــــع 
المـــعـــروضـــة عــلــيّ وإيـــجـــاد نــفــســي فــنــيــاً، 
وكلها شخصيات مختلفة عن بعضها.

> كــيــف اســتــقــبــلــت أداء نــجــلــك عــمــر في 
مسلسلي «أوضة وصالة» و«الحلم»؟

كان يتم سؤالي بشكل متكرر... هل 
تحب أن يعمل نجلك في مهنة التمثيل، 
وكنت أجيب بأنني لا أحبذ هذا مطلقاً، 
لأن التمثيل مهنة صعبة للغاية، ولكنه 
اختار أن يسلك طريق الفن، وعليّ احترام 
قـــــراره، فــهــو درس الإعـــــلام، وشــــارك في 
ورش تمثيل كثيرة للغاية، أحدثها في 
مركز الإبـــداع الفني، مــع المــخــرج الكبير 
خالد جــلال، أما عن تقييمي الشخصي 
له، فقد كان أكثر ما يقلقني بشأنه، هو 
مدى تقبل الجمهور له، لأن القبول هو 

أهم شيء لضمان النجاح، خصوصاً في 
التمثيل، لكن الحمد لله تقبله الجمهور 
بشكل جيد فــي الــدوريــن، وقــد اكتشفت 
أن لديه مقومات ممتازة، ستجعل منه 
نجماً فــي المستقبل، فــي مقدمتها ثقته 

بنفسه.
> هــــذا جـــيـــد... لــكــن الــبــعــض قـــد يفسر 
مــشــاركــة عمر فــي عملين أحــدهــمــا مــن تأليف 
خاله عمرو محمود ياسين والثاني من بطولتك 

بأنها «محسوبية»؟
لا على الإطلاق، لأن هذه النظرة في 
لــم تعد مــوجــودة  اعــتــقــادي الشخصي 
حــالــيــاً، وفـــي الــحــقــيــقــة كــثــيــر مــن المهن 
يـــتـــوارثـــهـــا الأبـــــنـــــاء، بــحــكــم الاحـــتـــكـــاك 
بــأهــالــيــهــم، فــعــمــر تــربــى فـــي بــيــت كله 
فــنــانــون، وطــبــيــعــي أن يــتــأثــر بــنــا، أمــا 
النجاح والقبول فهذا من عند الله، ولا 
يمكن لأحد فرضه، بدليل أن هناك أبناء 
فنانين لم يتقبلهم الجمهور، أو لأنهم 
لم يستهوهم المجال الفني من الأساس، 
وابتعدوا عنه بمحض إرادتهم، وعلى 
العكس هناك آخرون نجحوا للغاية في 
الفن وقدموا أعمالاً ممتازة مثل محمد 
عـــــادل إمـــــام وغـــيـــره، وبــالــنــســبــة لعمر 
ابني أنا لم أرشحه مطلقاً في مسلسل 
«الحلم»، ولكن المخرج حسني صالح، 

هو من اختاره، وقد فاجأني ذلك.

> وما أسباب اعتذارك عن عدم المشاركة 
في مسلسل «حي السيدة زينب»؟

أنا لم أعتذر عن عدم المشاركة، فالدور 
الذي رشحت له نال إعجابي، وكنت أحب 
العمل مع المخرج محمد النقلي، لكنني 
لم أصل لاتفاق نهائي مع الشركة المنتجة 

بخصوص الأجر المادي.
> وما الدور الذي تحلم بتقديمه مستقبلاً؟

أحلم بتقديم عمل سيكوباتي عميق، 
لــم يتم تقديمها  وأعتقد أن هــذه الثيمة 
منذ فترة طويلة بالسينما أو التلفزيون، 
بعدما أصبح التركيز على ثيمة الانتقام، 
وأنــا أرى أن الأدوار السيكوباتية تخرج 
طاقة تمثيلية كبيرة داخل الفنان، وأعظم 
مَــــن قـــدمـــوهـــا فـــي مـــصـــر، كــــان «حــمــايــا» 
الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في 

فيلم «أين عقلي» وغيره.
> وجودك على «السوشيال ميديا» يتسم 
بــأنــه ضعيف مــقــارنــة بــزوجــتــك الــفــنــانــة رانــيــا 

محمود ياسين؟
أنــا متابع جيد للسوشيال ميديا، 
لكني لست نشطاً أو مشاركاً جيداً بها، 
وهــي بالنسبة لــي مصدر جيد للأخبار 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـــــــا أمــــيــــل أكــــثــــر لمــوقــع 
«يـــوتـــيـــوب»، وأشـــاهـــد عــلــيــه فــيــديــوهــات 
كثيرة من خلاله، عكس زوجتي رانيا التي 

تتسم بالتفاعل القوي عبر «فيسبوك».

ASHARQ AL - AWSAT إن مواقع التواصل أعلت من قيمة البصري على السمعي قال لـ 

عبد الله الرويشد: ليلة في حب الكويت شعور متبادل ووقفة مع التاريخ

الرياض: عمر البدوي

> يــنــتــظــرك الــجــمــهــور الـــســـعـــودي من 
التي تنظمها  الــكــويــت»  خــلال «ليلة فــي حــب 
هيئة الترفيه في السعودية للاحتفال بالعيد 

الوطني الكويتي...
ـ شرف عظيم أن نحتفل بمناسبة 
غالية في بلدنا الثاني، السعودية، التي 
تعيش نهضة جــديــدة، فــي ظــل قــيــادة 
دؤوبــــــة أعـــطـــت شـــكـــلاً جـــديـــداً ومـــؤثـــراً 
للسعودية في كامل المنطقة، وما يحدث 
فــي السعودية محل فخر واعــتــزاز لنا 
جميعاً، ومواسم الفرح والسعادة التي 
يــقــود قــاطــرتــهــا رئــيــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
تركي آل الشيخ، جمعت العرب جميعاً 
على هذه الأرض الطيبة، وجعلت منها 
مركزاً مشعاً بالفرح والتميز والنجاح، 

ودعواتنا لها بالتوفيق الدائم.
ولــيــلــة الــكــويــت هـــو حـــب مــتــبــادل، 
فهي ليلة للسعودية في الوقت نفسه، 
منذ قال الملك فهد بن عبد العزيز كلمته 
التاريخية، الكويت والسعودية بلدان 
لا ينفصلان في مصيرهما، واحتفالنا 
وفرحنا واحد، ونحن مسرورون بهذه 
الخطوة، وبهذه المرحلة التي تعيشها 

السعودية.
> تجمعك علاقة شخصية وفنية كبيرة 
مع الشاعر عبد اللطيف البناي، برأيك، هل نال 

ما يستحقه من تكريم لمسيرته؟
الــبــنــاي له  الــشــاعــر عــبــد اللطيف  ـ 
فضل في انتشار عبد الله الرويشد في 
الوطن العربي، وقــد جــرى تكريمه في 

الــديــوان الأميري والشعب  الكويت من 
الكويتي، وأنا على المستوى الشخصي 
أتمنى أن يحظى بتكريم في السعودية، 
مثل ذلك الذي حصل عليه وباستحقاق 
الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، 
والبناي أعطى خمسة عقود من عمره 

لخدمة الأغنية العاطفية والوطنية.
والأمــــر نفسه لــلــدكــتــور عــبــد الــرب 
الـــذي بــذل الكثير مــن العطاء  إدريــــس، 
الــفــنــي، والإبـــــداع لــلأغــنــيــة الخليجية، 
وأتمنى أن يتم تكريمهما في السعودية.
> دائماً ما تشير في أحاديثك إلى دور 
المفردة في بناء الأغنية الناجحة والذائعة، مَن 
مِن الشعراء اليوم يمثلون رواد الكلمة المغناة 

التي تلامس القلوب؟
الــكــلــمــة ثــمــيــنــة، وقيمتها كبيرة  ـ 
فــي الــرفــع مــن مستوى وجـــودة الحالة 
الغنائية، أسماء مثل الأمير بدر بن عبد 
المحسن بتجربته العريضة ومفرداته 
المبدعة، وفتحية عجلان من البحرين، 
الــبــســيــطــة فـــي شــخــصــيــتــهــا، والأنــيــقــة 
في إنتاجها وتفكيرها، وعبد اللطيف 
البناي الذي لا يشق له غبار في مسرح 
المفردة الأنيقة، والشاعر علي مساعد 
الذي يعطي للشعر مكانته اللائقة، وكل 

أغنياته ناجحة.
وفـــي الأجـــيـــال الــجــديــدة، قــد تجد 
(شــويــعــراً) ولا تــجــد شـــاعـــراً، والكلمة 
الــرفــيــعــة أصــبــحــت شــحــيــحــة خليجياً 
في الوقت المعاصر، ويندر أن تجد في 
غــيــر الــشــعــراء المــخــضــرمــين، مــن يكتب 
الكلمة المناسبة التي ترتقي إلى تجربة 

الأعمال الكبيرة.
ولا أعــرف جواباً لهذا السؤال ولا 
تفسيراً لــذلــك، ولــكــن قــد تــبــوء الأغنية 

السريعة بهذا الذنب، الأغاني الجديدة 
الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الــكــلــمــة الــخــفــيــفــة 
والإيــــقــــاع الـــســـريـــع، تــجــد لــهــا رواجــــاً 
بــين سامعيها، بينما تــراجــع حضور 
الأغنية المكبلهة إلا في حــدود ضيقة، 
عند أفراد معدودين، مثل محمد عبده 
الله الرويشد  وعــبــادي الجوهر وعبد 
الــشــيــخ، مـــا زالـــــوا يحتفظون  وخـــالـــد 

بالأغنية المكبلهة.
الفن الخليجي  إلــى ذلــك، هــل  > قياساً 

بخير؟
ـ طبعاً بخير، بل أصبحت الأغنية 
الــخــلــيــجــيــة مــــرغــــوبــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 

النهضة التي تعيشها دول الخليج في 
المجالات كافة.

> أنت منفتح على تجديد هوية الأغنية 
الخليجية، من ناحية التوزيع وابتكار مزيج 
جديد في كل مرحلة، هل هذا يخصب الأغنية 

أم يفقدها هويتها الأصيلة؟ 
ـ بــالــعــكــس هــــذا يـــجـــددهـــا، ويــبــث 
فـــيـــهـــا روحــــــــاً ودمــــــــــاء جــــــديــــــدة، ومــــن 
الـــضـــروري للشخص أن يعيد ابتكار 
تجربته، كــان جيل الكبار يسجل في 
القاهرة ويتأثر بالروح الفنية السائدة 
فيها، الآن هناك مسارات جديدة، وأنا 
آخـــر تــجــربــة خضتها، كــانــت تسجيل 

أغــنــيــة فـــي أرمـــيـــنـــيـــا، مـــع مــوســيــقــيــين 
أجانب، والتجديد ضرورة للاستمرار 

والحيوية.
> هـــل يـــواجـــه الــفــنــانــون المــخــضــرمــون 
مـــمـــن انـــطـــلـــقـــوا فــــي الــســبــعــيــنــات وبــعــدهــا 
الــجــديــدة والــتــلاؤم  تحدياً لمخاطبة الأجــيــال 
المــفــردة ووتيرة  أذواقــهــم، مثل استعمال  مع 

الإيقاع؟
ـ لكل زمن فني نجومه وذوقه، لكن 
الــرمــوز متوهجين، مثل محمد  يبقى 
عـــبـــده، لـــه قــيــمــتــه ورونـــقـــه، وشعبيته 
تتناولها الأجــيــال، ويحتفظ برؤيته 
فــي اخــتــيــار الــلــحــن والــكــلــمــات، وشكل 

حــضــوره وظـــهـــوره، وكــذلــك الــحــال مع 
عـــبـــادي الـــجـــوهـــر وعـــبـــد الـــكـــريـــم عبد 
الــلــذيــن حافظا على استمرار  الــقــادر، 
تــألــقــهــمــا، بــفــضــل الــخــط الــخــاص بكل 
فـــنـــان، ومــــن مــنــظــور الــجــمــاهــيــر الــتــي 

تعلقت به.
الشباب بالاجتهاد لصنع  > نصحت 
أسلوب غنائي فريد في عالم الفن، كيف يكوّن 

الفنان شخصيته وهويته الغنائية؟
ـ تــــتــــكــــوّن عـــبـــر اخــــتــــيــــار المــــفــــردة 
الــصــحــيــحــة الـــتـــي تــشــق طــريــقــهــا إلــى 
قـــلـــوب الــــنــــاس قـــبـــل مـــســـامـــعـــهـــم، وأن 
الــشــعــريــة والموسيقية  الــحــالــة  يتمثل 

التي يطرحها، ويتبناها بصدق.
الـــفـــنـــان عيسى  تــــرك  مــــدى  إلــــى أي   <
الأحـــســـائـــي تــأثــيــراً عــلــى بـــدايـــات مــشــوارك 

الفني؟
ـ عيسى الأحسائي هذا بمثابة الأب 
الروحي للأغنية الأحسائية السعودية، 
وله أسلوبه الخاص وصوته الجميل، 
كبرنا في وسط الدوحة الغنائية التي 
شكلها عبر تاريخه، وهو يمثل حالة 
فــنــيــة فـــريـــدة وجــمــيــلــة، ومـــا زال حتى 
لــدى الأجــيــال الجديدة،  اليوم حاضراً 
وجــاء الكاتب علي القحطاني بمثابة 
مــرحــلــة جـــديـــدة لــعــيــســى الأحـــســـائـــي، 
والــقــحــطــانــي صـــانـــع مـــفـــردة جــمــيــلــة، 
ولـــكـــلـــمـــاتـــه طـــابـــع اجـــتـــمـــاعـــي حــمــيــم، 
وأعـــتـــقـــد أنـــــه لامـــــس يـــومـــيـــات الـــنـــاس 
الـــبـــســـطـــاء وتـــغـــنـــى بـــمـــلامـــح حــيــاتــهــم 
وتفاصيلها غير المنظورة، وخلقا معاً 

حالة فنية متكاملة دامت حتى اليوم.
> تجمعك ذكريات أثيرة مع الموسيقار 
تــرك بصمة مهمة في  الشريعي، هــل  عمار 

مسيرتك الفنية؟

ـ عمار الشريعي «ابن ناس»، وهو 
مــفــكــر مـــوســـيـــقـــي، تـــــرك بـــصـــمـــاتـــه فــي 
الكثير من الأعمال الفنية والسينمائية، 
تستطيع أن تميز العمل الذي وقع بين 
يدي الشريعي بسهولة، بفضل الحالة 
الــتــي صنعها واخــتــص بها،  الــفــريــدة 
وأنا تعرفت عليه وأصبح بمثابة الأخ، 
وأكن له الكثير من الاحترام، وفي كثير 
من الأوقــات شعرت أنه واحد من أفراد 
عائلتي، وعند رحيله تعمدت أن أسافر 
إلى مسقط رأسه في المنيا، وشاركت في 
غسل جثمانه ودفنته في مثواه الأخير 

بنفسي.
> أصبحت الألبومات شحيحة، وتميل 
«ميني ألبوم»، هل هو ضعف في الإنتاج  إلى الـ

أم انسجام مع السوق العامة؟
«ميني ألبوم» أصبح هو الموضة  ـ الـ
اليوم، بحيث لا يتجاوز أربع أغنيات أو 
خمساً، في وسط زحام الإنتاجات التي 
نشهدها اليوم، أصبح التركيز ضرورياً، 
والأغنية اليوم تُرى أكثر من أن تُسمع، 
ومواقع التواصل الاجتماعي زادت من 
قــوة البصري على المسموع، وسرّعت 
من وتيرة الاستهلاك، ويختلف الفنان 
المميز والمنافس في الاهتمام بالمفردة 

واللحن، ويصنع من خلالهما الفارق.
الجديد وأبرز  ألبومك  > ما آخر أخبار 

ملامحه وموعد طرحه؟
ـ أنــــا بـــصـــدد تــصــويــر أغــنــيــتــين من 
الألبوم، بعد الانتهاء من تصوير اثنتين 
قبلهما، من ألحان خالد الشيخ وكلمات 
فــتــحــيــة عـــجـــلان، والأخـــــــرى مـــن كــلــمــات 
خالد البذال وألحان سايد، وستكون كل 
أغنيات الألبوم مصورة، وسيطرح خلال 

عيد الأضحى المقبل إن شاء الله.

ش ال الل الفنا

تحرص على إيصال الموسيقى العربية إلى العالم

: بعيداً عن وطني فلسطين كل شيء غريب عليّ ASHARQ AL - AWSAT إليانا لـ 
بيروت: فيفيان حداد

فــلــســطــيــنــيــة تشيلية،  فــنــانــة  إلــيــانــا 
ولـــدت وتــرعــرعــت فــي عــائــلــة فــنــيــة، كانت 
الموسيقى رفيقتها منذ كانت في السابعة 
مــن عــمــرهــا. ســبــق أن قــدمــت سلسلة من 
أبــرزهــا أغنية منفردة  الأعــمــال الغنائية، 
بـــعـــنـــوان «أنــــــا لـــحـــالـــي» الـــتـــي جــمــعــتــهــا 
مــــع الـــنـــجـــم الــلــبــنــانــي الـــعـــالمـــي مـــســـاري، 
وحــصــدت مــلايــين المــشــاهــدات. كــمــا غنت 
مع النجم الأردنــي الشاب عصام النجار 
«حدا غريب»، خاصة أنهما ينتميان إلى 
نفس شركة الإنتاج «يونيفيرسال أرابيك 

ميوزك» العالمية.
أخيراً أطلقت إليانا أغنية من «ديو» 
بــعــنــوان «غـــريـــب عــلــي» مـــع مــغــنــي الـــراب 
التونسي بالتي (Balti) وتحمل مزيجاً 
بين الموسيقى العربية وإيقاعات الريغي. 
وإليانا التي تعيش حالياً في أميركا تصف 
أغنيتها الجديدة بأنها تحكي عن الحب 
«الشرق الأوسط»:  ولكن بعمق. وتضيف لـ
«إنها تعكس الحاضر الذي نعيشه مع كل 
مــا فيه مــن تغييرات وتبديلات فــي نمط 
العيش، في داخلنا أو من خلال ما يحيط 

بنا. فبالنسبة لي كمهاجرة وفنانة شابة، 
لا أزال فــي بــدايــة مــشــواري، هناك شعور 
حاضر بقوة يتملكني دائماً، خاصة أني 
خارج وطني... فأنا أشعر أني غريبة، وفي 

محيط جديد عليّ».
إلـــيـــانـــا الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــثــنــائــيــاتــهــا 
الغنائية مــع فنانين مشهورين، شغوفة 
بــالــفــن بــشــكــل عــــام، وكـــل مـــا تــقــدمــه ينبع 
مـــن أعــمــاقــهــا ومـــن حــبــهــا الــكــبــيــر للغناء 
والموسيقى. وعن كيفية اختيارها الفنانين 
الذين تشاركهم الغناء في أعمال الديو، 
تقول: «عليّ أولاً أن أؤمن بالعمل الموسيقي 
الـــــــذي أشــــــاركــــــه، وكــــذلــــك بـــالـــفـــكـــرة الــتــي 
الــذي أغني معه  نتناولها، وعلى الفنان 
لــي. وتلعب شركة  أن يكون مصدر إلهام 
الإنــتــاج، التي أنتمي إليها (يونيفرسال 
الـــذي يرافقني،  أرابــيــك مــيــوزك) وفريقها 
دوراً كبيراً في ولادة هذا النوع من الأعمال، 

وكذلك الأمر بالنسبة لإدارة أعمالي».
وتــؤكــد إلــيــانــا أنـــه لا هــاجــس لديها 
بــــأن تـــكـــون مــخــتــلــفــة، بـــل تــســعــى لــتــكــون 
بطبيعتها، وهـــذا مــا يــمــيــزهــا. وتــوضــح 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي ســيــاق حديثها لـــ
«أحــــاول أن أعــكــس فــي أعــمــالــي طبيعتي 

وشخصيتي الحقيقيتين، فأقدّم ما أشعر 
بـــه ومــــا يــتــرجــم أفــــكــــاري فـــي كـــل مــرحــلــة 
زمنية. وعندما ألمس أن أغنياتي تحاكي 
أبناء جيلي وتلمس مشاعرهم، أدرك أن 

ما أقوم به جميل ومؤثر».
إلــيــانــا نــمــوذجــاً فنياً للشباب  تمثل 
العربي الناجح، فتأخذ مستمعها إلى عالم 
فني متجدد. وفي «غريب علي» نتابع قصة 
حب تربط بين اثنين منذ الصغر فنشهد 
تــغــيــيــرات عــمــيــقــة تـــتـــرك أثـــرهـــا عــلــيــهــمــا. 
واخــــتــــارت إلـــيـــانـــا أجــــــواء تــحــيــط بكليب 
الأغنية تنقلنا إلى عالم حالم، في الإضاءة 
والديكور، وفي عملية التصوير بتوقيع 
المـــخـــرج جــــون بــريــمــو. ويــتــخــلــل الأغــنــيــة 
مقطع يقول: «قلبي معاك ومش بعيد. أنا 
وين وأنت وين أنت غريبة، وأنا غريب من 
تونس لفلسطين». فماذا يعني لها بلدها 
الأم فلسطين؟ وكيف تــحــاول تكريمه في 
أعمالها الغنائية؟ تــرد: «فلسطين تعني 
لي كل شيء. فهي هويتي ومسقط رأسي 
والثقافة الغنية التي أتمتع بها. وأتمنى أن 
أنقل كل مشاعري نحوها من خلال الكلام 
والمــوســيــقــى والــرقــص، فالفن ثقافة بحد 

ذاته ولغة تواصل لا حدود لها».

ابنة الـــ١٩ عاماً تتحدث عن ألبومها 
الأول الـــــذي أطــلــقــتــه وهــــي فـــي الـــــــ١٦ من 
عـــمـــرهـــا: «أردتـــــــه أن يــتــحــدث عــنــي وعــن 
هــذه الفتاة الصغيرة التي كنت أمثلها. 
وتـــنـــاولـــت فــيــه مــشــاعــري تــجــاه الــهــجــرة 
حــيــث كــنــت أشـــعـــر بــالــضــيــاع والـــوحـــدة 
آنذاك باحثة عن الطريق الفني الذي أريد 
أن أســـلـــكـــه». ومـــــاذا عـــن ألــبــومــك الــثــانــي 
الجديد؟ تــرد: «يتضمن نقلة نوعية في 

مــوضــوعــاتــه، وكــذلــك بألحانه وإنــتــاجــه. 
لــه كنت أمــلــك رؤيــة  فعندما كنت أحــضــر 
واضـــــحـــــة عـــمـــا أرغــــــــب فـــــي إيــــصــــالــــه مــن 
موسيقى وموضوعات. فعكس بذلك ثقتي 
الكبيرة بنفسي، والنضوج الذي وصلت 
إليه في بنيتي الفنية. إذ يحاكي شرائح 
وأجيالاً مختلفة، وهو ما زودني بشعور 

جميل جداً».
تــعــتــز إلـــيـــانـــا بــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه في 
مشوارها حتى اليوم، وكيف أنها تحقق 
أحلامها، الواحد تلو الآخر بثبات. فإدارة 
أعمالها التي يتسلم مهامها العالمي وسيم 
«ســـال»، كــانــت أحــد  صليبي، المــعــروف بــــ
«الشرق الأوســط»:  لـ طموحاتها. وتــروي 
«عــنــدمــا كــنــت طــفــلــة أشـــاهـــد الــتــلــفــاز مع 
أنــه قال  والــدي لبرنامج يطل فيه، أتذكر 
لي؛ أتمنى أن يصبح هذا المنتج اللبناني 
العالمي يوماً ما مديراً لأعمالك، وحدثني 
عن نجاحاته. وبعد فترة من انتقالي إلى 
أميركا حصلت على فرصة التعرف إليه. 
وبعدما غنيت أمــامــه أعــجــب بموهبتي، 
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت يــتــســلــم مـــهـــام إدارة 
أعمالي. وهــو شخص عزيز عليّ وصار 
أفــراد عائلتي، ويقدم لي  بمثابة فرد من 

الدعم الكبير فهو شخص لديه القدرة على 
تحقيق الأحلام».

مَــن شجعها على الغناء،  وعــن أكثر 
مِن الأشخاص المقربين منها، تقول إليانا، 
بلا تــردد: «إنــه أخي فــراس الــذي كان أول 
مــن اكتشف موهبتي الغنائية، فحثني 
على بذل الجهد كي أصل إلى ما أنا عليه 
الـــيـــوم. كــنــا نــقــوم مــعــاً بــتــدريــبــات كثيفة 
يومياً، منذ كنت في السابعة من عمري. 
معاً شكلنا فريقاً مميزاً على الصعيدين 
الفني والشخصي. بالطبع أنا محظوظة 
به وبجميع أفراد عائلتي الذين يقدمون 

لي كل الدعم والتشجيع المطلوبين».
وتحمل إليانا تقديراً كبيراً للمنتج 
والـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي نـــصـــري عــطــوي، 
فهو من أمسك بيدها وعرفها على النجم 
مـــســـاري وعـــلـــى مـــديـــر أعــمــالــهــا الــحــالــي 
وسيم صليبي (سال). متأثرة بالموسيقى 
الــشــرقــيــة، تــحــاول إلــيــانــا دائــمــاً أن تظهر 
هذا الطابع في أغانيها بعد أن تمزجها 
بالغربية منها: «أنا ابنة الشرق وكان لا 
بد لي أن أتأثر بالموسيقى الشرقية فعندنا 
آلات عزف وألحان مولودة من رحم الشرق 
تـــلامـــس روحـــنـــا إذ تــمــلــك الــخــصــوصــيــة 

والأصــالــة معاً. وهناك نماذج كثيرة من 
مغنيين مشهورين غربيين لجأوا إليها كي 
يحدثوا الاختلاف في أعمالهم». وتتابع 
«الشرق الأوســط»: «أنا شخصياً  لـ إليانا 
ســـأســـعـــى جــــاهــــدة لإيــــصــــال المــوســيــقــى 
إلــى العالمية. كما أحــب أن أغني  العربية 
بالإسبانية تيمناً بجذوري التشيلية من 

ناحية جدتي، والدة أمي».
ومن أحلام إليانا أيضاً التعرف إلى 
ثقافات وحضارات مختلفة وترجمتها في 
أعمالها. وتضيف: «أحــب الموضة كثيراً 
وأحلم يوماً بإطلاق خط أزياء بالتعاون 
مع أختي التي تملك الموهبة في تصميم 
الأزياء. فهذه الأزياء ستعكس شخصيتي 
وتــكــون عــلامــة تــجــاريــة مــطــبــوعــة بهوية 
إلـــيـــانـــا. كــمــا أتــمــنــى أن أنـــشـــئ يـــومـــاً ما 
جمعية هدفها مساعدة الشباب العربي، 
وتسهم في المستوى التربوي والدراسي 
عند المــرأة». وتختم: «من الرائع أن تملك 
هذا الشعور بالفرح بما تقوم به وتحبه. 
فإني أتعلم دروساً من الحياة يومياً، حتى 
على حساب أخطائي. فهي من دون شك 
تسهم في نضجي، وأنا متحمسة جداً لما 

ينتظرني في المستقبل».

تمثل إليانا نموذجاً ناجحاً للفنانين 
العرب الشباب  



النجم العالمي أعرب عن سعادته الكبيرة للغناء أمام الجمهور السعودي 

ليونيل ريتشي يعود إلى العُلا في حفل استثنائي 
العلا: «الشرق الأوسط»

يعود النجم العالمي الشهير 
لــيــونــيــل ريــتــشــي مـــن جــديــد إلــى 
مـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا لإحـــــيـــــاء حـــفـــلٍ 
فـــي ١٨ مــــارس (آذار)  مــوســيــقــيًّ 
المــقــبــل، تــســتــضــيــفــه قــاعــة مــرايــا 
الواقعة ضمن وادي عشار. وتأتي 
الفعالية الموسيقية المميزة ضمن 
برنامج مهرجانات لحظات العُلا 
الذي يهدف إلى الاحتفاء بالإرث 
الثقافي والفني العالمي وتسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة الـــعُـــلا 
بصفتها منطقة حاضنة للإرث 

الإنساني منذ آلاف السنين. 
وعــبّــر ريــتــشــي عــن سعادته 
الــكــبــيــرة بــعــودتــه إلـــى الــعــلا من 
جـــــديـــــد، مــــشــــيــــراً إلـــــــى تــجــربــتــه 
المــــاضــــيــــة فـــــي المــــديــــنــــة المـــمـــيـــزة 
متطلعاً بفارغ الصبر للوصول 
إلى هناك والأداء أمــام الجمهور 

السعودي. 
وكان ريتشي قد زار محافظة 
الــعُــلا فــي عــام ٢٠٢٠، حيث أحيا 
حــفــلاً جــمــاهــيــريــاً ضــخــمــاً شهد 
حـــضـــور وتــفــاعــل الــكــثــيــريــن من 
ــاقــه. وأشـــــاد الــنــجــم الــعــالمــي 

ّ
عــش

بالتجهيزات الصوتية الممتازة 
في قاعة مرايا، كما أبدى إعجابه 
الــشــديــد بــتــصــمــيــمــهــا المــعــمــاري 

المميز. 
يــعــد لــيــونــيــل ريــتــشــي أحــد 

أبــــــــرز الأســــــمــــــاء الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي 
استضافتها قاعة مرايا. وتضم 
فعاليات لحظات العُلا، بالإضافة 
إلــــــــــى الــــــحــــــفــــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة، 
عــــروضــــاً كـــومـــيـــديـــة ومــــعــــارض 
فنية وأمسيات شعرية تفاعلية 
وعــــــروض الأضـــــــواء والأصــــــوات 

وتجارب الطعام التفاعلية. 
ويــمــتــلــك الـــنـــجـــم الامـــيـــركـــي 
ريــــتــــشــــي تـــــاريـــــخـــــاً فـــنـــيـــاً غــنــيــاً 
بالعديد من الألبومات والأغاني 
الشهيرة، وتشكّل موسيقاه جزءاً 
أســـاســـيـــاً مــــن مــشــهــد مــوســيــقــى 
الـــبـــوب الـــعـــالمـــي. وســـجّـــل الــنــجــم 
الــــلامــــع خـــــلال مــســيــرتــه الــفــنــيــة 
تـــتـــجـــاوز ١٢٥ مــلــيــون  مــبــيــعــات 

أســــطــــوانــــة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم. 

وحـــــصـــــد ريــــتــــشــــي الـــعـــديـــد 
مـــن الــجــوائــز المـــرمـــوقـــة، بــمــا في 
ذلــك جائزة الأوســكــار والغولدن 
 إلــى 

ً
غـــلـــوب والــــغــــرامــــي، إضــــافــــة

فـــــوزه بـــجـــائـــزة شــخــصــيــة الــعــام 
فــــي ٢٠١٦،  كــــيــــرز  مــــن مـــيـــوزيـــك 
وحصوله على تكريم مميز من 
مركز كينيدي الثقافي في ٢٠١٧. 
كــمــا حــصــل ريــتــشــي، فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٨، على تكريمٍ خاص 
من مسرح «تي سي إل» الصيني 
في هوليود، إحدى أعرق الجوائز 
فـــي هـــولـــيـــوود، تــضــمــن طــبــاعــة 
بصمات يديه وقدميه بالإسمنت.  
ويشتهر ريتشي بكثير من 
الأغاني المميزة، بما فيها «إندلِس 
ــــــي»  لـــــــــوف» و«لـــــــيـــــــدي» و«تــــــرول
لـــونـــج» و«بــيــنــي  نـــايـــت  و«أوول 
لوفر» و«ستاك أون يو» و«هيلو» 
و«سي يو سي مي» و«دانسينغ 
أون ذا سيلينغ». كما شــارك في 
تــألــيــف واحــــدة مــن أهـــم الأغــانــي 
في تاريخ موسيقى البوب، وهي 
أغــنــيــة «وي أر ذا وورلـــــد»، التي 
أداهـــــا إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 
المغنيين الأميركيين فــي مبادرة 
خيرية عــاد ريعها للمحتاجين 

في قارة أفريقيا.  
وتــــعــــاون الـــنـــجـــم الأمـــيـــركـــي 
فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه الــفــنــيــة مع 

فــرقــة كـــومـــودورز. وطـــوّر بعدها 
أســلــوبــاً فنياً مميزاً غــيّــر ملامح 
مشهد الموسيقى بإصدارات مثل 
«ثري تايمز إي ليدي» و«ستيل» 
و«إيزي». كما نجح ريتشي طوال 
١١ عاما على التوالي، في تأليف 
أغـــــــانٍ تــــصــــدرت أفـــضـــل الـــقـــوائـــم 

الموسيقية. 
وشــارك ريتشي في المواسم 
الأربــــــعــــــة الأخــــــيــــــرة مـــــن بــــرامــــج 
«أميريكان أيــدول» الــذي يُعرض 
قـــنـــاة ABC بــصــفــتــه أحـــد  عـــلـــى 
أفراد لجنة التحكيم، ومن المقرر 
أن يواصل مشاركته في الموسم 
العشرين من البرنامج الشهير.  

وأطــــــــلــــــــق الـــــنـــــجـــــم المــــتــــألــــق 
فــعــالــيــتــه المــوســيــقــيــة الــشــهــيــرة 
بــعــنــوان جــمــيــع أغـــانـــي لــيــونــيــل 
ريتشي في أبريل ٢٠١٦، في لاس 
فيغاس، حيث أدى خلال الأمسية 
الاستثنائية مجموعة من أشهر 
أغــــانــــيــــه المــــــؤثــــــرة الــــتــــي شــكّــلــت 
محطات تحول مهمة في مسيرته 
الــجــمــهــور في  الــفــنــيــة، ليصحب 
رحـــلـــة فـــريـــدة إلــــى عـــالـــم الأنـــغـــام 

العذبة والموسيقى المميزة.  
وقـــــد مـــــدد ريـــتـــشـــي مـــؤخـــراً 
التزامه بمواصلة فعالية باك تو 
لاس فيغاس، التي يستضيفها 
مــســرح أونــكــور فــي كازينو وين 
لــتــشــمــل ١٢  فـــيـــغـــاس،  فــــي لاس 

عرضاً جديداً في عام ٢٠٢٢.  

٢٢
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مسلسل لبناني ـ كويتي من ١٠ حلقات على «شاهد»

«هروب»... الإنسانية المأزومة بالثقة

بيروت: فاطمة عبد الله

عـــشـــر حـــلـــقـــات مـــــن المـــســـلـــســـل الـــلـــبـــنـــانـــي 
الكويتي «هــــروب» على «شــاهــد»، مــن بطولة 
شجون الهاجري. الكلّ في حالة فرار، تتجلّى 
حيناً وتتوارى أحياناً. ينطلق العمل من الذاكرة 
الــنــازفــة لبطلته، ويــمــرّ عــلــى معضلة تــشــرذم 
العلاقات واهتزاز الثقة. حبكة تخلط الأوراق، 

عة. 
ّ
لترمي الورقة الأخيرة غير المُتوق

تـــحـــوم الــشــكــوك حــــول الــجــمــيــع، فـــلا أحــد 
يــضــمــر نـــيـــات حــســنــة تـــجـــاه الــبــطــلــة. الــقــصــة: 
بــة 

ّ
تــعــيــش «مـــيـــرا» (الـــهـــاجـــري) ذكـــريـــات مــعــذ

جرّاء انتحار الأم وإهمال الأب. تجرّ انكسارات 
طفولتها معها إلى حاضرها، بقدرة معدومة 
عــلــى الــتــخــلّــص مـــن الـــصـــور. يــجــتــمــع حــولــهــا 
بــثــروة أبيها (قــحــطــان القحطاني  الــطــمّــاعــون 
بــشــخــصــيــة «أبــــو نــــاصــــر»)، فــتــســقــط الأقــنــعــة. 
للجميع مصلحة في إزاحتها وتصدّر المشهد. 
تُفبرَك لها محاولة قتل حبيبها السابق (بديع 
أبــو شقرا بشخصية «عــصــام»)، وفــي الطريق 

لإثبات براءتها، تتغيّر حياتها. 
شجون الهاجري من الممثلات المسيطرات 
على أدوارهن. هروبها الحقيقي ليس المسافات 
التي تقطعها في الطبيعة اللبنانية وهي تحاول 
الاحتماء من الغدر، ولا هروبها من السجن في 
لحظة صراع مع العدالة؛ بل هو هروب من رأس 
مثقل وجراح مثخنة. ومما يخربط حياة المرء 

في الصغر، فيستحيل ترتيبه في الكبر. 
الــــهــــروب جـــمـــاعـــي، فــالــشــخــصــيــات كــلّــهــا 
بــوجــهــين عــلــى الأقـــــل. يـــدّعـــي الـــــزوج «جــاســم» 
ر عن 

ّ
(محمد العلوي) الحب تجاه «ميرا» ثم يكش

«فاديا»  أنيابه. لكل غاية، يبلغها بأي وسيلة، كـ
(كارول عبود)، صديقة «ميرا» المزعومة. ترقص 
عــلــى حــبــلــين، تـــداعـــب رأس الأفــــعــــى، وتُـــفـــرّط 
إلـــى تصفية  تــقــودهــا عــقــد نقصها  بــالأمــانــة. 
الواقفين في طريقها. أينما تكون كارول عبود، 
لا يمكن للأحداث أن تبقى عادية. في العينين، 
يتنزّه مكرها. منذ البداية، وعلامات الاستفهام 
«مـــيـــرا». تــنــاديــهــا  مــطــروحــة حـــول عــلاقــتــهــا بــــ
ها الابنة 

ّ
«شقيقتي الصغرى»، وتذكّرها بأن بـ

التي لم تُنجبها. وفي الحقيقة، تورّطها وتتآمر 
عليها. صداقة الكيد والغيرة. 

المسلسل من كتابة حنين عمر وإخراج جميل 
لمحمد جمعة (إنتاج «إيغل فيلمز»). من الأعمال 
التي تطرح الأسئلة وتعيد تعريب الأشخاص: 
مَن يستحق ومَن لا يستحق؟ مَن الحقيقي ومَن 
 خلف «ميرا» سوى الطاعنين 

َ
الكاذب؟ لم يبق

في الظهر. شابة تبحث عبثاً عن وجودها في 
أنّ السعادة ليست  عالم غير منصف، فتتأكد 
في المال ولا المنازل الفخمة والغزل المنمّق. هي 
فــي الأمــــان والــثــقــة. وفـــي الإحــســاس بــالــوجــود 
الإنــســانــي. شــجــون الــهــاجــري على مــدى عشر 
أنّ الحياة لا تتسع  حلقات، هاربة من حقيقة 

للتواقين إلى السكينة. 
أصــــل الــعــلّــة فـــي الــعــائــلــة، انــســجــامــهــا أو 
تفككها. أمضى "أبو ناصر" العمر في مراكمة 
الــرغــم من  الــنــيــران، وعــلــى  أمــــوال لا تلتهمها 
دهائه في إدارة شركاته، تستولي على مشاعره 
«ســـمـــر» (جــيــســي عـــبـــدو)، شــابــة بــســنّ ابــنــتــه، 
هاربة من فقر ماضيها، عينها على ما يملك 
غــيــرهــا. بـــدأت سكرتيرة وانــتــهــت زوجـــة رجل 
الأعــمــال الشهير وســيــدة قــصــره. الخلطة هنا 
مــن كــل شـــيء: التسلّق، والـــدنـــاءة، والــتــجــاوُز، 
«فاديا»  وصولاً إلى القتل في المرحلة الأخيرة. فـ
تــتــحــوّل إلـــى قــاتــلــة (لـــم يــتــوقــف المسلسل عند 
خـــلـــفـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة ومــــاضــــيــــهــــا)، مـــــن أجـــل 
الانتصار لكبريائها الأنثوي، بعدما أوهمها 
لــه، كغطاء لتستّرها  «جاسم» بحبّ لا أســاس 
على ارتكاباته المفضوحة. وحين يتخلّى عنها، 
تقرّر ردّ الصاع، فتُورّط «ميرا» في محاولة قتل 
حبيبها السابق، وتوهم «جاسم» بأنهما معاً 

في غرفة فندق واحدة. 
تــحــضــر بـــيـــروت فـــي الــخــلــفــيــة الــجــمــالــيــة 

للعمل، عبر ذاكرة «ميرا» وأيامها الحلوة على 
الكورنيش وهي تعزف على الغيتار. لحضور 
المدينة عطرٌ في المسلسل، والثلاثي الكويتي؛ 
لــم يظهروا  الــهــاجــري، والــعــلــوي والقحطاني، 
«دخـــــلاء» عــلــى الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، بــل أفـــراد 
ضمن النسيج، تبحر بهم الظروف إلى بيروت 

وتعلّقهم بمصيرها. 
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، يــحــوم بــاســم مغنية 
بــشــخــصــيــة المـــحـــقـــق، حـــــول «مــــيــــرا» وأصـــابـــع 
الاتهام المُصوّبة نحوها. تشاركه رحلة التحرّي، 
الكوميدية أمل طالب في أول أدوارها التمثيلية 
خـــارج الــفــكــاهــة. مغنية، فــنــان فــي عــلاقــتــه مع 
الشخصية، يدفعها في اتجاهه ويلقي القبض 
المــحــقــق أصبحت  عــلــيــهــا. ورغــــم أنّ شخصية 
راسخة في معظم المسلسلات، فله خبرته في 
ه أدّاها سابقاً، باختلاف 

ّ
تحريكها، خصوصاً أن

السياق والخلفية، بمسلسل «ســرّ» مع داليدا 
خليل وبسام كوسا. 

لا يــــشــــاء المـــســـلـــســـل إعــــــــدام الـــثـــقـــة تــمــامــاً 
بــالــجــنــس الـــبـــشـــري، بـــل يـــتـــرك شــقــوقــاً تنبت 
مــنــهــا عـــلاقـــات إنــســانــيــة صـــافـــيـــة. اخـــتـــزالان 
بمثابة ضــوء يــخــرق الــجــدار المشيّد بــين المــرء 
و«الآخرين»: ليليان نمري بشخصية «فهيمة»، 

والراحل بيار جماجيان بشخصية «المحامي 
يوسف». يجعل المسلسل من العلاقة الفجائية 
المــولــودة بــين «مــيــرا» الــهــاربــة و«فهيمة" التي 
تفتح لها بابها، مقدّمة لترابط روحي عميق لا 
غاية له ولا مصلحة، وهو من أصفى العلاقات 
«مــيــرا» أحـــد، بعد  الــبــشــريــة. فــحــين لا يبقى لـــ
الــــزوج  انـــتـــحـــار الأم وبـــــــرودة الأب وخـــديـــعـــة 
وخذلان الصديقة، يبعث الله العوض. ليليان 
ا وفينا«. 

ّ
نمري وفية للشخصيات، ممثلة «من

أثــرٌ طيب بعد  وبيار جماجيان في المسلسل، 
الرحيل. 

الـــكـــل فــــي مـــكـــانـــه، مُـــقـــنِـــع بـــوجـــوهـــه ومـــا 
خلفها. يمتد الأداء التمثيلي المُتقن من شجون 
الهاجري وقحطان القحطاني ومحمد العلوي، 
إلى جيسي عبدو التي تنضج في الأدوار. بديع 
القليلة، ومــرور  أبــو شقرا بصمة في المَشاهد 
يُحسب لمجدي مشموشي ودوري السمراني. 

كارول عبود ساحرة حتى في شرّها.   

كارول عبود وشجون الهاجري... علاقة الكيد والغيرة

النجم الكويتي محمد العلوي بشخصية «جاسم»

,

,

,

تباعد اجتماعي ومساحات آمنة ضمن الحلول

التحرش والاحتيال والتزوير تتسلل إلى عالم الميتافيرس 
الرياض: عبير مشخص

مـــع انـــتـــشـــار مــنــصــات الــعــالــم 
الافتراضي وإنشاء عوالم مختلفة 
لــلــعــب والـــتـــرفـــيـــه والـــتـــجـــارة كلها 
متاحة بلمسات الأصابع وكبسات 
الأزرار المصحوب بارتداء نظارات 
الـــواقـــع الافــتــراضــي والمـــعـــزز، ظهر 
عــــالــــم مـــــــــوازٍ لــــلــــواقــــع، يـــمـــكـــن لأي 
ـــا الــتــنــقــل فــيــه بــحــريــة 

ّ
شــخــص مـــن

وعـــيـــش مــخــتــلــف الـــتـــجـــارب الــتــي 
تـــــحـــــاول مــــحــــاكــــاة الــــــواقــــــع. وبـــمـــا 
أن الـــواقـــع لــيــس المــديــنــة الــفــاضــلــة 
ونفس الأشخاص الذين يعيشون 
فــي الــواقــع هــم أنفسهم فــي العالم 
الافــــتــــراضــــي فـــقـــد انــتــقــلــت أنـــمـــاط 
الـــتـــصـــرفـــات الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة 
إلـــى عــالــم المــيــتــافــيــرس ومــنــصــاتــه 
المــــخــــتــــلــــفــــة ومــــنــــهــــا الــــتــــصــــرفــــات 
الإجـــــرامـــــيـــــة. وأصــــبــــح المــســتــخــدم 
الـــذي يــتــجــول فــي ذلـــك الــعــالــم عبر 
أفـــاتـــار خـــاص بـــه مــضــطــراً للحذر 

والاحتياط.
وقــد ظهرت تقارير كثيرة عن 
شكاوى من التحرش «الافتراضي» 
وبلاغات عن ألعاب تنافي الأخلاق 
وتحذيرات من عدم وجود ضوابط 
لتعرض الأطفال عبر الألعاب إلى 
التحرش وغيره من الممارسات التي 
يقوم بها أشخاص متخفون تحت 
افــتــراضــيــة وأفـــاتـــارات  شخصيات 
المــثــال كتبت  مبهمة. فعلى سبيل 
مستخدمة لمنصة «Horizon» عن 
تجربتها في مدونة: «بعد ٦٠ ثانية 
مــن انــضــمــامــي للشبكة، تعرضت 
للتحرش اللفظي والجنسي» حسب 
«فرنس برس». وأضافت: «تجربة 
مروعة حدثت بسرعة كبيرة وقبل 
أن أفكر في وضع حاجز الأمان في 
مكانه. وقفتُ عاجزة عن التصرف».

وحـــســـب تــقــريــر الـــوكـــالـــة فقد 
تــــحــــركــــت شــــــركــــــات كـــــبـــــرى لــلــحــد 
مـــن حــــالات الــتــحــرش عــبــر تطوير 
مــــســــاحــــات آمــــنــــة داخــــــــل عـــوالمـــهـــا 
الافـــتـــراضـــيـــة، ومـــثـــال لـــذلـــك بـــدأت 
«فيسبوك»،  لـ «ميتا»، الشركة الأم 
فــــي اعـــتـــمـــاد حــــد أدنــــــى لــلــمــســافــة 
بــين التجسيدات الرمزية (أفــاتــار) 
 «Horizon» للمستخدمين في شبكة

للواقع الافتراضي.
وعلى هذه المنصة الانغماسية 
الـــتـــي تــســمــح لـــلأشـــخـــاص بــإقــامــة 
عــــلاقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة افـــتـــراضـــيـــاً، 
 Personal» خــــــاصــــــيــــــة  تـــــتـــــيـــــح 
Boundary» («الحدود الشخصية») 
للمستخدمين ترك مساحة فاصلة 
بين تجسيداتهم الرمزية والآخرين.
 «Horizon» كتب نائب رئيس
ــــــحــــــدود  فـــيـــفـــيـــك شـــــــارمـــــــا، أن «ال
الــشــخــصــيــة تــمــنــع أي شــخــص من 
غزو المساحة الشخصية لصورتك 
الــــرمــــزيــــة». وأضــــــــاف: «إذا حــــاول 
شــخــص مــا الــتــعــدي عــلــى حـــدودك 
الشخصية، سيوقف النظام حركته 

عند وصوله إلى الحد».
وقــــــــــال شــــــارمــــــا إن خـــاصـــيـــة 
الحدود الشخصية ستعمل تلقائياً 
كــإعــداد افــتــراضــي، مشيراً إلــى أنه 
ســيــظــل فــــي إمــــكــــان المــســتــخــدمــين 
الضرب بقبضات اليد أو التفاعل 

بواسطة اليدين.

وتضم «Horizon» أصلاً ميزة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــحـــرش تــجــعــل أيــــدي 
الصورة الرمزية تختفي إذا حاولت 
لمـــس شــخــصــيــة افــتــراضــيــة أخـــرى 
بشكل غير لائق، حسب مؤسسيها.

تزوير ونسخ الأعمال الفنية والرموز

هـــــــــــذا فــــــــي جـــــــانـــــــب الألـــــــعـــــــاب 
والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أمـــــا عــن 
ــذة 

َّ
الـــفـــنـــون والأعــــمــــال الــفــنــيــة المــنــف

بطريقة الرموز غير القابلة للتداول 
«NFT» والــتــي خلقت لها جمهوراً 
عالمياً ضخماً مهتماً بالفن الرقمي 
ومطمئناً لإحــكــام عملية التوثيق 
عــبــر تــســجــيــل الأعـــمـــال عــبــر تقنية 
«بلوكتشين Blockchain»، فقد بدأت 
المشكلات فــي الظهور سريعاً، بما 
أن الأمر به أرباح مالية ضخمة فقد 
أصــبــح مــطــمــعــاً لــلــمــحــتــالــين، وهـــذا 
ما حدث بالفعل أكثر من مــرة. فقد 
وردت تقارير عن نسخ لأعمال فنية 

ورموز مشفرة تم بيعها أكثر من مرة 
رغــم تسجيل ملكيتها. مــثــال على 
ذلك ما حدث في بداية شهر فبراير 
(شباط) الحالي حيث حدثت عملية 
سرقة ضخمة لمجموعة من «إن إف 
تــي NFT» منها مجموعة شهيرة 
 Bored Ape Yacht Club» اســمــهــا 
tokens» والــتــي يمكن استخدامها 
أيـــــضـــــاً كــــبــــطــــاقــــة عــــضــــويــــة لــــنــــادٍ 
افتراضي شهير. وحسب التقارير 
الصحافية فقد اكتشف مستخدمو 
 «OPenSea أوبــــــــــن ســـــي» مـــنـــصـــة 
التجارية على الميتافيرس إمكانية 
شــراء «إن إف تــي» بأسعار أقــل من 
قيمتها الأصلية، وهو ما أدى لقيام 
الــبــعــض بـــشـــراء الأعـــمـــال ثـــم إعـــادة 
بيعها بأسعار ضخمة، مثال على 
ذلك قيام أحد المحتالين بشراء عمل 
بسعر ١٠٦٠٠ دولار ثــم أعـــاد بيعه 
بــــــــــ٣٤٨٠٠ دولار. ويــــبــــدو أن الأمــــر 
نــتــج عــن ثــغــرة فــي الــبــرنــامــج التي 
ســمــحــت بـــإعـــادة تــســجــيــل الأعــمــال 
الرقمية مرة أخرى بأسعار جديدة 
دون إلغاء الأسعار القديمة، حسب 
تقرير لشركة «إلبتيك» المختصة في 
«بلوكتشين» والذي نقله عنها موقع 

«بلوكواترز».
وفي جانب آخر أوقفت منصة 
الـــتـــي  الــــرقــــمــــيــــة،   «CENT ســــنــــت»
اشتهرت ببيعها التغريدة الأولــى 
لمؤسس موقع «تويتر» جاك دورزي 
أمـــيـــركـــي، كل  ب٢٫٩ مــلــيــون دولار 
المــالــيــة، ذاكـــرةً فــي بيان  تعاملاتها 
أن السبب يعود لقيام البعض ببيع 
أعمال رقمية غير مملوكة لهم، وذكر 
المــوقــع كاميرون حجازي،  مؤسس 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، أن الأمـــر أصبح 

يشكّل «مشكلة أساسية» في سوق 
الأصول الرقمية التي تنمو بسرعة 

شديدة.
ورغم شهرتها إثر بيع تغريدة 
مؤسس «تويتر» بمليون دولار في 
شهر مارس (آذار) من العام الماضي 
فإنه في ٦ من الشهر الحالي أعلنت 
المنصة توقف عمليات البيع. وقال 
«رويترز» إن هناك «موجة  حجازي لـ
من النشاط تحدث الآن لا يجب أن 
تـــحـــدث مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة». 
مــوضــحــاً أن هــنــاك نــقــاطــاً مهمة أو 
مشكلات أولها وأهمها أن أشخاصاً 
يــبــيــعــون نــســخــاً مــــن الــــرمــــوز غــيــر 
تــــي) من  لـــلـــتـــداول (إن إف  الــقــابــلــة 
إثــــبــــات مــلــكــيــتــهــا، والــثــانــيــة  دون 
هـــي قـــيـــام أشـــخـــاص بــتــطــويــر «إن 
إف تــي» اعــتــمــاداً على أعــمــال فنية 

ليست ملكهم. ولمحاولة إيقاف تلك 
المـــمـــارســـات المــخــالــفــة لــلــقــانــون قد 
تلجأ المنصات إلى منع الحسابات 
المــخــالــفــة رغـــم عــبــثــيــتــهــا، فــفــي هــذا 
العالم الرقمي يُمنع حساب ويظهر 

مرة أخرى باسم جديد.
ولــيــس كـــل عــمــلــيــات الاحــتــيــال 
منصبّة على «إن إف تي» والأعمال 
الــرقــمــيــة، فــقــد أغــــرت الأربـــــاح الــتــي 
تحققها الأعـــمـــال بصيغة «إن إف 
تي» المحتالين بالسطو على أعمال 
فنية فعلية وتحويلها لأعمال رقمية 
وبيعها بعد ذلك. ففي شهر ديسمبر 
قــــرر فــنــان  المـــاضـــي  (كـــانـــون الأول) 
رســـم الــكــومــيــك لــيــام شــــارب، إغــلاق 
الــغــالــيــري الــخــاص بــه بعد أن سأم 
من تكرار سرقة أعماله على منصة 
«ديفيانت آرت» الإلكترونية، وقال 
في بيان: «ما زال أشخاص يسرقون 
أعمالي لتحويلها إلــى صيغة (إن 

إف تي)».
وحسب التقارير فهناك الكثير 
من الأعمال الرقمية المسروقة توجد 
على المواقع الإلكترونية رغم وجود 
تعاون ما بين مواقع مثل «ديفيانت 
آرت» مع منصتَي تبادل «إن إف تي» 
ر قيمتها السوقية  و«أوبن سي» (تقدَّ
بــــ١٣٫٣ مليار دولار) لتطوير نظام 

إنذار للحد من عمليات السرقة.
وكانت منصة «أوبــن ســي» قد 
«رويترز» الشهر الماضي  لـ صرّحت 
بــأن ٨٠٪ مــن الأعــمــال بصيغة «إن 
إف تي» على منصتها هي «أعمال 
منتحلة ومجموعات مزيفة»، وقالت 
عــبــر «تــويــتــر» إنــهــا بــصــدد دراســـة 
بعض الحلول لإبعاد المستخدمين 

المشبوهين.

Bored Ape Yacht Club إحدى منصات عالم الميتافيرس الشهيرة

نظارات الواقع الافتراضي مفتاح الاندماج في عوالم الميتافيرس (أ.ف.ب)

كانت منصة 
«أوبن سي» 
قد صرّحت 
«رويترز»  لـ

الشهر الماضي 
بأن ٨٠٪ من 

الأعمال بصيغة 
«إن إف تي» على 

منصتها هي 
«أعمال منتحلة 

ومجموعات 
مزيفة»، وقالت 
عبر «تويتر» 
إنها بصدد 

دراسة بعض 
الحلول لإبعاد 
المستخدمين 

المشبوهين

مدد ريتشي 
مؤخراً التزامه 

بمواصلة 
فعالية {باك 

تو لاس 
فيغاس}، التي 
يستضيفها 

مسرح أونكور 
في كازينو 
{وين} في 

لاس فيغاس، 
لتشمل ١٢ 

عرضاً جديداً 
في عام ٢٠٢٢

كاميرون حجازي أحد مؤسسي موقع «سنت» التجاري للأعمال 
عمليات احتيال وتزوير أصبحت شائعة على ميتافيرس (أ.ف.ب)والرموز بصيغة «NFT» (رويترز)

,

النجمة الكويتية شجون الهاجري بشخصية «ميرا»

النجم اللبناني باسم مغنية في دور المحقق بالجريمة

النجم العالمي الشهير ليونيل ريتشي



تغير الزمن، وبدأت النساء 
فــي السعودية يساهمن بشكل 
كبير جــداً فــي المجتمع. ولا بد 
من الإشارة إلى أنه حتى قبل ٢٠ 
عاماً، كانت هناك نساء قويات 
ونماذج يحتذى بهن إذ ألهمن 
الأجــيــال الــجــديــدة. هــكــذا تقول 
الـــبـــاحـــثـــة الـــفـــرنـــســـيـــة كـــارولـــين 
كاربنتييه، عن المرأة السعودية، 
«الشرق الأوسط». في حديثها لـ

ــــــــــريــــــــــاض، جــــالــــت  ومــــــــــن ال
كاربنتييه مع الجهات المختصة 
في المملكة ومع نساء سعوديات 
كــثــيــرات، لتقديمهن مــرة أخــرى 
للعالم الذي لم يكتشفهن بشكل 

صحيح بعد.
رصـــــــــــدت كــــاربــــنــــتــــيــــيــــه مـــا 
المـــرأة السعودية،  اكتشفته عــن 
فـــي كــتــاب وصــفــتــه بــأنــه إعـــادة 
تعريف بها، استجابة لجمهور 
دولي غير مطلع على حضورها 
القوي في التاريخ والجغرافيا 
والمجتمع والــعــلــوم والحضارة 
والثقافة وفي عوالم الإنسانية. 
ولكاربنتييه تــاريــخ طــويــل مع 
المملكة، فقد زارتها لأول مرة في 

عام ٢٠٠١.
قالت كاربنتييه: «على مر 
السنين، شاهدت مساهمة المرأة 
الـــســـعـــوديـــة ودورهـــــــا المــتــنــامــي 
في مختلف قطاعات الأنشطة. 
وبصفتي باحثة ورائــدة أعمال 
وامــــــــــــرأة، لــــــدي دائـــــمـــــاً اهـــتـــمـــام 

المـــــرأة. ولــعــدة ســنــوات  بتمكين 
كنت أفكر في تخصيص كتاب 
لــــلــــمــــرأة الــــســــعــــوديــــة تـــحـــديـــداً، 
وكــــيــــف أنــــهــــا جــــــزء مـــــن تـــطـــور 
المملكة... لمــاذا؟ لأنــه في فرنسا 
والــعــالــم الــغــربــي بشكل عـــام، لا 
يوجد وعــي على الإطــلاق بدور 
المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة». وأضـــافـــت، 
أنــنــي عشت  «عــنــدمــا يكتشفون 
فــي الــســعــوديــة، يستمر الــنــاس 
فــي طــرح أسئلة مثل: «لا بــد أن 
الأمــر صعب على المــرأة هناك»، 
المــرأة  «أمـــور كثيرة لا تستطيع 

أن تــــقــــوم بــــهــــا»، وغـــيـــرهـــا مــن 
الأســــئــــلــــة. وهــــــــذا الــــكــــتــــاب عــن 
المـــــرأة الــســعــوديــة هـــو لــلإجــابــة 
على جمهور دولـــي غير مطلع 
عــلــى وضــــع المـــــرأة فـــي المــمــلــكــة. 
فكتابي (نساء ملهمات - المملكة 
الــســعــوديــة)، سيكون  الــعــربــيــة 
عــبــارة عــن تجميع لــحــوالــي ٥٠ 
إلــــى ٨٠ مــلــفــا شــخــصــيــا كــونــت 
المــقــابــلات، لتسليط الضوء  مــن 
عـــلـــى أنـــشـــطـــة المــــــــرأة المـــخـــتـــارة 
ودورها وتطلعاتها وتوقعاتها 

وإسهاماتها».

وزادت الباحثة الفرنسية، 
«إنــــــه أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد كـــتـــاب، 
فهو يتضمن صوراً لقطع فنية 
لفنانات سعوديات. ونخطط 
لإنـــــــشـــــــاء مــــــوقــــــع إلــــكــــتــــرونــــي 
مــــخــــصــــص، لإنــــــتــــــاج مـــقـــاطـــع 
فيديو مصغرة، وأيضاً لإنتاج 
فيلم وثــائــقــي والاســتــمــرار في 
تــولــيــد المــعــلــومــات عــن أنشطة 
المــــــــــرأة. كـــمـــا نـــخـــطـــط لإطـــــلاق 
الكتاب في أماكن مختلفة في 
المملكة وخارجها، لنشر الوعي 
في كيفية تأثر المرأة في المملكة 

بــشــكــل إيـــجـــابـــي بــالــتــغــيــيــرات 
وبرؤية ٢٠٣٠».

وتعتقد كاربنتييه بأهمية 
تعزيز تــطــور المملكة مــن خلال 
زاوية عيون النساء السعوديات، 
ومنحهن منبراً لشرح خلفيتهن 
وكــــــيــــــف يـــــتـــــنـــــاســـــبن مــــــــع هـــــذه 

التغييرات الهائلة.
وتــتــابــع كــاربــنــتــيــيــه قــائــلــة 
«مكثت هنا لبضعة أيام لتقديم 
مشروع كتابي ومشاهدة ردود 
الفعل. بصفتي مواطنة فرنسية، 
الــفــرنــســي م.  اتــصــلــت بالسفير 
الثقافي  لودوفيك بوي والقسم 
فــي الــســفــارة الــذيــن يدعمونني 
كثيراً. كما قدمت مبادرتي إلى 
العديد من الأصدقاء والمسؤولين 
الــــســــعــــوديــــين لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــم واقــــتــــراحــــاتــــهــــم. 
يـــجـــب أن أقــــــول إنـــنـــي ســعــيــدة 
جــداً بــالــدعــم والــحــمــاس اللذين 
يخلقهما هذا المشروع». وزادت، 
«سأعود إلى فرنسا الآن وسأبدأ 
في إجراء مقابلات مع النساء - 
 Visio إرسال أسئلة أو مقابلات
- لــلــعــثــور عـــلـــى نــغــمــة الــكــتــاب 
وتـــحـــريـــر الـــعـــديـــد مــــن المــلــفــات 
الشخصية لإظهار كيف سيبدو. 
كانت أهــدافــي دائماً هي إظهار 
المملكة التي أعرفها، ومشاركة 
تــــجــــربــــتــــي وإبـــــــــــــراز جـــوانـــبـــهـــا 
الإيجابية. وتعزيز دور المرأة هو 
الــدولــي  مهمة لإبـــلاغ الجمهور 
عن جانب من جوانب المملكة لا 

يعرف عنها إلا القليل جداً».
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الــدوســري، سفير  > فهد بن عبد الرحمن 
خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو، 
استقبل أول من أمس، رئيس وأعضاء المجلس 
الأعلى للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية 
فــي بوركينا فــاســو، فــي مقر الــســفــارة. وجــرى 

خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــســـفـــارة واتـــحـــاد 

الجمعيات الإسلامية.
> ســعــيــد عــبــد الــلــه الــقــمــزي، 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
ســـفـــيـــراً غـــيـــر مــقــيــم فـــــوق الـــعـــادة 
ومـــفـــوضـــاً لــــدولــــة الإمـــــــــارات لـــدى 
جمهورية الأوروغــــواي الشرقية، 
إلـــــى رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــويــس 
لا كــايــي بـــو، وذلـــك عــبــر الاتــصــال 
المرئي. وأعرب السفير عن اعتزازه 
بـــتـــمـــثـــيـــل دولـــــــــة الإمــــــــــــــارات لــــدى 
جمهورية الأوروغــــواي الشرقية، 
وحـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــبــلــديــن وتفعيلها  الثنائية بــين 
في شتى المجالات، بما يسهم في 
دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

> رامــــــون خــيــل كـــاســـاريـــس، 
سفير إسبانيا بالقاهرة، استقبله 
أول من أمس، وزير النقل المصري 
كـــــامـــــل الـــــــوزيـــــــر، وذلـــــــــك لـــتـــدعـــيـــم 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــالات 
 في مجالي 

ً
النقل المختلفة وخاصة

السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 
وأكد الجانبان على عمق العلاقات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط الشعبين 
الصديقين والقيادة السياسية في 
البلدين والتعاون المثمر في شتى 
المجالات ومنها قطاع النقل. كما 
أعرب الوزير عن التطلع إلى مزيد 

 أن 
ً
من التعاون مع الشركات الإسبانية خاصة

هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل 
في مصر.

> فـــي شــنــغــشــاو، الــســفــيــر الــصــيــنــي لــدى 
جمهورية الصومال الفيدرالية، استقبل أول 
من أمس، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في 
الحكومة الفيدرالية عثمان أبو بكر دبي، بمقر 
السفارة. وشكر الوزير الحكومة الصينية على 

دورها في تطوير المسرح الوطني. ومن جانبه، 
أعرب السفير عن التزام بلاده بتعزيز العلاقات 
العميقة طويلة الأمد مع الصومال من خلال دفع 
التعاون متعدد الأوجه لصالح البلدين، وخلال 
اللقاء تم بحث سبل تقديم المساعدة الطارئة 

للمنكوبين من الجفاف 
الــــذي ضــــرب أجـــــزاء من 
المحافظات الصومالية.

> محمد بــن عتو، 
الــجــزائــر المعتمد  سفير 
لــدى موريتانيا، التقى 
أول مـــن أمــــس، بــوزيــرة 
التعليم العالي والبحث 
العلمي الموريتاني آمال 
ســـيـــدي مــحــمــد الــشــيــخ 
عبد الله، في نواكشوط. 
وتـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء بــحــث 
أوجـــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن الـــشـــقـــيـــقـــين 
والــــــــســــــــبــــــــل الــــكــــفــــيــــلــــة 
 مــا 

ً
بــتــعــزيــزهــا خــــاصــــة

بالتعليم  منها  يتعلق 
العالي والبحث العلمي، 
كما استعرض الطرفان 
الإجـــــــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بتنفيذ الاتــفــاقــيــة التي 
تـــــــم الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــيـــهـــا 
مــــؤخــــراً خـــــلال الــــزيــــارة 
الـــــــتـــــــي أداهـــــــــــــــا رئــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــحـــمـــد 
ولــــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي 

للجزائر.
مــــــــاء  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
العينين، سفير المملكة 
لــدى السودان،  المغربية 

استقبله أول من أمس، عضو مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي الــفــريــق مــهــنــدس بــحــري مستشار 
إبـــراهـــيـــم جـــابـــر إبــــراهــــيــــم، بــمــكــتــبــه بــالــقــصــر 
الــجــمــهــوري. وبــحــث الــلــقــاء مــســيــرة الــعــلاقــات 
الثنائية وسبل تعزيز أوجــه التعاون المشترك 
بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والمغربي. 
وأكد السفير أزلية العلاقات المغربية السودانية 
ومتانتها. وقال إنها ترتكز على مجموعة من 

الروابط والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية.

الــرئــيــس الفرنسي  > نــيــكــولا ســـاركـــوزي، 
أبـــو سمبل  الــســابــق، زار أول مــن أمـــس، معبد 
بــمــحــافــظــة أســـــوان (جـــنـــوب مـــصـــر)، حــيــث قــام 
بجولة سياحية تفقدية للتعرف على 
المـــكـــان الأثـــــري وتـــاريـــخـــه كـــأحـــد أشــهــر 
المعابد الأثــريــة، وذلــك برفقة مجموعة 
مــن مــســؤولــي وزارة الــســيــاحــة والآثـــار 
المصرية. كــان ســاركــوزي قد وصــل إلى 
مطار أبو سمبل على متن طائرة خاصة 
قادما من مدينة الأقصر، والتي زارها 
في بداية جولته التي تستغرق عدة أيام 
يــزور خلالها عــدداً من المــدن السياحية 

المصرية.
> هاشم الدجاني، سفير فلسطين 
لدى أوكرانيا، التقى أول من أمس، بوزير 
الــتــعــلــيــم والــعــلــوم الأوكــــرانــــي سيرغي 
شكارليت، لبحث تطور التعليم العالي 
فــي فلسطين، والتحديات التي تواجه 
الطلبة ومؤسسات قطاع التعليم جراء 
مــمــارســات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي التي 
تعرقل المسيرة التعليمية وتطويرها، 
كـــمـــا بـــحـــثـــا ســـبـــل تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، 
الــلــقــاء مناقشة القضايا  كما تــم خــلال 
الملحة الخاصة بالطلبة الفلسطينيين 
الذين يدرسون في مؤسسات التعليم 
الــــعــــالــــي الأوكـــــرانـــــيـــــة وســــبــــل تــســهــيــل 

الإجراءات الخاصة بشؤونهم.
> بـــيـــوش ســـريـــفـــاســـتـــافـــا، ســفــيــر 
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، وزير الخارجية 
الــزيــانــي، بمقر  عبد اللطيف بــن راشـــد 
الــوزارة، وتم خلال اللقاء بحث علاقات 
الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــجــمــع بــين مملكة 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الــهــنــد ومـــا تــشــهــده من 
تـــطـــور ونـــمـــو فـــي ظـــل الـــحـــرص المـــتـــبـــادل على 
توطيدها والمضي بها إلى آفاق أشمل، وتدارس 
فرص تعزيز التعاون الثنائي المشترك في كافة 
المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة 
إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

هاشم الدجاني

 بيوش سريفاستافا

سعيد عبد الله القمزي

نيكولا ساركوزي

رامون خيل

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

المغرب: ١٤ فيلماً 
تتنافس على جوائز

«السعيدية السينمائي»
الرباط: 

«الشرق الأوسط»

تــحــتــضــن مــديــنــة 
الــســعــيــديــة المــغــربــيــة 
(شـــــــــرق الـــــــبـــــــلاد)، مــا 
بــــين ٢٤ و٢٦ فــبــرايــر 
الـــحـــالـــي، مــهــرجــانــهــا 
السينمائي السادس 
«سينما بــلا حــدود»، 
الـــذي تنظمه جمعية 

«الأمل والتنمية».
وذكــــــــــــــــــــــر بـــــــيـــــــان 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة أن هــــذه 
جــلــت 

ُ
الـــــــدورة، الـــتـــي أ

مـــرتـــين بــســبــب جــائــحــة 
الـــشـــبـــاب والــثــقــافــة  بـــدعـــم مـــن وزارة  «كـــوفـــيـــد – ١٩» ســتــنــظــم 
المــغــربــي، وعــمــالــة (محافظة)  والــتــواصــل، والمــركــز السينمائي 
بـــركـــان، وجــمــاعــة (بــلــديــة) الــســعــيــديــة، وذلــــك فــي أفـــق تنشيط 
الــزرقــاء والتعريف بــالإنــتــاج المغربي والأجــنــبــي في  الــجــوهــرة 

الإبداع السينمائي.
المــهــرجــان لــلإســهــام فــي تنشيط الحياة  وتــهــدف فعاليات 
الثقافية والفنية فــي مدينة السعيدية، والــتــعــريــف بالإنتاج 

المغربي والأجنبي في مجال الفن السابع.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى انتقاء أفلام مغربية وأجنبية ذات 
بعد كوني فني من المغرب وتونس ومصر والجزائر وفلسطين 
وفرنسا وإسبانيا ومقدونيا والولايات المتحدة. وستُعرض هذه 
الأفلام للتباري على الجائزة الكبرى «الجوهرة الزرقاء» وجائزة 

«البرتقال» وجوائز أخرى.
يذكر أن الدورة السادسة للمهرجان تخلفت عن موعدها في 
أغسطس (آب) الماضي، بسبب جائحة «كورونا» وتداعياتها، إذ 
تعذر على الجمعية تنظيم هذه الدورة في موعدها العادي كباقي 
الجمعيات الأخــرى في ربوع المغرب، وارتــأت الجمعية أن تنظم 
الثقافي  الــدورة السادسة رغم الإكراهات للمحافظة على الفعل 
والفني في المدينة، والحرص على الفرجة السينمائية وبث الأمل.

وقـــــال بــنــيــونــس بــحــكــانــي، مـــديـــر المـــهـــرجـــان، إن «حـــرص 
المهرجان على اختيار أجود الأعمال السينمائية ومجموعها ١٤ 
فيلماً، ضمنها ٧ أفلام طويلة، و٧ أفلام قصيرة بتيمات مختلفة، 
ومن دول متنوعة، تتبارى على جوائز تقديرية ورمزية، تتعلق 
بــأحــســن إخـــــراج، وأفــضــل ســيــنــاريــو، وأفــضــل مــمــثــل وممثلة، 
وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى «الجوهرة 

الزرقاء» للفيلم الطويل، وجائزة «البرتقال» للفيلم القصير.
وتتسم مسابقة الأفلام الطويلة لهذه الدورة بمشاركة عربية 
الــدولــي بفرنسا،  مهمة سبق لها أن شاركت في مهرجان كــان 
ومهرجان فينيسيا الإيطالي، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 
والمهرجان الوطني للسينما بطنجة، مثل الفيلم التونسي «نورا 

تحلم»، والفيلم الفلسطيني «٢٠٠ متر».
وستنظم عــلــى هــامــش المــهــرجــان نــــدوات ولـــقـــاءات تخص 
القضايا الثقافية والاجتماعية كالصناعة السينمائية في شرق 
المغرب، والكتابة في السينما المغربية والأجنبية، وآفــاق الفن 

السابع بعد جائحة «كورونا».
ويــضــيــف بــحــكــانــي: «تستحق مــديــنــة السعيدية إشعاعاً 
دولياً لمؤهلاتها السياحية، ونحاول من خلال المهرجان أن نثير 
الاهتمام لهذه المدينة السياحية المتميزة من خــلال السينما، 
ونأمل في المستقبل القريب أن يتطور المهرجان أكثر، ويساهم في 
لفت الانتباه لهذه المدينة الساحرة، كما أنه حان الوقت للانفتاح 
أكثر على الفن والثقافة وإقرار التعايش مع الوباء، شأننا شأن 

دول كثيرة منها مصر».
وخــلــص بــحــكــانــي إلـــى الـــقـــول: «نـــود زرع الأمـــل والــخــروج 
الــذي عاشه العالم بسبب  أخــيــراً مــن شرنقة الإجــهــاد النفسي 
(كورونا)، ونحمل شعار جمعيتنا، وهو التعايش مع الاختلاف 

ومع الوباء».

: بعد كتابي عن نساء المملكة سأنتج فيلماً وثائقياً ٧ طويلة و٧ قصيرة تعرض بين ٢٤ و٢٦ فبراير ASHARQ AL - AWSAT  كاربنتييه لـ 

{نساء ملهمات» باحثة فرنسية تعيد تقديم المرأة السعودية للعالم بـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الباحثة الفرنسية كارولين كاربنتييه مهرجان السعيدية السينمائي 
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 مؤلف ايرلندي.

 من الازهار - مشى.

 مبتل - آخر الديانات.

 تقوى وورع - غيمة ماطرة 

"معكوسة".

 للتمني - احد الوالدين - حرف نصب.

 سأم - ضد يدوي.

 شجاع - ضد ناضج.

 من الفصول - ممثلة واستعراضية

 مصرية.

 جمع ميل - جنون.

 عاصمة اوروبية "معكوسة" - شجاع.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 مذياع - قهوة "معكوسة".
 هواء عليل - عقائد وملل.

 احد الوالدين - للتعريف - يصنع.
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 ضد عطشان - ضد جزر.

 دعم "معكوسة" - للتعريف - منزل.

 نقود "معكوسة" - من الالوان.

 نيشان - ظرف مكان.

 جمع ميل - للاستثناء.

 ضد حلو - عالم - مرض صدري.
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غلاف الكتاب (نساء ملهمات - المملكة العربية السعودية) ,

,

كاربنتييه: 
إنه أكثر من 
مجرد كتاب، 
فهو يتضمن 
صوراً لقطع 
فنية لفنانات 
سعوديات. 

ونخطط لإنشاء 
موقع إلكتروني 

مخصص،  
وإنتاج فيلم 

وثائقي

المخرج السعودي قال إنه سيقدم وثائقياً عن تاريخ السينما في المملكة

حسن سعيد: الأفلام القصيرة وسيلتي للتعبير عن أفكاري
القاهرة: محمود الرفاعي

قــــال المـــخـــرج الـــســـعـــودي حسن 
ســعــيــد، إن فيلمه القصير «لاهـــث» 
يــتــمــيــز عــــن بـــاقـــي أفــــلامــــه بــطــابــعــه 
الأجنبي، نظراً لتصويره في دولة 
كـــــنـــــدا، وكــــشــــف عـــــن اســــتــــعــــداداتــــه 
أفـــلام وثائقية  الحالية لتصوير ٣ 
جديدة، خلال العام الجاري والعام 

المقبل.
في البداية، أعرب حسن سعيد، 
عن سعادته لحصول فيلمه «لاهث» 
عــلــى شـــهـــادة تــقــديــر فـــي الــتــصــويــر 
مـــن مــهــرجــان الإســكــنــدريــة الــدولــي 
لــلأفــلام القصيرة بــدورتــه الثامنة، 
«الـــشـــرق الأوســــط»  لــــ أخـــيـــراً، وروى 
تفاصيل خروج الفيلم للنور، قائلاً: 
«الفيلم تم تصويره قبل تفشي وباء 
كورونا، وفي تلك الفترة كنت أعيش 
في مدينة تورونتو الكندية، وهو ما 
ساعدني على خــروج الفيلم للنور 
بهذه الصورة الرائعة، والتي كانت 
سبباً في حصوله على شهادة تقدير 

من مهرجان الإسكندرية».
وأشار سعيد إلى أن فيلمه لم 

يــكــن مــدعــومــاً مطلقاً مــن أي جهة 
إنــتــاجــيــة كـــبـــرى، قــــائــــلاً: «فــيــلــمــي 
مـــســـتـــقـــل مــــــن الألـــــــــف إلـــــــى الـــــيـــــاء، 
والـــتـــمـــويـــل كـــــان شـــخـــصـــيـــاً، فــأنــا 
أحــبــبــت أن تــكــون تجربتي ذاتــيــة، 
ومـــــن دون تـــدخـــل خــــارجــــي حــتــى 
تــظــهــر بـــالـــصـــورة الـــتـــي رســمــتــهــا 
منذ البداية». وعن اختلاف فيلمه 
الأول «بيانست» عن فيلمه الثاني 
«لاهــث»، قــال: «حين 

ترى فيلم (لاهث) تراه فيلماً أجنبياً 
بــســبــب جــــــودة الـــتـــصـــويـــر وروعـــــة 
الصورة الخاصة به»، مشيراً إلى أن 
«أجمل ما يميز التصوير في كندا 
هو السماح بالتصوير في الشارع 
من دون تصريح، وهــذا الأمــر كان 

جزءاً من مغامرة الفيلم».
وتــــــــــدور قــــصــــة الــــفــــيــــلــــم، حــــول 
تــــه فــرصــة  شـــخـــص انــــطــــوائــــي جــــاء
بــلــده لمــلاقــاة حبيبته  للسفر خـــارج 

الـــــتـــــي تــــعــــيــــش فــــــي دولــــــــــة أخــــــــرى، 
الــضــوء على العالم  ويسلط الفيلم 
الافـــتـــراضـــي، لــلــمــقــارنــة بــيــنــه وبــين 

العالم الحقيقي الذي نعيش فيه.
ويــــــــــــردّ ســــعــــيــــد عــــلــــى بــعــض 
لــم يفهمها المشاهد  المشاهد التي 
خـــــلال عـــــرض الـــفـــيـــلـــم، بــمــهــرجــان 
الإسكندرية للفيلم القصير، ومن 
بينها مشهد سكب الحليب على 
وجــه البطل، قــائــلاً: «هــذه المشاهد 
مجازية وفانتازية، يستقبلها كل 

مشاهد بطريقته».
وعـــــن ســـبـــب تــفــضــيــلــه لـــلأفـــلام 
القصيرة والوثائقية، يقول المخرج 
السعودي: «الأفــلام القصيرة تكون 
دائماً وسيلة للتعبير عن رؤية وفكر 
المخرجين، ولا يُسمح فيها بتدخل 
المنتجين، فهي أفضل وسيلة من أجل 
تقديم أفكاري للعالم الخارجي، لذلك 
ســأظــل أقــدمــهــا ولـــن أبــتــعــد عنها». 
واختتم سعيد حديثه بالكشف عن 
تجهيزه لثلاثة أفلام جديدة يستعد 
مــن خلالها للمشاركة بها فــي عدد 
من المهرجانات السينمائية: «أعمل 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى تـــصـــويـــر ثـــلاثـــة أفــــلام 

قــصــيــرة، كــل عــمــل منها لــديــه فكرة 
مختلفة عن الأخرى، فالأول سيحمل 
عنوان (ضد معاناة السينما)، وهو 
عمل من إنتاج مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي وتــــدور فــكــرتــه حـــول رصــد 
تاريخ المملكة السينمائي، والفيلم 
الــثــانــي ســيــكــون بــعــنــوان (تـــريـــاق) 
وتـــدور فكرته فــي تسعينات القرن 
الماضي حول مطرب شعبي مغمور 
يعشق الغناء ويدخل في صدام مع 
أســـرتـــه الــتــي تـــحـــرّم الــفــن والــغــنــاء، 
الثالث فسيكون وثائقياً  الفيلم  أما 
أيـــضـــاً، ولــكــنــنــي لــيــس فـــي وســعــي 
التحدث باستفاضة عنه في الوقت 

الراهن».
حـــســـن ســعــيــد مـــخـــرج ومـــديـــر 
تـــــصـــــويـــــر ســــيــــنــــمــــائــــي ســــــعــــــودي، 
درس الإنــتــاج السينمائي وتــخــرج 
مـــن «تـــورونـــتـــو فــيــلــم ســـكـــول» عــام 
الــــكــــثــــيــــر مــن  ٢٠١٣، وعـــــمـــــل عــــلــــى 
الأعـــمـــال الــتــي تــنــدرج تــحــت الأفـــلام 
الوثائقية والأفلام الروائية الطويلة 
والـــقـــصـــيـــرة، وحــــــازت أعـــمـــالـــه عــدة 
جــــوائــــز فــــي المــــهــــرجــــانــــات المــحــلــيــة 

والدولية.

أفيش فيلم «لاهث» (الشرق الأوسط) ,سعيد بعد حصوله على شهادة تقدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير  (الشرق الأوسط)

,

أعرب سعيد عن 
سعادته لحصول 
فيلمه «لاهث» على 

شهادة تقدير 
في التصوير 
من مهرجان 

الإسكندرية الدولي 
للأفلام القصيرة 
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في الساحة مقعد حجري مستطيل، ملقى منذ سنين. عليه يرتاح، 

عند العصر، المحاربون القدامى. أربعة أو خمسة هاجروا إلى الأرجنتين 

وإلى ديترويت وإلى المكسيك وإلى البرازيل، وعادوا غير ميسوري الحال 

يمضون ما تبقى في سكون القرى وسكينة الأيام. 

وكــل ما عــادوا به من علامات المهجر ومظاهر العالم الجديد هو 

قبعاتهم. لا يخلعونها في الصيف والشتاء خوف أن يخسروا هيبتهم 

أبــحــروا، ولا  الــذيــن بقوا هنا، لا بــحــاراً  وتميز المغتربين المغامرين عــن 

مراكب طلعت بهم أعالي المحيطات، ولا عجائب الدنيا مرت بهم وهم 

يعبرون الأدغال وغابات الأفيال.

ولا يسأم عائدو الساحة من تكرار الحكايات. ففي كل مرة يزيدون 

شيئاً عليها، وينسون شيئاً. وإذا بدت الحكاية رتيبة، أو غط النعاس 

 أو فيلين، وموجة أو موجتين، 
ً
على الراوي، تنبه فجأة وانتفض، وزاد فيلا

وأدخل على المشهد نسراً أو سرباً مفاجئاً من الحجال.

الــرجــال  ولا قصص عــن مــغــامــرات عاطفية. الحشمة تمنع. ثــم إن 

جميعهم كانوا قد تركوا عائلاتهم في الضيعة على أمل أن يرسلوا خلفهن 

عندما تستقر الأحوال ويرتاح البال. ولا حال استقرت ولا بال ارتاح، ولم 

يبق سوى جمع «ناولون» العودة، أي ثمن التذكرة.

ويكون هذا المقعد المستطيل في الانتظار. يودع ويستقبل. تمر به 

الفصول والثلوج والأمطار والظلمات وضوء القمر وهو في مكانه مثل 

صخر امرئ القيس الذي صادف في وجه السيل فحطه من علٍ.

القرية الصغيرة، غربة. الريو  يغيبون ويعودون. كل ما عدا هذه 

وسان باولو وبوينس آيرس وماساتشوستس، غربة. إلا هذه الساحة 

ومقعدها الصخري وشجرتها الوحيدة ودكاكينها الثلاث التي تقفل 

ثلاثة أرباع السنة. هذه، وطن. ورجال الساحة يعرفون القليل من الشعر، 

خصوصاً منه ما يلائم الوضع، فيكررون دوماً الترديد مع الشاعر: بلادي 

وإن جارت عليّ عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام.

إلى حد ما.

هناك المــهــاجــرون الــذيــن لــم يــعــودوا. اغتنوا فــي الــريــو، وأثـــروا في 

ديترويت، وتمتعوا برقص التانغو في بوينس آيرس، ونسوا الساحة. 

وتلاشت في الذاكرة خيالات الطفولة. وصار أبناؤهم وأحفادهم الوطن 

الجديد والقديم. حتى أسماؤهم تغيرت، لكي لا يكونوا في غربة هنا. 

وصاروا يبررون حكايات الماضي في باب اللطائف والمسليات.

إلـــى البيوت  الــطــرقــات الضيقة  تــتــفــرع  لــم تتغير. منها  والــســاحــة 

القديمة. ومن البيوت القديمة يخرج عند العصر قدامى الساحة وحجر 

الاســتــراحــة، كــل يحمل حكاياته وملحها وبــهــارهــا. يــذرهــا فــي طيات 

الغياب.

اللواء عبد الحميد الهجان، قــراراً  أصــدر محافظ في مصر المحروسة 

بإقالة المسؤولة التي أطلقت أسماء زوجها وأقاربها على شــوارع مجلس 

إلــى النيابة الإداريـــة  مدينة كفر شكر بالمحافظة مــن منصبها وإحــالــتــهــا 

لاستكمال التحقيق، وأوضــح أن تسمية الشوارع والميادين تكون بأسماء 

الــشــهــداء فــي مكافحة الإرهـــاب مــن رجــال الجيش والــشــرطــة والشخصيات 

العامة صاحبة التاريخ بالمحافظة، مشيراً إلى أن ما حصل يعد أمراً جسيماً 

ومخالفاً للنظام - انتهى.

الــكــرام (عينوا خــيــراً) لا تذهبوا بعيداً، فقد عرفت أحد  وأقـــول للقراء 

الموظفين فــي بلدية المدينة التي أقطنها، وفــي إحــدى سهراتنا فــي منزله 

(استلطف) هو أحد الحضور لخفة دمه وعقله، ونكاته الخادشة للحياء، فما 

كان من ذلك الموظف الجهبذ إلا أن يطلق اسم ذلك الشخص على أحد الشوارع 

الخلفية من دون أن يرف في عينه رمش، ولو أردتم أن أكتب لكم أسماء بعض 

الشوارع التي لا (تنزل من الزور)، لما كفتني صفحة هذه الجريدة، فيا سادتي: 

(كلنا في الهم شرق)، واتركوا (الهياط والكاني ماني).

***

شاهدت فيديو لشاب أميركي سافر لعشرات المدن حول العالم ليقوم 

بالرقص مع أفراد من هذه المدن وحصل على شعبية كبيرة على (اليوتيوب)، 

حيث زاد عــدد المشاهدين على مليونين منذ نشر المقطع، واشتهر الشاب 

الأميركي باسمه المختصر (MAIR) ويبلغ من العمر ٢٧ سنة بقيامه بالرقص 

أمام معظم المعالم البارزة حول العالم.

وكنت أنا – وأعوذ بالله من أنا - من ضمن هؤلاء المشاهدين، وكحلت 

عيني برؤية ذلك الرحالة، وهو يؤدي رقصة (الخطوة) مع رجال أهلنا في 

جنوب السعودية، وهم مطوقون خصورهم بالأحزمة التي تزينها الخناجر 

اللماعة، وتمنيت لو أنني كنت معهم، لأظهر لهم موهبتي الفذة التي لا 

يجاريني فيها أحد في هذا المجال الراقص – (ولا فخر). 

***

قرأت قصيدة هجائية عصماء مكونة من (٢٦) بيتاً شعرياً، جادت بها 

قريحة الشيخ (سعود الشريم)، موجهة للشيخ (عادل الكلباني).

ولــم يــدخــل فــي مــزاجــي منها غير بيتين، أعجبت بهما أيــمــا إعــجــاب، 

ويسعدني أن تشاركوني ذلك الإعجاب، وهي كالتالي:

هل تاق سمعك للفتاة (أصالة)/ أم تقت سمعاً للمخضرم (هاني)؟!

هل أنت مشتاق لنبرة (عجرم)/ أم صرت ترقب (عاصي الحلاني)؟!

صح لسانك يا فضيلة الشيخ، فقد (وفيت وكفيت)، وأتيت بما لم يأتِ 

به الأوائل – كذا الشعر (وإلا بلاش) -، صح ولا (مو)؟! 

ونحن بانتظار الرد الشعري من الشيخ (الكلباني) لنعيد الزمن الجميل 

للهجائيات الرائعة بين (جرير والفرزدق).
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استمرار يونايتد في المربع الذهبي 
يبقى مهدداً رغم فوزه على برايتون

الممثلة الكوميدية الأميركية ويتني كامينغز تحضر العرض الأول لفيلم «فتح الطريق» في هوليوود بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

رجل الأعمال جواو يتحقق من منزل سقط بجوار منزله (أ.ف.ب)

حفرية الفاكهة (الفريق البحثي) 

اكتشاف حفرية لأقدم فاكهة من الفصيلة اللبنية
القاهرة: حازم بدر

قبل المشاهد الختامية للعصر 

الــــطــــبــــاشــــيــــري، كــــانــــت الــــهــــنــــد فــي 

مسار تصادمي مع آسيا، وقبل 

اندماج الكتلتين، كانت الهند 

تتجول فوق «بقعة ساخنة» 

داخــــل قــشــرة الأرض، مما 

تــســبــب فــــي واحــــــــدة مــن 

أكـــــــبـــــــر الانـــــــفـــــــجـــــــارات 

الــبــركــانــيــة فـــي تــاريــخ 

مـــن  والـــــــــتـــــــــي  الأرض، 

المــحــتــمــل أن تــكــون قـــد ســاهــمــت في 

انقراض الديناصورات. وفي دراسة 

أمــــس  مـــــن  نـــشـــرتـــهـــا أول  حــــديــــثــــة، 

دوريــة «إنترناشونال جورنال أوف 

بـــلانـــت ســـايـــنـــس»، وصــــف الــعــلــمــاء 

الــذيــن يقومون بالتنقيب عــن بقايا 

المواد النباتية المحفورة بين طبقات 

الــبــركــانــيــة «نــوعــاً نباتياً  الــصــخــور 

جديداً يعتمد على وجود كبسولات 

الــفــاكــهــة المــمــيــزة (هــيــكــل يــتــكــون من 

اثنين أو أكثر من الهياكل التناسلية 

للإناث في الزهرة)، التي من المحتمل 

أن تــنــفــجــر لــتــشــتــت بــــذورهــــا»، وقــد 

تـــكـــون الـــحـــفـــريـــات «أقــــــدم فــاكــهــة تم 

اكــتــشــافــهــا حــتــى الآن مـــن الفصيلة 

اللبنية أو الحلابية، وهي مجموعة 

من النباتات تضم أكثر من ٧٠٠٠ نوع، 

منها أنواع معروفة مثل البونسيتة، 

ونبات زيت الخروع، وأشجار المطاط 

والكروتون».

وتــم اكتشاف الثمار المتحجرة 

بــالــقــرب مــن قــريــة مــوهــجــاون كــالان 

في وســط الهند، حيث توجد بقايا 

الـــصـــخـــور الـــبـــركـــانـــيـــة الــــتــــي كــانــت 

مــنــتــشــرة عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع تــحــت 

الــــســــطــــح مــــبــــاشــــرة فـــــي فــســيــفــســاء 

معقدة. 

ويقول ستيفن مانشيستر، أمين 

عــلــم الــنــبــاتــات الــقــديــمــة فـــي متحف 

فلوريدا للتاريخ الطبيعي في تقرير 

نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمتحف 

بالتزامن مع نشر الدراسة، «يمكنك 

الــتــجــول حـــول هـــذه الــتــلال والــعــثــور 

على قطع مــن الصخر التي صمدت 

لتوها عبر التربة السطحية، وبعض 

من أفضل عمليات الجمع هو المكان 

الــــذي حـــرث فــيــه المـــزارعـــون الــحــقــول 

ونقلوا القطع إلى الجانب، وبالنسبة 

لعالم الــنــبــاتــات الــقــديــمــة، فــإن الأمــر 

يشبه العثور على هدايا عيد الميلاد 

الصغيرة على طول حافة الحقول».

واحــتــاج تحديد النباتات التي 

تنتمي إليه هذه الحفرية قدرا كبيرا 

من البحث الاستقصائي، حيث إنها لم 

تتناسب بشكل جيد مع أي مجموعة 

نــبــاتــيــة مـــعـــروفـــة. وتـــقـــول الــبــاحــثــة 

راشيل ريباك، التي درست الحفريات 

أثـــنـــاء عــمــلــهــا كــبــاحــثــة جــامــعــيــة في 

متحف فــلــوريــدا، «انــتــهــى بــنــا الأمــر 

إلــى إجــراء عــدد كبير من فحوصات 

التصوير المقطعي المحوسب، ليس 

فــقــط لــلــحــفــريــات الــتــي لــديــنــا، ولكن 

أيـــضـــاً لــثــمــار الأنـــــــواع الــحــيــة حتى 

نتمكن من مقارنتها مباشرة، وقررنا 

في النهاية أن الحفريات تنتمي إلى 

الــفــصــيــلــة الــلــبــنــيــة مــن خـــلال دراســـة 

عينات الفاكهة المماثلة التي قدمتها 

مؤسسة سميثسونيان البحثية التي 

تــديــرهــا حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية».

طرح أول سيارة «هوفركرافت» رياضية برمائية فاخرة في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد ســـــوق  المــــــتــــــوقــــــع أن  مـــــــن 

السيارات في العالم طرح سيارة جديدة 

مذهلة تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار تسير 

 
ً
على الأرض وفوق الماء بسرعة ٦٠ ميلا

في الساعة، حسب صحيفة (ديلي ميل) 

البريطانية.

ورغــــم أن مــفــهــوم الــحــوامــات ليس 

بالجديد نظراً لأننا كثيراً مــا شاهدنا 

ســــائــــقــــين لمـــــركـــــبـــــات بــــرمــــائــــيــــة تــســيــر 

الـــرمـــال والمـــيـــاه منذ  عــلــى الأرض وفـــي 

الخمسينات، فقد أصبح بعد مــرور ٧٠ 

عاماً سبباً للاحتفال بالسيارة بعد أن 

باتت ما وصفت بأنها أول سيارة رياضة 

طرح للبيع 
ُ
برمائية فاخرة في العالم ست

جنيه   ٧٣٫٤٠٠) دولار   ١٠٠٠٠٠ مــقــابــل 

إسترليني).

وقد لا تكون سريعة مثل السيارة 

الخارقة، حيث تبلغ سرعتها القصوى 

 في الساعة، لكن السيارة 
ً
نحو ٦٠ ميلا

تعد أسرع مركبة برمائية حتى الآن.

وعـــلـــى عــكــس ســــيــــارات «فــــيــــراري» 

أو «مــاكــلاريــن» أو «بــوغــاتــي»، فــإن هذه 

الــســيــارة الــجــديــدة المــثــيــرة تجلس على 

وسادة من الهواء بارتفاع سبع بوصات 

من الأرض، مما يسمح للسائقين بالتنقل 

فوق المياه وإعطاء معنى جديد لمصطلح 

مركبة الطرق الوعرة.

 Von» الــــســــيــــارة شــــركــــة صـــمـــمـــت 

اســـم  عـــلـــى  ـــمـــيـــت 
ُ

س الــــتــــي   ،«Mercier

المهندس ومؤسس الشركة البريطاني 

«Michael Mercier»، ويقال إن السيارة 

«Arosa» تجمع بين خصائص الحوامات 

المتطورة وابتكار المركبات الكهربائية. 

وتـــحـــتـــوي الـــســـيـــارة عــلــى قـــمـــرة قــيــادة 

مـــفـــتـــوحـــة مـــــع تـــرتـــيـــب جــــلــــوس يــشــبــه 

المـــوجـــود فــي طــائــرة مــقــاتــلــة، وعــجــلات 

خلفية مخفية، ولوحة عدادات رقمية.

وتــتــمــيــز الـــســـيـــارة أيـــضـــاً بــمــحــرك 

كـــهـــربـــائـــي هـــجـــين يـــتـــكـــون مـــــن مـــحـــرك 

بنزين يعمل على تشغيل ثلاثة محركات 

كهربائية، بينما تخزن البطارية العازلة 

الكهرباء لدفعات السرعة القصيرة.

وحسب الشركة المصنعة، «قد يبدو 

للوهلة الأولى أن السيارة تحتوي على 

جنوط عجلات عملاقة، لكنها في الواقع 

عبارة عن دوارات لقنوات المروحة، وهي 

جزء من نظام يجعل من (Arosa) الحوامة 

الشخصية الأكثر قدرة على المناورة في 

الــعــالــم». تــحــتــوي «Arosa» أيــضــاً على 

طــــوابــــق جــانــبــيــة مـــثـــل الــــقــــارب بــحــيــث 

المــزيــد مــن الأشــخــاص  يمكن اصطحاب 

 Von» الــحــوامــات. وتقوم شركة لركوب 

Mercieravlm» بتصنيع ٥٠ سيارة من 

هذا الطراز الجديد كمرحلة أولــى تأمل 

سيارة جديدة تبلغ قيمتها ١٠٠ ألف دولار (فون ميرسير)في طرحها للبيع بحلول الصيف.

مياه المد تلتهم بلدة برازيلية 
أتافونا - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــين أنـــقـــاض المـــنـــازل الأخـــيـــرة 

ل النسور 
ّ

تــتــجــو المـــد،  الــتــي غمرها 

على رمال شاطئ أتافونا الساحلية 

شمال ريو دي جانيرو، إذ تختفي 

البلدة تدريجياً تحت المحيط الذي 

تــقــضــم مـــيـــاهـــه ســـنـــويـــاً أجـــــــزاء مــن 

الــيــابــســة، حــســب وكــالــة الصحافة 

ــمــر أكــثــر من 
ُ
الفرنسية. يــذكــر أنــه غ

٥٠٠ مــســكــن بـــالمـــيـــاه عـــلـــى مــســافــة 

كيلومترين من الشاطئ. أما المنزل 

المـــد فيملكه  الـــذي سيطاله  الــتــالــي 

جواو وايكد بيشوتو. وتشهد نحو 

٤ في المائة من المناطق الساحلية في 

العالم تقدماً لمنسوب مــيــاه البحر 

قدره أكثر من خمسة أمتار سنوياً، 

وهو ما ينطبق على بلدة أتافونا.

ويـــشـــيـــر رجـــــل الأعـــــمـــــال وهـــو 

يــــــحــــــاول الــــســــيــــر بــــــين الــــــعــــــوارض 

الخشبية المحطمة والبلاط المتناثر 

على الأرض إلى حجم الدمار الذي 

لــحــق بــآخــر مــنــزل يفصل بيته عن 

 جــدران 
ّ

 منه إلا
َ

يــبــق لــم  المحيط، إذ 

إحـــــــدى الـــــغـــــرف الــــــزرقــــــاء ودراجـــــــة 

 
ّ
أن إلــى  هــوائــيــة وآثـــار قليلة تشير 

 قبل فترة وجيزة. 
ً
المنزل كان مأهولا

 يقطنها نحو 
ً
وبقي فقط ١٨٠ منزلا

٣٠٠ شخص على حالها في منطقة 

الخطر القريبة من الشاطئ.

ويتساءل جواو وايكد بيشوتو 

الذي انتقل خلال وباء «كوفيد - ١٩» 

ه 
ّ

لــلــعــيــش فـــي مـــنـــزل ثـــــانٍ بـــنـــاه جـــد

فـــي أتـــافـــونـــا: «مــتــى ســنــضــطــر إلــى 

المغادرة بدورنا؟»، مضيفاً: «ارتفع 

منسوب مياه البحر من ثلاثة إلى 

أربــعــة أمــتــار فــي غــضــون ١٥ يوماً، 

وقـــد يــســقــط جــــدار بيتنا الأســبــوع 

المــــقــــبــــل».وعــــاش بــيــشــوتــو ســابــقــاً 

أفــــراد عــائــلــتــه فــي كامبوس  كبقية 

بــلــدة  دوس غـــويـــتـــاكـــازيـــس، وهــــي 

يبلغ عــدد سكانها ٥٠٠ ألــف نسمة 

وتــبــعــد أربــــع ســـاعـــات عـــن ريـــو دي 

جانيرو وتشتهر بصناعة النفط.

ويـــوضـــح عـــالـــم الــجــيــولــوجــيــا 

من جامعة فلومينينسي الاتحادية 

الــوضــع من   
ّ
إدواردو بوليونس أن

يـــزداد ســـوءاً على المــدى  المتوقع أن 

البعيد في ظل «ارتفاع منسوب مياه 

الــبــحــر» بسبب الاحـــتـــرار المــنــاخــي، 

وعـــلـــى المـــــدى الــقــصــيــر والمــتــوســط 

مـــن خــــلال «الأمــــــــواج الاســتــثــنــائــيــة 

والــطــويــلــة لــلأمــطــار أو الــجــفــاف». 

وبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــتـــآكـــل الــشــديــد، 

تعاني أتافونا منذ عقود «مشكلة 

مزمنة» أخـــرى. ويــقــول بوليونس: 

 حجم المياه في نهر بارايبا دو 
ّ
«إن

سول انخفض بشكل كبير على مدار 

الأعــــــوام الأربـــعـــين المــاضــيــة بسبب 

النشاط البشري، وضعفت بالتالي 

قــدرة المياه على نقل الــرواســب إلى 

مصب النهر»، عازياً السبب في ذلك 

إلى النشاطات المتعلقة بالتعدين أو 

الزراعة على وجه الخصوص.

ترمب وزوجته يقيمان مزاداً 
على ١٠ أعمال فنية رقمية أصلية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شبكة «بارلر» للتواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي المــــوالــــيــــة لـــتـــرمـــب، أن 

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 

تــرمــب وزوجـــتـــه مــيــلانــيــا يعتزمان 

بيع منتج «إن إف تي» رقمي (رموز 

غير قابلة للاستبدال) تظهر لحظات 

مميزة طبعت ولاية ترمب الرئاسية.

وكان قد ذكر بيان أن مجموعة 

المنتجات الرقمية تتألف من «عشرة 

أعــمــال فــنــيــة رقــمــيــة أصــلــيــة، تظهر 

لـــحـــظـــات مـــمـــيـــزة مــــن فـــتـــرة رئـــاســـة 

ترمب، مثل زيارة جبل راشمور في 

٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، وفــعــالــيــات عيد 

المــيــلاد فــي البيت الأبــيــض»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ـــكـــشـــف عــــن الأعـــــمـــــال إلا 
ُ
ولـــــن ي

المـــزاد. وأطلقت ميلانيا، العام  بعد 

المـــــاضـــــي، مــنــصــتــهــا لــــلــــرمــــوز غــيــر 

الــقــابــلــة لــلاســتــبــدال، طــرحــت فيها 

 رقمية عــدة من بينها لوحة 
ً
أعــمــالا

مــائــيــة تــظــهــر عــيــنــيــهــا الـــزرقـــاويـــن. 

وذكـــر مــوقــع «فــايــس» الإخــبــاري أن 

ـــظـــم فـــي يــنــايــر 
ُ
المــــــزاد الأول الـــــذي ن

(كانون الثاني) كان مخيباً للآمال، 

أنـــفـــســـهـــم  المــــنــــظــــمــــون  إذ اشــــــتــــــرى 

المجموعة المعروضة. وأكدت السيدة 

الأولى السابقة أن الشاري كان طرفاً 

ثالثاً.

باع منتجات «إن إف تي» 
ُ
وست

الــتــابــعــة لــلــمــلــيــارديــر الــجــمــهــوري 

 «POTUS TRUMP NFT» والمسماة

بسعر ثابت قدره ٥٠ دولاراً للمنتج 

usamemorabilia. الواحد عبر موقع

امــتــداد لمنصة ميلانيا،  com، وهــو 

فــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط)، وهـــو يــوم 

إجــازة في الولايات المتحدة تكريماً 

للرؤساء الأميركيين.

ومـــــــن المـــــقـــــرر فـــــي هـــــــذا الــــيــــوم 

كــذلــك إطــــلاق الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة 

 Truth» تـــرمـــب بـــدونـــالـــد  الـــخـــاصـــة 

Social» رســمــيــاً، رغـــم أن عــــدداً من 

وســائــل الإعـــلام الأميركية أفــاد بأن 

إلــى مــارس  إطــلاق المنصة سيؤجل 

الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  وقــــــــدم  (آذار). 

«فيسبوك»  المنصة على أنها بديل لـ

نع من 
ُ

و«تويتر» و«يوتيوب» التي م

استخدامها على خلفية تحريض 

مـــؤيـــديـــه عــلــى الــعــنــف قــبــل أحــــداث 

الــكــابــيــتــول الــتــي جـــرت فــي ٦ يناير 

.٢٠٢١

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع زوجته ميلانيا (أ.ب)
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